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الفصل الاول 


الام فق اليف والزور عنم 


و إدا كنت ربا الذلول فلا تدع رفنقك عشي خلفها غير راكب » 
« آنخها وارکه فان حلتکا فذاك وان كان المقاب فعاقب » 
حاتم الطاني 


۱ 


۱ 


من أروع الحوادث وأشبرها ذيوعاً 
2008 


خلسی بپذه القصة و أمثاها من القصص الواقعة المنثقة من وحي الصحراء 


۱ والصادرة من صمم حباة أبناء الجزيرة بصورة طبيعية لا كلفة فيها ولا تصتع 


.. خليق بها ان يؤخذ منها فم سينائي.. 
ليعرف الاحفتاد من ناطقي الضاد كيف كان أجدادم يتحملون الشاق 


| والتضحية في سبيل مواساة بعضهم لبعض و كيف كان يبلغ الفرد منهم من الجوع 


والظمأ درجة بشرف بهاعلىالوت “ومعذلك بستمر»بکرم خلقه »موث رآرفاقهعلی 
نفسه . .دون أن يكون ثةرقيب بحصي عليه عثراته اللهم إلامراقبة ضبره اي 


لأعماله » وشهادة وجدانه العامر بالاعان على أفعاله .. 


ودون ان یفکر بأن نح وساماً تقديراً لما قام به أو تقدم له مكافأة مالية 


۱ مقابل جپوده وتضحماته»أو تذاع أعماله من أجبزة الا لام العالمبة» أو تنشر 
۱ صوره على صفحات الجرائد . بل دون ان خطر له ببال ان يأتي کاتب بعد مئتي 
ا سنة أو أقل أو أكثر فسکتب عنه ۰۰ 


وافي كانسان حکت علي“ ظروف خاصة ( لا يسعني شرحپا ) فعشت بين 
ظهراني أهل البادية الرحّل فترة من الوقت - جملتني في خلال تلك الفترة أرى 
عن كثب ان القماس الأساسي لأهل البادية هو كل معنى يمت الى المثل العلما 
بأية صلة . 


وك ریت بعضا من رجاهم الذين لا علکون من الابل اللبم إلا راحلتين 
ولكنه رغم فقره هذا أجد جماعته ينظرون البه بعين طافحة بالتقدير والاجلال 
فان أقبل عليهم قاموا عن أمكنتهم وقدموه على أنفسهم » وأن تحدث أصغوا 
لحديثه كأن على رؤوسهم الطير » وأن أديرت القبوة قدم له الكأس 
الأول » بسنا رأيت بعيني رأسي رجالا يملكون كثيراً من الابل فيأقي هذا الى 
أنديتهم فلا يؤبه له » فاسأل عنه فأجده عاریا من الصفات التي بتمتم 
با سلفه . 


والقصة التي نحن بصدد ذكرها الآن وقعت في سنة ۱۳۰۳ ه وکا هو شأني في 
استقصاء الأخبار حتى لا أضع في الكتاب هذا إلا القصة الصحيحة.. لهذا فقد 
رويت هذه القصة عن عدة مصادر وكانت تلك المصادر قد تختلف من حمث 
الأسلوب فقط » وأما من حيث الأصل فإنما كلها متفقة . وبالرغم من شهرة هذه 
القصة وذيوع صيتها محبث أصبحت تشبه قصة المهادي )١(‏ من حيث الشهرة بين 
الأوساط الشعبية حتى أنك قل أن تجد مواطنا من رواة أدبنا القومي إلا وهو 
يعرف تفاصل هذه القصة التي أطلق عليها اسم ( خوة الشلقان ) .. 


أقول بالرغم من ذلك فقد كنت شديد الحرصعلى ان أنقل هذه القصة من 


( ۱ ) قصة المبادي هي القصة الاولی من هذا الکتاب في صدر الجزء الاول . 
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( الكاسب) .ان عبكلي»رئدسعثشيرةالشلقانمن قسلة ثم ركلا لکونه ابن رئيس 


۱ الكاسب ثقة وصدوقا ورزينا بروايته . ولذلك انتپزت عطلة عبد الفطر لعام 


۵ ھالموافی 1566م حمنما كنت موظفا في سفارة حکومة وطني في دمشق 
وذهست الى بلدة ( عرعر ) التي كان الكاسب مقما فيها وقتذاك فارتونت الماء 
الزلال من بنوعه حتی ان بعض أببات من ااقصدة كانت مفقودة عندي 
فوحدتها عند السکاسپ . 


ما أعظم سروری عندما أجد قصة شقة کپذه » ومن ثم أجد رواء ثقات, 


| كالكاسب! وقد بتضاعف اطمثناني عندماآجد قصيدة شعبية قا هابطل القصة . 


عندها تکون القصدة مؤيدة لصحة القصة مائة بالمائة .. 


كنت أصفى لروانة الكاسب بکل حواسي عندما بدأ يسرد القصة بهدوثه 
المألوفوعلى طریقته البدوية البعبدة عن التسکلف والتصنم وبأسلوب رزین 
والقاء شق . وقد شعرت عندما كنت استمم لحديث السکاسب .. انني 
آعش وسط أبطال الحادثة» وذلك عندما ظل شرح لي القصة ویصورها تصويراً 
أورده ان بطل القصة فاننی واثق بعون الله انني سوف أروي القصة باسلوبي 
الخاص الذي »وان اختلف عن اسلوب الک اسب الشمي فانه» لا مختلف‌البتة عن 
أصل ومعنی القصة التي نقلتپا منه على الوجه الآني : 


كانت الفزو ات وقتذالك متبادلة بين قسلة شمر وبين قسلة الحويطات » ولما 


١‏ . الکاسب ان عكلي ووالده أحد الابطال الثانية هذه القصة والان لا بزال على 
قىد الحياة . 


كانت عشيرة الشلقان تقطن الحدود الغرببة من ناحبة شبه الجزيرة وق 
الحويطات تقطن الجهة الشرقسة من الاردن والمتاغخة دود الشلقان » فان 
الاحتكاك يكون دائما » والغزوات بين الجانبين مستمرة بصورة طبيعية .. 
وف عام ۱۳۰۳ تسلل ثمانية رهط من عشيرة الشلقان برئاسة 
عبكلي “والد الراوي کا ذكرت نفا “قاصدين غزو قبب 3 الحويطات. ولويكن 
الحويطات قريبين من اراضي عشيرة الشلقان هذه المرة » بل تركوا منازهم 
المتاخمة لأعدائهم ورحلوا الى الأرض التي فيها الكلاً والمرعى الخصب لإبلهم . . 
وم مع ذلك ل يتجاهلوا أعداءم وم يسقطوهم من حسایهم »بل كانوامتخذين لهم 
كل الاحتاطات والحذر بصورة مکنتهم من سهبر غورهم ومعرفة حركاتهم 


واتجاهاتهم ۳ 


ظل الغزاة سائرين في سبيلهم بين الغفلة والغرور »حتى دنوا من ارض العدو» 
وعند ذلك بعثوا فتى من امضام بسالة واقداما»لسکون سسّباراً لغور الأعداء .. 
هل ثم منتبپون لهم أم لا ؟ .. ا جرت به العادة في حالة كبذه . ولكن السبر 
الطائش حك ثقته بفتوته ۸ م سبر العدو كاهتامه بسبر المكان الذي ترعى 
فيه الإبل .. 


وكان الحويطات الدهاة قد أحكوا الخدعة فتركوا ابلهم في الفلاة ترعى 
دون ان يحكون مجانبپا أي فارس لمايتها کا جرت به العادة . اللهم إلا رعاة 
الإبل الذين م يحمل واحدهم سوى العصا وما أن رأىرسول الغزاة الإبل الكثيرة 
العدد تسير وحدها بدون أن یکون هناك من يحرسها من الفرسان حتى عاد الى 
رفاقه بزف الهم الشری السارة والأخبار الطببة » فتبلل وجه كل فتى منهم 
ووز اروا بدون أن يخطر يبال اي واحد منهم بان هذه الابل 
اغا هي طمم‌مقدم هم لبصطادم العدو به . 


م ۰ — 


الفخ المنصوب وما وراءه 

0 كان منظر الابل الكثيرة المدد مغريا للغزاة ومشجعاً لهم على الاقدام » فم 
| يتأخروا عن صب غاراتهم عليها ونیبپم لها وعندما تم لهم الفوز باختطاف الابل 
وذهابهم بها مسافة بعيدة عن فلاتها الى حد ما رظن الغزاة أنهم بلفوا امنيتهم 
| وراحوا يبزجون أناشيد المنتصر الظافر - في تلك اللحظة انقضت عليهم خيل 
المدو بفرسانبا البواسل وطوقوهم من جميع النواحي . 


عندئذ أفاق الغزاة من غفلتهم بدون ان يتنازلوا عن كبريائهم وغرورم » 
فظلوا في بداية الأمر يقاتلون الفرسان ظنامنهم جبلا “أنهم» بمقدرتهم أن ينهبوا 


الابل مع كثرة عدد أهلها الفرسان الذين أحاطوا يهم “ولكن ظنهم هذا سرعان 
ما ثفتت على صخرة الواقم وعلی كثرة عدد وعدة الفرسان الذين لاقبل هم في 


مقاومتهم . فتركوا الابل مرغمين .وظل القتال يدور حول رحاهم فظلوا هم 


| والفرسان بين كروفر . وبالتالي استطاع الفرسان ان يأخذوا رحاهم من بين 
| ايديهم ول يبق الآن إلا ان يأخذوهم قبراً بدون قبد ولا شرط . ولكن الفتبان 
| قاتلوا قتال الستمبت عند هذه الناحمة » فطال القتال واشتد الصراع بين الغازي 
والغزو وسقط أحدالغزاة الثمانبة مکسور الرجل .وكان المصاب من أبرزم وهو 


الفتی الذي اختاروه ليكتشف هم ابل العدو فأصبح الغزاة المكافدون سبعة . 


' وبعد سقوط هذا الفتى ضعفت عزيمتهم. ولكنه ضعف/م يصل بهم الى حد الانهیار 
| الذي من ثأنه ان يستساموا بدون قيد ولا شرط » كما بريد العدو .بل ظلوا 
صر تساه ارو ا قاو ن بشراوةو علق کی رالو ن ادلام 
| عندئذ قبل العدر أن يعطيهم عبداً بان لا يمس أحداً منهم بسوء ولا يهان أو تمس 
| كرامة أي منم على ان يساموا أسلحتهم ورحاهم . فوافق الغزاة على قبول هذه 


المعاهدة التي كان العدو في اول الأمر مصراً على عدم قبوطما . 


معان تستحق الاعجاب 


كان في المعاهدة التي وقعت بين الجانب الغازي والجانب الفزو اكثر من 
معنى من المعاني التي تستحق الاعجاب في شم العرب وأخلاقهم . 

اول - ان الغزاة عندما كانوا مصرين على القتال حتى الموت كانت غايتهم 
من ذلك ان يوتوا قتلى معركة. خيراً من أنيوتوا أسرى مكتوفي الأيدي . 

هذا فيا اذا أراد عدوم ان يحكم علمهم بالابادة »معالعم انه من اندرالنوادر 
ان بقتل العربي أسيره . 

ثانيا ‏ ان الغزاة مع يقينهم من ان حياتهم مضمونة ولكن بعد المنة 
من عدوهم .. لذلك فضاوا ان يقاتلوا حتى يموتوا وهم أباة ثم الأنوف على ان 
يتكرم علمهم‌عدوهمنة من عنده. هذا بالنسبة للغزاة. اما بالنسبة المغزوةين فان 
هناك دلبلا واضح المعالم على احترام العربي للعبد » والا من يعم عن هؤلاء الغزاة 
فيا لو أراد الغزوون ان پنکثوا بعبدهم ويقتلوهم جمبف] عن بكرة ابم ثم 
يدفنوا جثثهم فيتلك الصحراء الخالية من أي انسان او يتركوم في الفلاة لتأكل 
لحومهم الطبور والوحوش .. ترى لو أراد الحويطات ان يفعدواذلك؛ أهناك 
رقبب يعاقبهم او يعيبهم اللپم الارقابة ضائرم لهم ليس الا... كل هذه 
المعاني تعطينا أعظم الأدلة على ان هناك اخلاقاً مثلى في أمة المرب 


واس الأصول :: 


مشكلة الجريح » او الامتحان الاعظم 


عاد الفزوون الى أهلهم منتصرين على اعدامم ومغتنمين رحاهم النحسة 
التي عرفت عند بادية شبه الجزيرة بالاصالة . ۱ 


ويمكن ان الذلول الواحدةمن هذه الرحال التي اغتنمها الحويطات قساوي 


عدداً كثيراً من الاق الا "خری .. 


ولكن الخسارة التي مني بها الغزاة م تقف عند حد خسارتهم في رحاهم 


| وأسلحتهم فحسب »بل وهناك قضية رفيقهم الجريح الذي ليس باستطاعتهم حل 
على اكتافهم من مكانهم الى أهلهم وهي مسافة خمس عشرة ليل » أبتركونه 


وكثأنة ويذهيون لت بأتقسب + فيذا شىء فنه عيب وعار عل فة اما 
يدهبول لسحوا بانفسهم * فهدا ميء فيه عم د 9 


ظل الفتمان يستعرضون جمبع الحلول الخاصة بحل هذه المعضلة وکل حل 


| يستعرضونه يحدونه عقما؛وکل باب يحاولون الدخول فبه يحدونه موصداً في 


وجپپم » كانوا بتداولون الرأي فيا بينهم في مكان نام عن الجريح الذي كان ملقى 


۱ على ظهره والدم والمخ ينزفان من جرحه الخطير .. 


لقد ادرك الجريح ان رفاقه لم يبعدوا عنه الا لنتحدئوا في امره » 1 ادرك 
ان وضعه الحالي جعلبم في حبرة من أمره وعندما رأى الفتی انه سوف یکون 
حجر عثرة في سبمل نحاة رفاقه » عند ذلك صاح برفاقه قائلا : 

- انني أشعر الآن انني في حالة احتضار تدب في جسمي .. ولذلك أحب 
ان تقركوني وشأني فان شنم ان تصلوا علي صلاة اللت فبها » لأنني يحم الست 
لا محالة . 

كان كلام الجريح معزياً لهم لآنه عبّر عن وضعه الراهن بأنه لا أمل له في 
الحباة » وعلى هذا الاعتبار أصبح صاحيهم من عداد الأموات . 

فتداولوا الأمر ثانية فوجدوا ان لا حل لقضيتهم إلا ان يأخذوا برأي 
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الجريح الذي هو سل الحلول » فراحو! يودعونه وأعينهم تفيض من الدمع النپمر 
حسرة وحزنا على رفيقهم الذي حکمت عليهم ظروفهم القاسة ان بترکوه 
يحالة كان فبها بينالحياة والموت »وهو الى الاخير أقرب .. أما الجريح فلم يبدر 
منه أي جزع ول يشارك رفاقه بالعبرة بل كانت عيناه یشم منها الحزم 
والجلد.. 


ودع القوم رفيقهم الجريح وذهبوا من عنده يتناحبون ..ولکن ذهابهم کان 
پاجسادم فقط » أما قلوهم فقد تركوها عند جريخهم البائس » وكانت أبصارم 
ند بين خطوة وأخرى نحو رفيقهم » وكلما مشوا خط وة انحرف الفتبة الى 
رفيقهم يردعونه بالحنين والدموع » وقبل ان يتوارى منظره عن أبصارم رأوا 
منظرأ مود ضاعف حسرتهم » وكان منظراً محزنا حقا ومؤثرا .. منظر تلك 
النسور العتادة على اكل لحم قتلى الماراه التي حامت حوله ثم هبطت عنده 


بعدما رأوا هذا المنظر الفاجع الرهيب لم يكن في وسعبم ان يصيروا وإنما 
كرتوا راجعين عليه كرة رجل واحد » مقررين ان بربطوا مصيرهم بمصيره » 
فتعاهدوا ان يموتوا جميعاً أو ينجوا جميعاً. وبينما الجريح يحاول ان يطرد النسور 
ما استطاع بالحجارة وفي الوقت الذي رأى انه أعجز من ان بطر عشرات 
النسور التي دنت منه لتتقامم اشلاءه > وبا النسور في سرور وسور على وجود 
لحم ذلك الفتى الذي إذا لم تبادر في التبامها ما لذ وطاب من لحمه فان السباع 
سوف تشم رائحته وتسبقها إليه » في هذه الفترة التي احتدم الصراع فيها بين 
الجريح والنسور في تلك اللحظة الحاسمة ل يشمر الجريح إلا يبرب النسور 
من حوله بدون ان يعلمعن السبب» لأنه كان ملقى على ظهره . وفي سرعة البرق 
وحد رفاقه يحبطون به قائلين بلبجتهم الشعبية : 


اع واد 


۱ 
۱ 
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- آشر بأمك .. اشر بامك .. بکررون هذه الجملة و رقصون حوله عن 


| هن يمينه وعن بساره ومن خلفه وأمامه .. والعنی من هذه الجمة اطمئن 
کانك عند أمك .. 


حاول الجريح هذه الرة أن يقنمهم لبتر کوه کا اقنمپم في الرة » الأولى غير 
ان کلامه هذه الرة ل يحد قطمبا ولم يؤثر على همهم بل زادهم إصراراً وقرداً 


. قائلين له : 


- انك بكلامك هذا تزا بنا وتسخر مناءوإلاكيف يعقلان نمضي ونتركك 


. لتمزق أشلاءك الطبور ونحن ننظر البك رؤية المين ! 


ثم أردفوا قائلين : إياك أن تحدثنا بشيء من حديثك هذا الذي يحمل طابع 


السخرية والتثببط في آن واحد. وختم الفتبة حديثهم مع رفبقهم بقولهم عليك أن 


تثق بأنئا قررنا ان نربط مصيرت بمصيرك. . فاما أن موت سوب وإما أن تكتب 
لنا جميعا النحاة والسلامة . وليس هناك حل وسط بين هذین السبملين . . 


كان الفتيان مصممين ولا يمكن ان يتراجعوا عن عزيمتهم »واغا المشكلة الآن 


هي طريقة حمل .. 


فکر الفتمة في الطريقة التي یتمکنون بها من حمله» فوجدوا انها ممقدة» 


| اللپم إلا أن يحملوه على طريقة التمش کا بحمل الست بصورة يتراوحون حمل 

۱ على أريعة أنفار » وإذا تعب الأربعة الأولون يحمل الآخرون .. وبا أن عددم 
سمعة فقد أ نة واحد عندما بأتى دور الثلاثة .. فيذه انضا مشكة 
ا فد اح تقوم یا فبذه ای 


تست ه8١‏ — 


والمسافة بعيدة الدی. . ولكنها لم تكن مشكلة مستعصة الحل وذلك ان فيهم 
رئيسهم عبكلي الذي كان عملاقاً قوي البنبة قوة تزيد عن رفاقه .. لهذا اكد 
لجاعته بأنه على استمداد متى ماجاء دوره فانه سوف يقوم ېمة اثنين من 
رفاقه » وعندئذ انتهى الاشكال عند هذه الناحمة .. بقي الآن قضبة العدة التي 
محماون جريحهم علمهافالامر يحتاج الی‌عصی والىحباليوثقون فمپاالعصي. . وقضية 
العمي موجودة وليست مستعصية وذلك انه بالامكان ان يؤتي بها من الاشحار 
التي في الفلاة وان يكن قطع الاشجار ليس بالسبل لمن ليس ممه اي 
عدة تعينه على قطعها حكبؤلاء الذين جردم العدو من كل شيء ماعدا 
القسص الذي ستر به الفرد منم عورته ... ولكن مع هذا استطاع 
الفتيان ان يتكاتفوا جميعاً على غصون الأشجار وفي تکاتفهم ما يسبل عليهم قطع 
ما يريدونه من الشجرة بأيديهم طبع .. بقي عليهم قضية الحبال التي يربطون 
بها المسي وهذه ایضاً تكاد ان تكون مستعصية !الا انهم وجدوا حلا ها بان 
قطع كل فرد من قسصه قطعة مستطبلة من طرف القميص الادنى الى آخره 
فأصبح الآمر متيسراً عليهم حيث جمعوا هذه القطع وابرموهم! حتى كانت 
كالحبل .. وغندها حزموا بها العصي وجاءوا يحريحهم ووضعوا له وقاية ن 
الحشائش على هذه العصي ثم حماوه على أكتافهم وراحوا به يغنون ويرقصورن 
متحدين المشاق والطبيعة القاسمة والشمس الحرقة .. ذلك ان الفصل كان صمفاً 
كا وصفه الشاعر في قصدته الا تبة والتي تعتبر وشقة تاريخية لقصتنا هذه بصورة 
عبرت لنا أبلغ التعبير عن مراحل هذه القصة . . ولحسن الحظ كان الشاعسر 
هو الجريح بالذات الذي نوافي القارىء بقصدته الآتمة : 


١‏ البارحة عن لنآة النوم سار 
باین صّرغ لاجاه وبل الشخاتير 


حت اب 


الشرح : في صدر البيت يقول الشاعر انه في الليلة الماضية م يطب له النوم 
وإنما ظل في حالة سپر وقلق .. 

آما قوله في عجز البيت بأيمن ( صرغ ) يعني موضعا للسكة الحديد الحجازية 
| السورية الواقعة بين طريق الاردن والحجاز .. والشاعر هنا محدد الکاس 
| الذي وقعت فيه الممركة بين رفاقه وبين أعدائه واصفا الکات 
| بأنه یکون - يمنا عن ( صرغ ) مالف الذكر . أماقوله ( لاجاه وبل 
| الشخاتير ) فهو بذلك يسأل الله ان لا ينزل الى هذا ا موقع قطرة من الغبث 
۱ معتبراً ان هذا الوفع مشؤوم يحم انه اصبب فيه بهذا الجرح. . والبدو يتشاءمون 

ت اعرا هل الل فاو عد لكك او 
قب تفاهق روسپن کالنناز ابر 

يصور لنا الشاعر وضع أصحاب الابل عندما أحاطوا يهم فبقول انهم سرعان 
| ما جاءنا اصحاب الابل متطین افراسا اصلات متدات الرقاب .. أماقوله 
( كالخنازير ) فمعنی ذلك ان خيل الفرسان الذين لحقوا بهم كانت ممانا کسمنة 
الخنازير . . والشعراء الشعبيون ثرا ما يصفون الخمل من حمث السمنة 
| نازیر . . 


م - ربع بغونا طفحة قبل الأشوار 
لكن جبرناهم على الم تحير 


يقول ان اعدائنا عندما رأوا قلتنا طمعوا بنا بشكل جعلهم يظئون انهم 
" ينتصرون علینا بدون قمد ولا شرط .. ولکننا قاتلا قتال الستست حتی 


اوقفنام عند حدم وأخذنا منم عہداً على دمائنا ورا 


4 - قبل أمس وانا للصذادید سبار 


يصف الشاعر وضعه الراهن وبأسف طالته الواقصة فقول : كيف كنت 
بل مس الشاب السلم القوي والفذ الوحيد الذي يختاره قومه الصناديد لیسبر لهم 
ابل العدو » بيئما اجدني الآن عاجزاً عن تحريك رجلي .. مشيراً الى الجسرح 
الذي أصابه ۰ 


ه - قلت أرشدوا حَقتي من الآخرة صار" 


يفيدنا الشاعر انه حمنما رأى نفسه في حالته السيئة الخطرة » عند ذلك اعتير 
نفسه متا لا محالة فقالن ارفاقه اسلكوا سبيل الرشاد وانجوا بانفسکم لأنني 
مفاری الدنيا وسوف انتقل الى مقري الأخبر بعد دقائق محدودة » هذا ما قاله 
في صدر البيت أما ما یمه في عجز البيت عندما قال با حماة المظاهير فمعناه 
بقول انني استودعكم الله أيها الأبطال و با حماة الوطن واحارم .. 
> - قالو! نشنلك" فوق الأمتان بحصار 


ذرب كلامك لاتتقنول" الصا خير 


يقول الشاعر الجريح انه عندما قال لرفاقه : اذهبوا لتنج‌وا پانفسکم 
واتركوني وشأني كان الجواب من الرفاق قوهم : لن نتركك قطعيا وإنما سوف 
نحملك على أكتافنا وسوف نضع لك وقاية لمنة » وهذاما أشار اله في قوله 


ا 


( حصار ) مفردها ( حصره ) وهي عبارة عن وقاية لبنة مجلس عليها الراكب 
على الراحلة لكي لا بشعر بالملل .. وهذا ما يقصده في صدر البيت اما في عجز 
البيت فانه بزیدنا وضوحا بأن رفاقه عندما قال لهم اترك وني اجابوه بمنف 
ولهجة شديدة قائلن له : ( ذرب كلامك ) اي اسحب كلامك الذي اسأت به 
التعبيرنحونا .. وأما قوله ( لا تقول المصاخير ) يعني ان رفاقه قالوا له : انك 
بكلامك هذا تزدرننا وتسخر منا .. ويقال فلان بتمصخر اي معناه يزدري .. 
۷ - خمسة عش لملة وان تقل محصار" 
متمر کي تي ظبور الناعير 
في هذا البيت يعطينا الشاعر حقيقة تاريخمة عن عدد الايام التي قضاها وهو 
مول على ا كتاف قومه وهي كا حددها بالذات خمسة عشر ليلة وفي عجز البيت 
يصف الجريح وضعه فيقول انني قضيت هذه ال#دة جالساً مطمئناً على ظبور 
الابطال الصناديد بصورة مستنداً فبها كأنني على سرير . 
۸ - اثنين لي حضاي وائنن حضار" 
غدوا لي“ اجو از تقل حطحطت" ظير' 
بصف الشاعر كيف كان رفاقه يعتنون فبه عناية فائقة وبرأفون به 
رأفة ریا و كان عند والدته م ترأف به اكثر من عناية رفاقه ورأفتهم نه فنك 
ذلك شرح الجريح بوضوح ودقة مؤكداً بأن رفاقه ع لاوة على حلم له على 
اكتافهم نصف شبر فانهم ايضاً کانوا يتنافسون على العناية بتمريضه ومؤانسته 
فبقول انهم يتقاسمون العناية به بصورة يكون فما اثنان مبمتهما غریضه 
والعنایة به واثنان آخران مپمتپما موانسته وتسلسه ۰۰ واما قوله : تقل 
3 حطحطت_ظبر - فبذا يعني ان عناية رفاقه به ورحمتهم له و عطفهم 
وشفقتهم علمه أشبه ما تكون بعطف و شفقة الناقة على ابنها الصغير .. 


5 


ه-والى اوجسوا اني من الشيل فتار 
قاموا يقصرون الخطا لى تقصير' 


ا الله ما اعظم ما يصف الشاعر يكل امانة الطريقة التي كان رفاقه يعاملونه 
بها معاملة لطف وحنان ورأفة فيقول ان رفاق عندما یحسون انني متأم من 
اجرح فانهم محالة کپده يقصرون خطام ويمشون اهوینا لكي لا اشعر بالام 
كجريح محتاج الى الراحة والمدوء .. 

۰ حفايا الشظ" جال واصفار" 
هو يكيف او .ري خواضتی 

يصف الشاعر في صدر البيت رفاقه بأنهم كانوا يتحملون م ذه المشقة وهم 
حفاة .. ما يعطينا دلبلا ملحوظاً من حيث الزمان بأنه كان صمفاً کا يؤكد لنا 
بأن رفاقه فتية حديثي السن ول يكونوا من الرجال الذین عركبم الدهر ... 
وهذا معنى قوله ( جال واصفار ) يعني انهم فتبان تنقصهم التجربة ومعضاه 
انه يتعجب مما يراه من هؤلاء الفتية الذين لم يؤثر عليهم احفاء والذين اثدّوا من 
الصبر والجلد واحوال الشای والمكاره الشيء الذي لا بستطیم ان بتحمله الا 
الرجال احنکون اجربون .. وفي عجز البيت يقول : ما دام ان هذه اعمال 
الفتيان الحديثي السن والغير مجربين اذن كيف تكون مواقف الرجال الذين سبق 
ان ع ركهم الدهر ومارسوا الشدائد اكثر من هؤلاء الفتبان الذين علیتهم هذه 
هي اول تجربة من نوعبا : 


۱ اس عحنت لدم وحم كيف ما غار" 
كام دار للمصنم مساییر" 


يعطينا بطل القصة مثالا حا عن شدة جلد رفاقه ومتانة عودهم فىقول : 
لبس موضوع العجب في هؤلاء الفتية تحملهم هذه الشدة وصبرهمعلى تلك المتاعب 


سس + ۲ س 


فحسب ٠‏ فپذه الناحية عند الشاعر لبست عل العجب وائما الذي جمل اعجابه 
بتضاعف برفاقه هو ما يبدو له من بشاشة وجوههم بصورة تبدو ليست 
مصطنعة ول يكن فيها ادنى شيء من التكلف .. ثم عضي الشاعر فيقول انني 
اری وجوه هؤلاء الفتبة تشم مسروراً وطرباً .. واما قوله ز کنمم بداة لفصنع 
مسابير ) اي كأنهم ساثرون الى الملبى الذي بطرب فيه الشباب ( والصتنع ) 
اشه ما یکون بالسرح اللهم الا ان الصنم بريء من الخلاعة التي تحدث في ملاهي 
الدن » وغاية ما یکون في المصنّع هو ان يحضره جماعة من فتبان الحي وفتياتهم 
كا يحضره نفر من کپوهم » ومن ثم يأتي شاعر من هؤلاء الفتسان وینشد ابياتاً 
شعبية فصفق الفتبان احاضرون وبرقصونرقصة قوممة على نفیات تلحین الشاعر 
على ان یکون في وسط هذا الحفل فتاة تسمی ( الحاشي ) وه ذه الفتاة هي 
حور الحركة > وهي التي تمثل دور المطرب لانپا الأخرى ترقص على نفیات اناشد 
الشاعر التي برددها الفتبان ؛ واذا انتهى دور هذه الفتاة جاءت فتاة اخری تثل 
الدور نفسه .. وطبعا لا يككون هذا الا في الناسات الطارئة کلاعناد السنوية 
والافراح وما شابه ذلك .. وبالنظر لا في هذا ( المصنع ) من مكانة مرموقة في 
نفوس شباب البدو حبث يحدون فيه ما تص.و اله نفوسم م من سرور وسلوة 
وابتهاج .. عندما يتحبون المه » بالنظرالی ذلك نجد الشاعر يصف دشاشة وجوه 
رفاقه عندما كانوا محملونه انها تشه بشاشة الفتمان في حالة اتحباهم الى السرح 
الذي يلبون ويمرحون فيه . 
۲- معلهم هديب الشام " حال القطار" 
زود على حمله نقل حل ماد بر 

عتدح الشاعر رئيس الغزاة المدعو ( عمكلي ) سالف الذكر فقول انه بقوته 
وشدة احتماله اشبه ما يكون بقوة وجلد امل الذي كان يؤتى به في موسم الحج 
وفي الزمان السابق لتوضع عليه حمولة ثقية » فمتقدم الحمج ا الذين يأتون من 
سورية ويسمى هذا ( جمل احمل الشامي ) وهو بضخامته ومظبره يختلف عن 


مظبر الخال العادية اختلافا كلا » وقد ستى ان اشرت من قبل بان ( عبكلي ) 
كان اذا جاء دوره يحمل الجريح بصورةزائدة‌ومضاعفةعن حولة رفاقه لديحكم 
ان رفاقه ستة غير عبكليفاذا حمل الجريح منهم اربعة فان البقبة يستريحون حتى 
يأقي دورهم» فالشاعر هنا شرح لنا موقف عبکلي بوضوح مؤ کداً بأنه إذا جاءه 
الدور كان يحمل الجريح على كتفه بمفرده عوضا عن اثنين .. وهذا معنى قوله 
في عجز البيت : ( زود على حمله نقل حمل مادير ) أي أن عبكلي - علاوة على 
ما يحمله من سهمه كفرد » فانه يحمل سبما(١)ثانيا‏ » وأن القارىء ليشار مكني 
الإعجاب بشم العرب عندما او کد بأنني رويت هذه القصة وقصیدتها الكاملة 
من ( الكاسب ) ابن عبكلي كا ذكرت آنفا .. وانه عندما جاء الى هذا البيت 
الذي فيه إطراء لوالده - أغفل البيت بكامله » ولولا أنني حافظ للبيت من 
فا آخرين لما ورد ذكره فیا لو اقتصرت بروايتي التي اخذتها عن الكاسب > 
هذا وان الرواة الذين يعرفون ( عبكلي ) معرفة عن كشب ی کدون أن في 
كتفيه بقعة سوداء أشبه ما تکون محرقة النار التى أنضجت کتفمه وذلك من 
تأثير عصا النعش الذی كان يحمل به رفيقه على کتفه .. 


۳ تراه الى جاد" أوتل المش مابار" 
لازم أن الا لي يحي له نوا بر 
فيهذا البيت ی كد لنا الشاعر عنإعانه با للورائة من تأثير فقول إنهاذا كان 


الأصل عريقاً فمن الواجب أن يكون الفرع طيبا ایضا مشير في ذلك الى أن 
رفاقه من بيت عريق في مجده وأصيل في حسبه ونسبه . 


۱- ليس هذا بالغريب من عبكلي .. لقد رأيته في الریاض في العقد الثامن من عمره » وكان 
شبخا علاقاً وكم كنت معجبا بتانة عضلاته وقوة بنبته فلا غرو ان يكون في عنفوان 
فتوته كا وصفه الشاعر . 


۲۲ 


- حمدت رب زبنه والأقدار 
زفن من الجمه إلى مطلم البثر 
محمد الشاعر الله الذي أنقذه من العطب أن كان بانس من حباته .. 
هذا وأنني اعتقد جازم أن القصبدة اكثر ما أوردت بالسباق وذلك أنني 
أجد بين القصدة وبين البيت الذي يليه عدم أرتباط بالعنی مع بعض الأببات 
كعدم الأرتباط بين البيت الرابع والخامس .. وإلى القارىء القصيدة متسلسله 
لكي بتضح عدم الارتباط الشار البه بصورة أوضح خاصة للقارىء الذي يعرف 
ویتذوق أدبنا القومي : 
۱ البارحة عن لناة النوم سار 
بأمن صرغ لا" جاه وبل الشخاتیر 
۽ - لحقوا أهل المل فتوق” عدلات الزوار" 
قب تفاهق روسپن کال نازر 
۳ - ربع بقونا طفحة قل لا شوار 
لكن جبرتام على اللشع تجبير 
4 - قبل أمس. واتا للصتنادید" سار 
والیوم" يا مشكاي للرجل ماداب 
ه - قلت أرشدوا حقي من الآخرة صار 
مع 'اللامة يا حا المظاهير 
+ - قالوا نشلك فوق الامتان محصار" 


لله 


درب كلامك لا تقول الصا خر" 
۷ - خحمدة عشر ليلة' ونا تقل محصار" 

متمركي تحتي 'ظهور الناعبر" 
4 اتن ل فان ران مشاه 

غدو لي أجواز تقل حطحطت ظبر" 


٩‏ - وإلى أوجسوا أني من الشيل فار" 


٠‏ - خفابا بالقيظ جبال واصتار" 

هو كيف لو عقللهم لي أحواضير' 
١‏ - عجبت لدم وجببههم كيف ما غار 

كأنهم بداة للمصيع مسابير' 
۲ - معهم هدایت الشام" حال" القطتار" 

زود على حيلم نقتل حمل ادير 
۳ - تراه الى جاد أول العش مسابار" 

لازم أن التالي حي له فوابير' 
۶ - جمدت رب زينة والأقدار 


زفن من الجمه الى مطلم اليش 


من أروع مماني الإيشار 


ممالا شك فيه أن القارىء حنا يتدبر هذه القصة سينظر الى هؤلاء الفتبة بعين 
۱ ملؤها التقدير وال(عحاب » ولکن سوف بتضاعف إعجابه لا حالة حينا يرى ما 
. يثير الدهشة والاعجاب في قصة ( الجربوع ) التي تعبر أبلغ التعبيد عن مدى 
| إيثار كل فرد من هؤلاء الفتبان لصاحبه على نفسه . 


وما هذه القصة ال تبة إلا فرع من أصل قصتنا الآنفة الذكر وهي كا يلي : 


۱ 
1 


وجد أحد أبطال هذه القصة (جربوعا ) وشواه ولکن آبت شيمته الكرية 
وضبره ار أن يأكل منفرداً دون رفاقه » ومن العروف أن هذا الحيوانالذي 
لا بساوي وزنه خسین درها لا يمكن ان يتجزأ مه بين هؤلاء الثانية فو إذا 
عظم كان لقمة سائغة غة ففکر صائد الجربوع كيف یفعل في جربوعه فدله تفكيره 
علی ان يب الجروع الى امریح انحمول » فوهبه اباه خلسة دون ان يعم عنه 
۱ | أحد من رفاقه فوقع في نفس الجريح من الخحل والحماء نفس الشيء الذي وفع 
| لمبائده السابق فذهب وسامه خلسة ايضاً الى من يعتقد انه احدث الفتمان سنا 
او أضعفهم جسداً فوقع في نفس الفتی الثالث من عزة النفس الشيء الذي وقع 
في نفسي صاحبه فقام وسامه للرابع وقام هذا وسامه للخامس والخامس بدوره 
| دفعه الى السادس وكان هذا السادسهو الذي اصطاده فذهب بطسمة حاله وسامه 
. للسابع وهكذا دواليك حتى عاد الجربوع الى الجريح ثانية من يد الى يد .. 
| وكانت العملية تحري بصورة خفية لا يعم احدهها عن الآخرين وعندما عاد الى 
' الجريح عن غير الطریق الشخص الذي دفعه البه حبنذاك أدرك ان الجربوع دار 
| دورته على رفاقه جميعهم وأ نكل فرد منهم رفض ان با که بمفرده دون رفاقه.. 
| ولذلك احتفظ الجريح بالجربوع حتى اذا وصل الى أهله محولا هناك أبرز 
الجربوع أمام حفل من قومه وروی لهم قصته ليشبد لرفاقه عزة نفوسهم من 
. ناحية وليشهد رفاقه له ايضاً بأنهم ترض نفسه بأكل الجربوع من دوتهم 


س ۳0۵ مه 


ولست حاجة على أن أو كد بان تلك النفوس العربية قد بلغت أسمى ما 
يمكن أن توصف به نفوس بني البشر من وفاء ونجدة وشمم وايثار .. ولعل 
القارىء يتساءل من أبن كان بقئتات مؤلاء الفان خلال تلك المدة فالجواب هو 
ان أعداءهم ریا تركوا لهم أشياء من زادهم الذي جاءوا به من أهلبم كالتمر 
و ( المقل ) أي اللين المحمد والطحين كا ان الامر لا يخاو من أن بصطادرا من 
حبوانات الصحراء ما يقوم باودهم كالآرنب مثلا والضب الخ "۳ 


مع العلم بأن البدوي لديه من الصبر ما بضارع صبر جمله بااد والاحتال .. 


وأخيراً الك أسماء الفتة أبطال القصة موضحة : 


. عبكلي الشلاقي‎ - ١ 
. ل غریب‎ ۲ 

۳ - رمیح . 

۽ - حفران . 

هوه شحاده . 

5 - مشوط . 

۷ - مشاری . 


وأما الجريح الشاعرفاسمه ( جبدیم الربوض ) وكلبم من بطن بسمی‌الزمیل 
وهذه الكامة تشمل آل شلقان و لکن الشاعر ليس من فخذ الشلقان و اعا هو من 
فخذ يقال هم الربضان . وکا ان مفرد الشلقان يقال له شلاقي كذلك مفرد 
الربضان يقال له الربوض .. والجمبع يشملهم امم عشيرة سنجاره وبصورة 
أ كمل بشملهم امم قبيلة شمر . 


سأدافع عن راحلة رفيقي حتى ال موت 
د 


هناك نوع من‌الناس اذا شعر بأنه يتمتع بأدنى شيء من السلطة بلغ به الغرور 
حداً جعله دسيء الى نفسه ولا والى ممعة المصدر الذي ولاهشيثاًمنهذهالسلطةولا 
سما اذا اصطدم وجپا لوجهبفتى أبيمن أمثال (لا في بن مملث(۱) أو کصاحب‌هذه 
| القصة(۲)خلف بن مخممر الذي ابتی‌بشخصآراد افضل ان بستعمل‌سلطته كجندي 
للحكومة بدون اي مبرر وذلك في عام (۱۳۵۰ ه الموافق ١97١‏ ) عندما كان 
خلف يسير في الصحراء الرملية التي تقع ثمالاً عنمدينة حائل . وبمحض الصدفة 
التقى خلف ورفنقه مروي التومي نجنديي الحكومة المدعو البسيس(؟) ويرافقه 
ملسحان ابن ملاقي » كان هذان الجنديان ذاهبين الى مپمة رممسة فعجزت راحلة 
فلبحان عن مواصلة السير على رأي الجندي المدعو البسبس وكانت راحلة 
| رفيق خلف على جانب كبير من النجابة والصلابة ماجمل البسيس يطمع بها قرا 

فامر صاحب الراحلة ان يتخلى عن راحلته قائ : 


1 


- ان راحلة رفبقه لا تستطیم ان تواصل السير الى نهايه الپمة وانه ليس من 
| الشيمة ان يترك رفیقه يسير على راحلة هزيلة ضعمفة ابید ولا سيا بعد ما وجه 
الراحلة النجمبة الق تقل . 


فأحابه خلف بقوله : 


- ان باعث الغيرة الذي يحدوك على ان تتعدی على حرمة رفقي هو في 
١‏ - انظر قصته في هذا الکتاب 
۲ - خلف من قبيلة شمر من سنجاره ومن الزمیل 
۳ - البسیس من قبيلة حرب اما رفيقه مليحان فهو من قبيلة شمر 


الوقت ذاته يحدوني على أن ادافع عن راحلة رفيقي حت الموت . 
فلم يلتفت الجندي الى کلام خلف بل مضی في سبمله و اصر بعضاد. وراح 
و نزع سداد رحلة رفنق خلف وطرحه ارضاً .. 
فبادر خلف وشهر المندقبه بوجه الجندي وسدد فوهتها نحو صدره وقال ۷ 
- دع راحلة رفنقي والا سوف تلفظ نفسك الآن ... 


وم يصدى الجندي بان البدوي جاد في تهديده لذلك مضی في سبیله » حتی 
انه لم برد علیه إلا باشارة مليئة بالتپکم والسخرية » وعندما وجد البدوي ان 
احندي ماد باستهتاره همز الجهاز الحرك فانطلق السبم الذي اصاب قلب 
الجندي فخر مبتاً من فوره .. ولا كانت الحدود الشالمة متاخمة دود الصحراء 
المراقية فقد كان من السپل على خلف ان .برب الى احدود العراقمة .. وکان مما 
شفع له عند الحكومة الامور الآتبة : 


اولآ ‏ ان الجندى المقتول كان يجمل هو ورفمقه مرتبات جنود اکومة 
المرابطين على الحدود وعندما قتل الجندي وفر رفيقه الجن _دي الثاني صاحب 
الراحلة المزيلة على حد زعم القتيل » عندما فر هذا هارباً ترك المرتبات ملقاة 
على الارض وحينما بلغ الحكومة مصرع الجندي بعثت جنوداً يحققون بالامر 
فوجدوا الدراهم مترو كة لم ينقصبا القاتل بشيء » بعد ذلك ثبت لدى الحكومة 
ان القتل لم يكن بدافع من الطمع . 

ثانا - هو ان القاتل بعدما وصل العراق راح يعلن عن نفسه بدون مراوغة 
وبکل صراحة قائلاً انه هو القاتل لجندي الحكومة وانه على ام الاستمداد 
بأن يحضر للبلاد على ان يذهب للشرع الاسلامي الذي ينص حديث الني الكريم, 
بالمعنى الذي جاء فبه قوله : قاتل عند شراك نملك .. 

وكانت النتيجة ان قبل المسؤولون بحضور خلف من العراق الى الملک2 


۳-۹ — 


عحض ارادته وذهب هو وورثة القتبل الى القاضي الشرعي الشبخ حمود الحسين 
الشغدلي الذي لا زال على قمد الحياة حتى كتابة هذه الاسطر . وقد انتبى الامر 
بأن حکم القاضي على القاتل بدفع الدية كاملة لورثة القتبل . 


وقد رأيت بطل القصة خلفاً في مدننة الطصائف في يوم ۱۳۷۳/۳۱۱۰ 
الموافتی عام ۱۹۵۳ . 


وهذه الرواية التى جاءت بالسماق اوردتها نقلا عن بطل الحادثة نفسه . 


لولا رباطة جأشه وقوة بنيته لمأت رفيقه 
۳ 


عندما پرري الرء حادثة ما عن مصدرها الاساسي يكون لما في نفس 
الکاتب أثر محسوس حتی ولو كانت الحادثة أقل شأنا من غبرها . 


وهکذا وجدتني بالنسبة الىهذه اطادثة الق‌رویتها من‌بطلها بصورة مباشرة 
وذلك عندما كنت في الوطن في عام AY‏ ۱۹۵ م في تلك الأيام ذکر لي 
بعض الأخوان أن شخصاً بدعی ( صاهد(۱) بن بابن ) من الرجال الثقاة الذين 
يحفظون القصص الواقعية فسألت عنه وقتها فقيل انه يقم في مكة ضمن رجال 
الامبر عبدالله بن عبد الرحمن 6 وكنت أيامها أقم في مدينة جدة فذهبت الى 
مكة أسأل عنالمسكنالذي يقم فيه الى ان وفقت الى من بهديني علبه» وعندما 
وصلت هناك وجدت شبوخا من البدو فسألتهم عن صاهد فأشارأحد الوجودین 
اليه فتبادلنا التحية ثم أجلسني محانبه ولئن كان الرجل قد غشاه الشیب وم 
يكن في لحبته شعرة سوداء فان من براه للوهلة الأولى يدرك أنه كان في شابه 
قوي البننة صلب العضلات مفتول الساعد .. كان تقديري لسنه وقتها لا بقل 
عن كونه في بداية العقد السابع وكانت قامته المديدة التي ل تؤثر عليها السنون 


مامد من فلا عتيية » 


— ىه سد 


| الانحناء توحي بأنه أقل من تقديري هذا .. كنا ان بششرته الشقراء المائلة الى 
| البياض تم عن انه رجل من صميم البادية اللهم إلا ان الابتسامات التي تعلو شفتيه 
۱ أثناء حديثه تعبرعنه بأنه أمرؤ لمّن العريكة بعد عن غلظة البدو كما تعبر عن 


صدق فحته . 


جلست في بداية الأمر بدون أن ابدي لصاهد شیثاً عن المدف الذی قدمت 
من أجل » إلى ان احلسمت أكواباً من القهوة والشاي » بعد ذلك شرحت له 


۱ غايي النشودة فابتسم وقال : 


- ان تلك الأحاديث ذهبت مع ذهاب وقتها ولا اذکر الآن شا منها .. 


۱ وكنت قد آخبرت ان هناك حادثة هو بطلما .. فقلت أريدك ان تخبرني عن 
قصتك مع رفبقك فقال و الابلسامة تعلو شفتبه . 


- تلك قصة لها الآن أربعون سنة ۱(۰۰) 


قلت لا بپمني طول المدة وانما الذي مني أن أتلقى القصة من مصدر ثقة 
كحضرتك . فأود ان اسمعها من فبك » فأجابني الرجل بالموافقة وراح شرح 


قصته قائلا : 


ذهبت غازياً بطنا من قبيلة قحطان يقال لهم : آل سويدان وكان في معبتي 
عانية شاب من قبيلتي وكنت العقبد (۲) لهذا الرهط . وعندما صببنا غارتنا على 
ابل العدو واغتنمنا منها ما امکننا اغتنامه » بعد ذلك لحت بنا أصحاب الإبل 
بقوم لا قبل لنا بهم فاستردوا الابل منا وظلوا بطاردوننا حتى شتتوا شلد » 


٠‏ ووی کل فرد منا هاربا لا يعم شیثا ما حل برفاقه » وكان لسوء الحظ ان اقترن 


١‏ - معناه ان القصة تكون جرت في عام عمس لام 
؟ - العقيد أي الرئيس وهي کلة عربية . 


طريقنا بالفرار سويا .. وكان الحصان اضعف جهداً واقل صحة من ان يباريني 
في مسيري وكان الفصل صيفا لا برحم وقد مضی صاهد بروي قصته مع رفيقه 
الذي لاايستطيع ان يحاريه بالمشي كا ان صاهد أ لا يستطبع ان يتخلى عن رقيقه 
وكل ما استطاع صاهد ان يفعله هو ان يطلب من رفيقه بأن يشبك اصابع 
كفيه على متن صاهد ويسيران سویاً بصورة تجمل رفيقه كأنه نصفه مول على 
متن صاهد » ولکن مع هذا كله بدا الملل واليأس على حا رفیقه) وبقي 
صاهد یشحم صاحبه ملتمسا أقوال الحكماء الشحمة وقصائد الشعراء التى تثبر 
المهمم قاصداً ان يبث في نفسبة صاحبه شيئاً من العزية والقوة والنشاط . 
« اذا استولى اليأس والقنوط على المرء لاتفسد" موعظة الحكىاء » 
ولا بيان الشعراء !!! 
ومن الاشعار الشعبية الق ذهب صاهد نسمعپا صاحبه حامداً قوله :١‏ 
بالقرم "وشعام لاضحكه ولا هرجه 
أمشي معك بالسنا في كاني الحالي 
الهم بالسرور .. وني عجز البيت يقول : كأنني اسير بفردي معك . 
ما يستوى الوم للى یقطم الفرجة 


م 


,.2 فاتني ان اسأل صاهداً هل ان هذه القصيدة منه أم من اقوال الشعراء‎ - ١ 


لإ 


يقول : ان الرجل الذي يحاول ان بقطم الطريق ينبغي له ان لا بتسلل 
النوم الى عمنبه » لآنه اذا استسلم للنوم مات ظمأ .. 
عطي غلیین سوالف زينة الترجة 
حتى يطير العياس وينسمح بلي 
يقول : آتني بالأحاديث الشقة الفرحة لكي يذهب عنا السأم واليأس 
والقنوط . 
صَُور ذي شطة لا لقرم مُنفرجة 
لا بد من عقبها کنفات واظلالي 
يقول : هذه محنة ولكن لا بد من انها تزول وتنفرج فکن قرما صبوراً .. 
ولا بد من أن يأتي بعد هذه الشده فرج ويتبدل العسر يسرا .. 


كان تأثير الظمأ الذي لحى برفسق ( صاهد ) أقوى من تأثير الشعر والح 


| والنصائح » وكانت المدة التي قضاها ( صاهد ) ورفيقه أربعة ايام وها يسيران 


على الأقدام بدون ماء ولولا ان البدويکا يقال يتحمل من العناء والظمأ ما يتحمله 
جل .. ولا ذلك لما استطاعا ان مشا كل هذه المدة بدون ماء » ولولا أن 
( صاهد ) لديه من قوة المشة الشىء الذي هو فوق طاقة الرء العادية هملك 
الاثنان ظمأ . . حب 


ويؤكد لنا ( صاهد ) بأن رفبقه طرح نفسه على الأرض وم يستطع أن يسير 
خطوة واحدة وكل ما في الأمر انه يئس من حباته وظل ينتظر بومه الموعود 
وحتى ان ( صاهداً ) حسها روى لنا عن نفسه بأنه بلغ به الظمأ والتعب ما بلغ 
ولكن ليس بالدرجة التي وصل البپا رفبقه . ويقول : عندما رأيت صاحي بلغ 


۱ به الأمر الى هذا الحد ورأيت ان لا أمل من مسبره محاني ولا ة فائدةمن 


س ۳ س 


بقائي مجواره عند ذلك ذهبت‌آهرول قاصداً بئراً أعرفه . وهو ليس بالقريب » 
ولذلك هرعت اليه وبعد الجهد والشقة وصلت المه فوجدته كما عبدتة وافراً 
غزيراً وماء عذباً وم یکن بعيداً بعمقه .ویقول‌انه عندما وجد الماء يذه الصفة 
أخذ منه قلبلا وبل جسده مبدئيا ثم بدأ یشرب قليلا قلا الى ان استرد قواه 
وعاد كما كان من قبل » وعند ذلك استدنى عمامته وأدخلبا في وسط الماء ثم 
حملها بيديه وراح بر کض بها بقدر ما استطاع من الجري قاصداً رفيقه» وعندما 
وصله وجده على آخر رمق من الحباة أو على عتبات الموت فاقداً وعبه » وراح 
يعصر مامته في حلقه الناشف شيئا فشيئا حتى استيقظ ونشط بصورة مکنته 
من أن يسير اموینا مجانب رفيقه ( صاهد ) الذي أسنده على كتفه حتى أوصله 
الماء وأنقذه من الملاك الحقق . 


۱ كان ذلك بين سنة ۱۳۲۵ - ۱۳۳۰ ه عندما غزا جماعة-من قسلة شمر » جد 
قبيلة بني صخر ۱ بقمادة غريب" بن معبقل ومن بين صفوف هؤلاء الغزاة فتی 
حديث السن من قمياة عنزة » وكان هذا الفتى وحبد والدته التي نزح بعلها من 
| قسلته لسبب ما واختار لنفسه ان کون محوار غریب حتى توفاه الله » وحمنا 
تاهب الغزاة لامسير جاءت والدة الفتى تبرول وعندماتوسطت منهم وقفت 
وقالت : ان ابني حديث سن ول يسيبق له ان غزا قبل هذه المرة وهذه اول 
تحربة - بالنسية البه وقد حاولت ان ارده عن مشار کتکم في هذه الفامرة 
ولكنه رفض وأصر الا ان يغزو. ثم واصلت العجوز حديثها الى ان قالت وهو 
كا تعامون ابني الوحمد وهو عزائي في هذه الدنيا خاصة بعد ما توفي والده . 
| ثم خطت خطوتين متحبة نحو قاند الغزاة غريب وعندما دنت منه وضعت 
كفها على عنقه وقالت : ان ابني في ذمتك ثم اجبشت بالبكاء .. وعادت الى 


۱ 


+ . بني صخر قبية من بادية شرق الاردت. . 
۲ . غريب بن معبقل من قبية شر . راجم کتاب الولف اطرء الاول الطمعة 
الثانية ص ۷۸۲ وهو احد الفتبان السبعة الذين ارا رفيقهم على اکتافهم . 


— +a 


خدرها المتواضع وهي تنحب بدون ان تنتظر الاجابة من غريب » الذي وجد 
نفسه ملزماً بتعهده للصی من عدة وجوه اولا - انه جار له .. 


ثانا - ان هذا الفتى هو العنزي الوحمد الذي بين غزاة قسلة شمر . 

ثالث - انه أي غريب أصبح ملزما بضورة حتمه بتعبده لهذا الفتی بعدما 
جاءت والدته واختارته دون غيره من رفاقه وقالت كلمتها سالفة الذكر > فلم 
یسم غريب والحالة هذه إلا ان يريط مصيره بمصير هذا الفتى .. 


سار الغزاة كعادتهم متجبين نحو العدو فانتخبوا رجالا يسبرون لهم ابل 
العدو کا يسبرون فرسان الابل . . هل انهم متبقظون ؟ . . ام غافلون ؟ . . 
وكان الغزوون اقدر حملة من سبر الفزاة الذن استطاعوا ان يسيروا الکان 
الذي فيه العدو » و لکنهم ما اسخطاغوا ان سيور غور فرسان العسدو الذین 
کانوا على اهبة الاستعداد لقاومة اي معتد على ابلپم » عاد الساپرون مسرورین 
بكشفرم مواقم ابل العدو » وبقدر ما كان الفرح والسرو بذمران افثدة الغزاة 
بقدر ما كان غريب في ثم وغم على سلامة هذا الفتى .. ولل يككن غريب ذلك 
الرجل الجاهل بالکیدة التي يتوقع ان العدو قدأعدما هم . . بل كان امرؤ 
عر که الدهر ووقم بالفخ الذي نصبه اهل الابل في حالة كبذه اكثر من مرة .. 
ولذلك لم ينخدع بالاخبار التي نقلها له سبرهوالقائلة انابل العدو ترعى في الفلاة 
دون أن يكورن هناك اي كين من فرسان العدو » لالم ينخدع عقيد القوم 
بهذه الاخبار التي زفها السبر وهي اخبار قد تکون سارة لمن لم جرب الامور ول 
يعرف الاساليب التي يبرمها العدو في حالة کپذه » ولكنها لم تكن سارةلغريب 
على النحو الذي سس لها غزاته »و لذلك قام الرجل باتخاذ : و الخطة المحكة » .. 
التي يتوقع ان يلاقيها من عدوه » ورسم لقومه خطة تجحعلهم اذا أفلسوا من 
غنيمتهم لابل المدو,لا يفلسون على الاقل من احتفاظهم برواحلهم 
وأسلحتهم . . 


س ۳۹ س 


كاه اسع مرف انه مسورل يت ؤولمة نو ره 


وکانت الخطة التي رسمها غريب لقومه ترمي الى أن يذهب بعضهم لکسب 


| الإبل ‏ والبعض الآخر الذي مو الأكثر والأقوى يبقى في مكان متوار عن 


الأعين » ثم ينقسم هؤلاء الى فرقتين على ان تكون مبمة احدى هاتين الفرقتين 


مباجمة العدو من الأمام في حالة هجومه المباغت ومبمة الفرقة الثانية مباجمته 


ب ال 


وأمر غريب رفاقه بان يطرحوا من حسابهم غنيمة إبل المدو في الحالة التي 


| برون ان فرسانه يزيد عليهم بالعدد والمدة » ففي حالة كبذه أوصام ان لا 
۱ يبددوا جېودم في طمعبم بالإبل بل يتركوا ابل العدو له ويوحدوا صفوفهم 


للكفاح بغة الاحتفاظ برواحلهم وأسلحتهم » وأوصاهم بأن یکونوا أزواجآ 


متكاتفين متضامنين في حالة تفاقم الأمر ومعنى ذلك ان كل واحد من هؤلاء 


۴ 


١‏ یکن الفتی مسوولا عن غریب > كنا هي الطريقة امتبمة القاضبة بان المؤولية 
| مزدوجة على النبج الا نف الذ کر .. 


وآخر التدابیر التي اتخذها غريب بهذا الشأن هي انه عتن لقومه موعدن 
بلتقون فسا في حالة وقوعمم في معر كة حاسمة مع العدو > وهذان الوعدای 
بطلق على الأول منه) اسم ( وعد الكذاب ) والثاني ( وعد الركاب ) . 

فالأول محتمم فيه الغزاة بعد المعركة ويتفقد بعضبم بعضاً فان تكاملوا 
جميعهم في هذا الموعد بدون أن يفقد منم أحد أو بدون أن ی كد أحدم بأن 
هذا المفقود قد شاهده رؤية العين قتيلاً » إذا لم يكن شيء » من ذلك فمعناه 
انهم استغنوا عن الموعد الأخير > اما اذا م يحضروا جميعا في الموعد الأول او 
فقد منهم رفيق لا يعم أحد مذهم عن مصيره فعتدئذ يذهبون الى الوعد الثاني 
المسمى ( وعد الركاب ) فیذا هو الموعد النهائي قمن ل يحضر فيه یکون اما 
قتيلاً او جرا متروكا ني المعركة او وقع أسيراً بيد الاعداء . 


مت ۳ مد 


وھکذا أحم غريب خطته على أساس هذه التدابير التي قام رفاقه 
على تنضذها بأسرها . 


فذهب الفريتى الأول وصب غارته على إبل العدو وربح الغزاة الجولة الأولى 
الوهمية » فطاروا فرحا عندما م يحدوا من يقاومهم من فرسان الابل » ولكن 
سرعان ما تبدل فرحهم الى بؤس عندما أحاط بهم الفرسان من كل جاتب » 
اولئك الآبطال البواسل الذين بزیدون على الغزاة بعددم وعدتهم .فلم يكن منم 
إلا أن أخلوا سبيل الإبل لأهلها .وبغاالغزوون يطاردون الغزاة واثقين بأسرهم 
أو إبادتهم في تلك اللحظة انقض عليهم من خلفبم ( الكمين ) الذي أعده قائد 
الغزاة لإنقاذ رفاقه في حالة كبذه » فتبدل طمع الغزوین بالغزاة عن ذي قبل 
فاحرفوا يقاتلون المهاجمين الجدد » بضراوة وبينا قواهم متجبة كلما نحو القوم 
الذين جاژهم من الأمام؛ و إذا ببقية الكمين .باهم من الخلف وني الوقت ذاته 
كر عليهم القوم السابقون الذين اختطفوا الابل » فأصبح الغزوون بين الكاشة 
مطوقين من ثلاث جات » وانما كثرة عددهم وقلة الغزاة كانا شافعين للمغزوين 
ومع ذلك ظل القتال حتدما بين الفريقين وبالتالي انتبى على الطريقة التي يقال 
عنها ( لا غالب ولا مغلوب ) . 


وقع احنور : 

العنزي سالف الذ کر » لقد كان غريب على رأس الكمين وكان في بداية الأمر 
منتپاً لفتی الا انه بعدما مي الوطمس انشفل عنه في تدیبر دفة المعركة کقائد 
مسوول عن جميع الغزاة » في تلك اللحظة الجاسمة التي كان غريب في سكرة 


۳/۸ مس 


۱ وذهول بين تدبيره لرفاقه وثم كفاحه وذوده عنهم جمبعاً وبين تشجيعه هم 


وندبه لكل فرد من رفاقه باممه وكنيته e.‏ 


في ذلك الظرف الحرج نسي غريب نفسه كما نسي الصبي الذي لا يعرف أين 
مصيره > ولشد ما انزعج الرجل حبنا اجتمع رفاقه بكاملهم في الموعد الأول > 
ول يغب الا العنزي » وائما هناك ما يعزي به نفسه وهو الموعد الأخير مؤملآ 
ان برى الفتى فيه > ولكن آماله باءت بالفشل حدما اجتمع القوم مرة ثانية الا 


- ذلك الصى الذي أودعته أمه في ذمة غريب .. 


كان يود غریب ان مخسر كل شيء أو يقتل من يقتل من اخوته وابناء مه 


على ان یمود الى أم الفتى بدون ابنها . کان منالسبلعلى غریب ان يعود الى ارض 
| المعركة لمتأكد من الفتى فما اذا كان جريحا او تيلآ » ومن السبل ايضاً ات 


يأتي به ويحمله على ( ذلوله ) ويسعى خدمته والعناية به فما إذا كان جريحاً .. کل - 


هذه الأمور سبلة جداً على غريب ولكن الشيء الصعب والذي يحتاج الى مغامرة 


قد يدفم رأسه ثمنا ما وهي إذا كان الفتی أسيراً بيد الأعداء .. فبذه الناحية 
قد تككون سپلة على أي فرد من 'لغزاة ما عدا غريب » بالذات وذلك ان بينه 
وبين قسلة ( بني صخر ) من العداوة كا بين الذئب والشاة » يضاف الى ذلك انه 
معروف لدم بأنه ( العقمد ( الذي دائما وأبداً بقود الفزاة ويصب الغارات تلو 
الغارات عليهم ومن السل به ان ( بني صخر ) إذا ظفروا به لا بمنعهم شيء من 


۱ القضاء على حماته ۰ 


واجب لا بد منه + 


وجده فها ولا فسوف براصل مغامرته قدما نحو ذهابه الى ديار العدو » فا إذا 
كان اسبر ا هناك محاولاً اختطافه ما كلفته هذه الفامرة من من باهظ .. 


طلب الرجل من قومه ان يختاروا رئيس لهم غيره » مؤكداً لهم عزيمته على 
ان يعود من أجل الفتى الذي بعبدته » وكان رأي القوم يشير الى ان یمود معه 
نفر منهم ليشار كوه في مپمته إلا انه رفض باصرار کا ان القوم أصروا الا ان 
برافقه نفر منهم » وبالتالي اتخذ الفريقان موقفاً وسطا وهو ان يذهب معه بعض 
من رفاقه الى ارض المعركة فان وجدوا الفتى جريحاً بساعدونه على حمله والعناية 
به » وان وجدوه قتملاً یکونون شبوداً له عند والدة الفتى ما أصاب ابنبامن 
قضاء وقدر » أما إذا م يحدوه في كلتا الحالتين فعلی الرفاق ان يعودوا الى أهلهم 
ویتر کوا ( غریبا ) وشأنه .. 


وعلى اساس هذه الخطة ذهب ( غريب ) ورفاقه الى ارض المعركة التي لم 
تكن بعيدة عنهم كثيراً فوصلوا مكان القتال فبحثوا هنا وهناك منقبين عن 
الفتی مؤملين ات بحدوه جریحا او قتلا ¢ ولکنېم م يحدوه في كلنا 
امالتن . . 


مغامرة ورحلة طويلة : 


وعندما لم يوجد الفتی عاد رفاق غريب بینا صم بطل القصة على مواصلة 
رحلته حتی ينقد رفيقه ولو كان في عرین الأسد او يلاق حتفهفي سبل انقاذه.. 


كان غریب يعم جبدا بان ( بني صخر ) إذا ظفروا به لن تأخذم به رأفة » 
كا كان يعم ایضا بأنهم عرب أقحاح» وأن هناك من الأمور والعادات العربية التي 
تجعلهم عمتنعون عن عقابه مہا كان مجرما متى ما نکن ان يةوم بها قبل ان يقع 
بين أيدهم » ومن العادات التي ستکون حصانة له إذا قام بها قبل ان يلقوا 
عليه القبض هي ان يشرب كوبا من قبوتهم قبل ان يظفروا به » هذه الطريقة 
بری غریب انها هي الوسبلة الوحيدة التي تنحبه من فتكبم به وذلك في حالة 
عجزه عن‌اختطاف الفتى مع بقینه ا‌صاحبه الصي إذا كان أسيراً فإنه لا خوف 


و 


| عليه من أي شر بلحق به من ( بني صخر ) وذلك لعدة امور .. منها انه 


حديت سن » ومنها انه ليس من قبيلة ( مر ) الغازية الخ .. 

لقد ذهب غریب حتى اذا قرب من بیوت ( بني صخر ) أوثق عقال (ذلوله) 
وراح تحت ظلام الليل يتحسس عن رفيقه فقرب من احد الأندية » فسمع 
اسمه على اطراف ألسنة المتحدثين فدنا قلبلاً فسمع من يقول : 

- سوف لا يتركه غریب » ومع آخر يقول : - توقعوا له وخذوا حذرم 
منه فانه قد يأتي اللملة هذه او املة الغد » فأصغى الرجل أذنيه ليسمع الى صوت 
الفتى » ولكن دون جدوى فظل خلف الرواق حاملآ بندقيته بيمينه » ينظر 
للقوم عندما تفرقوا حاولا ان بری رفيقه ولکنه م بره. حتى اذا نام رجال 
القسلة وتام صاحب هذا البيت الكبير الذي كان أكبر بيوت القببلة » تسلل بخطى 
وشدة حاولا أن برى الفتى ناما داخل البيت ومتخذا الاحتياطات اللازمة في 


- حالة بقظة صاحب الببت » وأهم تلك الاحتياطات هي ان أخذ لنفسه حصانة 


قوية حمث ذهب قبل اجرائه‌هذاوظل يحتسي من القروة التي عند مدخل البيت ؛ 
وق تلك اللحظة استقظ صاحب الست الذى كان احد روساء القببة االمدعو 
( الخريشا) فصاح به قائ 00000 

- من هذا ? .. فأجابه البطل فوراً بقوله .. 

تیا 

- أأنت غريب بن مصقل ؟.. 

فقال وهو مسك بفنحان القبوة يرشفه : 

- أجل هو - فنبض من فراشه وراح يرحب به .. ثم قال : 

أجئت تسأل عن رفبقك الصي ؟.. 

- نعم أبن یکون الآن ?. 


لد 1س 


- كان هنا .. وعندما تحدث لنا عن نفسه بأنه وحمد والدته رحمناه ورأفنا 
به وأكرمنا مثواه » ول يكن لدينا أدنى شك بانك سوف تأت على أثره حمنا 
آخبرنا الفتى عن تفاصيل قصة والدته معك وكنا ننتظر جبئك بفارغ الصبر .. 
ثم استرسل ( الخريشا ) في حديثه قائلا : ولا تظن اننا حريصون على مجئك 
لكي ننتقم منك من أجل ما قمت به نحونا من غزواتك الستمرة المتكررة فتلك 
أشياء متبادلة بيننا ونتمنى ان نقهرك أسيراً باحدى تلك الغزوات وجا لوجه » 
وانما كان حرصنا من أجل ان نكرهك على وفائك مع رفيقك . ثم ختم حديثه 
بقوله : ويحب ان تثى انك لو لم تشرب قپوتي فانك لن ترى مني الا واجبات 
الضيافة والكرم .. 

- هذا شيء لا استغربه منک لاني شخصيا لو حكمت علدك ظروف كظروفي 
ورمى بک ( الفال ) في بتي كما ساقني القدر الک لما رآیم مني الا الا کرام 
والاحترام نفسه الذي رأيته منک .. ثم أردف قائلا : ان أعظم اكرام تقدمونه 
لى الآن هو ان تساموني الفتى .. 

- ان الفتى عندما وصل إلبنا وجد عقيلات(١)‏ قاصدين الشام فذهب معپم 
جيرا » صباح امس الماضي وقد حاولنا ان نرده عن عزيمته مقدرين انك سوف 
تأتي على أثره لا حالة » ولكنه رفض وأصر الا ان يذهب في سسيله طمعا 
ما الا ره و 

- هل تسمح لي أن أذهب متبعاً آثره لعلي ألحق به قبل ان يصل الى الشام؟. 

- مماذ الله كيف تذهب قبل أن نقدم لك ما تفرضه علمنا و اجبات الضافة! 


١‏ کلة عقيلات يقصد بها تجار الابل .. وأكثر من اختص بتجارة الإبل أهل القصم فيقال 
عقيلات وعقيل ومفردها عقيل .. 


بلا ند 


ا 


١ 


بالذهاب هذه اللبلة تكونونفعلتم نحوي جبلا كبيراً لأنني أخشى ان بدخل الفتى 


| مدينة الشام وعندئذ سوف يصعب العثور عليه بحم جلي بالمدن وعدم 
معرفتي لأهلبا .. 


ذلك من عناء وتضحية فنحن ايضاً نرى ان من واجینا ان نقدم لك واجبات 


الضافة كعربي كريم استضاف عربيا من أمثاله .. 


ثم اردف ( الخريشا ) قائلا : من العبث ان تفكر بأن تذهب من هنا قبل 


۱ ان أقدم لك قراك وادعو أعبان قبيلتى على شرفك .. 


- ليس لدي ما أقوله الا الثل العربي القائل : ( الضف يحم المضيف ) وان 


۱ أريد ان تكون الضبافة غداء مبكراً لي اذهب لطلب الفتی لعلي الحق به قبل 
| ان يدخل المدينة .. 


- كنت أود أن أجعل ضافتك غداء وعشاء ولکن مراعاة لظرفك الراهن 
ما على الا ان أوافقك على طلبك .. 


كان الفصل صيفا وليل الصيف كمادته قصير» ذلك م يقسلل النوم الى عبني 


الضيف ولا المضيف » فالأول مهتم بمصير فتاه» والثاني ينتظر انبلاج الفجر بفارغ 


الصبر لكي يكر ما استطاع بتقدم الوليمة لضفه ا 

وما اث ادير اللبل وانحسر ظلامه المد يمم أمام انوار الفجر البهبة كانحسار 
الخار عن جبين الفتاة الحسناء حتى قا المضيف بحث رجاله بالاسراع ما 
استطاعوا بانجاز الضيافة » وبدعوة اعيات القبيلة للحضور ليساموا على ضيف 


الشرف ویشار کوه بالدعوة إلى أقمت. عل شرفه . 


كان الضف مستقظاً بطسمته عندما أشعل رجال الضبف النار وراحوا 


لد - 


يعدون العدة لانجاز القبوة في ذلك النادي الذي بدأ يتوافد عليه رجال القسلة 
بين كل فترة وأخرى يقف المضيف يقدم رجال قبيلته قائ : هذا فلان با 
غريب الخ .. 

وما ان ارتفعت الشمس قلملا حتى انتبت الولممة » وكان المدعوون قد 
تكاملوا » عند ذلك مد الخوان وجيء بالجفان المجللة بالخرفان الكثيرة العدد ومن 
تحتما الثريد المزوج بمرق اللحم وزيد الضأن » وما ان انتپی الضيف والمدعوون 
من تلك الوليمة الدسمة حتى شرع غريب بتوديع مضفه وراح يواصل رحلته 
مقتفياً أثر الفتى بقدر ما اوتي من السرعة محاولاً ان يدر كه قبل ان يصل الى 
المدينة فيصعب عله معرفة مكانه . 


كان لدى غريب ذلول من النحائب السريعة العدو » وكانت السافة الق بين 
الشام وبين الأرض التي سافر منها الفتى كفيلة ان یتمکن غريبا) من اللحاق 
بالفتى قبل ان يدخل الشام بفضل مرعة عدو راحلته النجيبة التي لم يدخر وسما 
من حثه لها بقدر ما لدہا من قدرة على الجري .وكانت المشكلة انه قكن من ان 
يصل قرى دمشق دون ان يلحت بالعقملى » ودون ان مجد في طريقة أثراً لابله > 
ولكن هذا لا يمنعه من أن يستمر في سبيه لله يحده في احدى القرى او على 
ابواب الشام .. وهكذا مضى الرجل في طربقه > حتى وصل ضواحى الدشة 
بدون حدوی > فدخل فلب الشام وهم ذه اول مرة بری غريب مدينة الشام 
فسار بين اسواقپا مدهوشا من مناظر عاصة الأموبين ومن اشحارها الاسقة 
و أنپارها الجارية فوجد رجالاً يضم أكثرهم فوق رأسه طاقبة حمراء » خلافا 
لا يعبده عند رحال القبائل من لس العباءة والعقال ! وکان کل منظر براه من 
العمران ولماس الرحال والنساء ختلف عا دألفه » فحاول ان سأل عن 


بدو من حنسه ودخلوا مدينة الشام .. 


س هت 


وبینا كان راكبا ذلوله ويسير في وسط الفبحاء هناك صاح به أحد رجال 
شرطة الأمن قائلا : 
ولذلك أجاب الشرطي بكل براءة قائلا : 

- أريد فلان العقبل . . 

- من هو فلان ? .. وماذا يعمل .. 

- فلان العقملى الشپور اما تعرفه ؟.. 

الم اسمع بهذا الاسم مدة حماق .. 

- قل لي ما هي صنعته ؟. 

- م یکن صانعا وانما هو عق رلى .. 

- ماذا تعني بالعقبلي ؟. 

- الحضري الذي يببع ويشتري ( بالبعارين ) )١(..‏ 

- ماهي ( البعارين ) . 

- كيف اما تمرف ( البعارين ) ؟ . 


- انت تقول حضري وأا لا أعرف حضريا يمتبن التحارة بالجال .. 
- نعم حضري ومن أهل القصم 335 


. اي الإبل مفردها بعیر وهي لغة عربية‎ - ١ 


بت وت 


- ما هو القصم ؟ . 

- كيف لا تعرف القصم ٩‏ 1 

- لا وم اسمع يهذه البلاد مدة حباتي .. 

- كيف ذلك الم تسمع بنجد ؟ .. 

عم امع نجع الياعي من فری ای 

- انا اقول لك ( نجد ) وانت تقول ( محلب ) ما هو محلب »۸ اسمع به؟.. 


وبینا البدوي والشرطي في أخذ ورد فإذا بالقدر بسوق عقيليا كارن 
جمله يتدخل في الموضوع محاولاً ان يحل الاشكال » ولكن الشرطي اعترض 
وقال : 

- ما الذي دخلك في موضوع لم تكن مسؤولا عنه ? فبادره العقبلي بقوله : 

ان الرجل يسأل عن شخص من جاعتي وأعرفه . 

- أنت بدوي وهذا يسأل عن شخص حضري .. 

ومن هنا تدخل المدوي بالحديث وقال : 


- الصحیح ان مثل هؤلاء العقيلات الذين يقال لهم عندنا حضرا ليسوا 
بالحضر الحقيقبين .. وإنما اضر ثم اشاه هذا الذين لا يعرف واحدم اسم القصم 
( مشير؟ بيده الى الشرطي ) .. 


هذا وقد ترك الشرطي البدوي مجانب رفيقه العقيلي الذي افاده بأن فلاناً 
الذي يسأل عنه بعدما كان ناويا ان يأتي بأبله لمبتاعبا بالشام بدل رأيه وذهب 
يها الى مصر لأن اثمان الابل مرتفعة في مصر اكثر منها في الشام .. 

وقع هذا الخبر على غريب وقوع الصاعقة » وشعر انه سوف يبدأ رحلته من 


كوت 


جديد » من الشام الى مصر » وما دام انه اوشك ان يضيع في مدينة الشام وان 
لا نيحد من ديه السبيل الى العقبلي » ولا من يعرف امم نجد لولا ان القدر ساق 
له عن طريق الصدفة ذلك العقيلي » فإنه في مصر سوف لايحد من هديه الى 
صاحبه .. فا عليه والحالة هذه ان يتك صاحبه العقبلى ليرمم له الطريقة 
التي يسير عليها فيا إذا وصل مصر » ليبتدي الى الکان الذي يمد فيه لعقبلي 
المستأجر للفتى .. وفعلا لقنه العقيل امم الحي الذي يحد فيه - العقبلي في مصر 
او نحد فيه من العقملات من بدله على صاحبه . 

ولا لم يجد بدا من الذهاب الى مصر > فقد آشار عليه العقبلی بان لا يذهب 
على ظبر ذلوله من الشام الى مصر ون يذهب في القطار عن طريق فلسطین‌حتی 
بصل الى العريش .. الخ .. وكانت المشكلة بالنسبة لغريب انه فارغ اليد من 
النقود . وأهل المدن ليسوا كالبدو يحد من يضفه حتی ولو كان عدواً کا فعل 
( الخريشا ) » فأخذ رأي العقبلي في هذا الموضوع فأبدى رأيه له بان بسم ذلوله 
هذه في الشام لينفق غُنپا » ا هداه الى المكان الذي تباع فيه الابل والذي یکون 
فيه رجال من العقيلات الذین يعرفون آمان الذلول النحسة کذلوله فانصاعغريب 
لرأي العقيلي الذي ذهب به الى المكان الذي تعرض فيه الابل وتولى العقيلي بیع 
بنفسه وقد كان مخلصاً وأميناً حيث باع الذلول بثمن مغر لم يحل به غريب » 
وعندما وحد غريب ف العقملی الامانة والاخلاص ذهب وسامه بندقنته وعتادها 
لیبیمپا له ايضا فأخدها العقبلي وباعهما يشمن أثلج صدر غريب الذي صرف تن 
الذلول والمندقمة محنسپات ذهسة بة وربطهما في حزام طواه على بطنه‌وراح من‌فوره 
iT‏ ة في القطار بواسطة رفبقه العقنیی الذي لم يتر که حتی هداه الصراط 
المستقم . 

ذهب غريب بردد امم البلد الذي يقم فمپاالعقملات خوفا من ان ينساهوكان 
اسم البلد (المطرية) فذهب بردد هذا الاسم باليوم واللءلةأكثر من مائة مرة. .ول جد 
غريب هذهالمرة مشقة في سفره يحك تعالم صاحبه العقبلى التي أوصاه بأن لا محبد عنما 


والتي نفذهابحذافيرهاحتى وصل الى القاهرةومن هناك ظل يسألالمارة عن المطرية 
الى ان وجد من بهدیه اليها » وني المطرية راح يسأل عن الحي الذي يقطنه عقيل 
الحتفظ ياسمه من صاحبه الذي في الشام » فوجد ايضاً من يدله عليه » وم يتعب 
كثيراً بالسؤال عن عقبل كتعبه في الشام خاصة في ذلك الحي الذي يقطنه 
العقبلات بكثرة » ومن أول سؤال ألقاه على رجل عابر سبيل من سكان تلك 
البلدة يسأله به عن بيت من الببوت التي يسكنها أي واحد من عقيل ساعتها 
آرشده المنؤول الل طلبه ؟.. وما ان وصل ذلك الست حتی وجد كثيرا من 
الرجال الذین ‏ تكن مجتهم غريبة عليه » تلك اللبجة التي لم تسمعما أذناه منذ 
ان فارق بيت ( الخريشا ) اللهم الا بتلك الفترة القصيرة التي التقى فبها بالعقيلي 
في الشام .. وبعدما احتسى أکواب] من القبوة الشقراء الممزوجة اهيل ذي 
الرائحة الشذية عند ذلك سأل عن العقبلي الدي استأجر فتاه » فأخبر انه في 
طريقه السپم وسيصل الوم او غداً.. ولا كان العقيليون ن اعرف الناس بلبجات 
القبائل العربية يحم آعماهم كتجار ابل تفرض عليهم الاتصال الستمر الم اشر 
يجمبع القبائل العرببة وخاصة قبائل شمال الجزيرة وسورية والعراق » فانه من 
مسامات الأمور ان يعرفوا لمجة غريب بأنه من قبيلة شمر . ولدلك لم يكونوا 
بحاجة لأن يسألوه من أي قسلة يكون فپذه الناحبة عرفوها من اول كلمةنطق 
بها لسانه ولا سما ولغة قببلة شمر لما علامات تعرف بها بکل سپولة وانما أرادوا 
ان يعرفوا هذا الرجل الذي تعبر شخصيته من اول وهلة لمن يراه بأنه ليس 
بذلك البدوي المادي . ولذلك اوعزوا لواحد منهم بأن بوجه البه السؤال 
التالي : 


- من أي بطن من شمر يكون آخو العرب أمن عبده ام من سنجاره ؟.. 
- بل من سنحارة ۰۰ 
- من ای فخد من سنحارة ? .. 


- فصمت البدري قليلا ثم أجاب بكلفة وبلغة تعبر عن استيائه من هذا 
السؤال الذي م يستسغه البدوي بفطرته وقال : 

من آل زميل . 

ومن هنا أدرك السائل أن المسؤول تضايق من هذين السؤالين ولذلك ترك 
الأسئة الآخر ى التي إذا أجاب علبها السژول يستطيع أن بحکم السامعورن 
على معرفة شخصية الرجل بالقرينة » وبعد صمت طويل أديرت بعده أكواب 


| القپوة والثاي » واحتسی البدوي من الاولل ما راق له وانطلقت آساریره 
عندئذ سأله صاحه قائلاً : 


- من أي فخذ أخونا الکرم يكون من آل زميل . . 

-. فعاد البدوي الى صته وقطب محاجبیه ثم قال وهو يتهبأ للقبام . . 

- من الشلقان . . ثم اتبع هذه الكامة العبارة التالبة ( على ابر 
والشر )١()‏ : 


وعندما وقف متهيئاً للخروج قفز الرجال الذين في النادي يريدون أن 


۱ يعتذروا منه وبحاولوا أن يءود الى مكانه كضيف . وني تلك اللحظفة دخل 


رجل من العقبلات يعرفه غريب معرفة جيدة کا أنه يعرف غريياً معرفة راسخة 
فسلم الائنان على بعضها حرارة » وعند ذلك لم يكن أصحاب النادي محاجة الى 
بذل أي مسمی لاعادته ا أنهم لم يكونوا محاجة الى من يعرفهم بشخصته فقد 


عرفوا اسمه من صاحبهم عندما بادله بالتحية بقوله ( مرحب با غریب ) وإنما 


عليهم الان أن يقدموا له أقصى ما مكنم من واجبات الضبافة و افاوة 
والاكرام . : 


سائله من صداقة ار عدارة ۳ 
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بو IE‏ د 
الفتی العنزي سلما ومعافى من كل أذى . 


ومن فوره أخذ بده وقفل عائداً الى أهله وعندما وصل اول قسلة من بادية 
الشام اشترى من من ذلوله وبندقبته ذلولا اقلته وفتاه حتى وصلا أهلها حيث 
وجد العجوز ام الف ی کا نقله لنا الرواة تم بين ببوت الحي بصورة فاجعة وقد 
ی ای ترش ار . وعلى وشك أن تفقد البقة 
الباقية من نور عينيها فا لو عاد غريب إليها بدون أن يسامها ابنها ید بيد .. 


لهم ل 


اقتصاصاً للمقتول ومحواً لار 


- ۵- 


کا انه من سعادة المرء ان برفی بابن نحيب برفم ذكره ¢ كذلك من سوء 
طالعه أن يبتلى بان عاق نذل بلصق العار والخزي بوالده واسرته .. 
وذلك في عام ١١‏ ه. 

حل ( ذعار ) ضفا على أمير بلدة الزالتفی(۲)فوجد عند مضيفه شخصاً 
من قبيلة عتيبة يدعى ( عويهان الصل ) في حوزته فرس" أصيلة غنمها من قبيلة 
شمر ومن عشيرة الاسم بالدات > فبات تلك اللدلة کل من العتبي والط‌بري 
ضيفين عزيزين عند أمير البلاد . وفي الباكر خرجا جیعاً كل منه| قاصداً أهله. . 


وبعدما قطعا مسافة بعيدة حطا عن راحلتيها في أرض خصبة ليبيتا تلك اللملة 


على ان يحددا السفر في الغد » بات العتبي آمنا غير خائف غارقا في سباته » بينما 
المطيري لم يتسلل النوم الى عبنبه » وإنما كان جل همه هو أن یتق من نوم رفیقه 
١‏ - مش بن دعسان من قببلة مطير ومن الدياحين . 

؟ - الزلفي بلدة في نجد معروفة . 


ل وم مب 


ليحهز على حاته ويغدر به طمعا بالفرس » وما ان وثق من نوم رفبقفه حتى 
وثب عليه وقطعه ربا بمديته » وعندما نفذ احرم خيانته امتطى الفرس وذهب 
الى أهله مدعنا انه غذ م الفرس من قبيلة شمر الي سنها وبين قسلته عداوة 


یه ۰ 


مضت لبال وأيام والغادر مرفوع ال رس بين قسلته . 


اول نكبة تلحق بالخائن الفادر !!! 


كانت الفرس التي ادعى الغادر انه غنمپا من قبيلة شمر : من جياد الخل 
الاصائل الشپورة عند قان اطزيرة والذي یفتم مشل ال E‏ 
موضع اجلال عند قبيلته ولا سيا إذا كان غنمها حاء عن طریق طراد الفرسان 
وجباً لوجه اي بصورة یکون الفارس الذي غنمها طرح صاحبها ارضاً بعد قتال 
مرير » ولکن هذه الفرس م تأت الى يد صاحبها الاول الذي هو العتيبي إلا عن 
طريق ( الحيافة )(۱) والحيافة تعتبر شجاعة ومغامرة ولکنپا لا تحعل لصاحبها 
من القدر بين قومه کا للفارس الذي یفتنم الفرس من صاحبها وجم] لوجه كما 
افا ۷ وعندما افتخرت قبيلة مطير على قبيلة شمر بيغم 
الفرس منها ردت الاخيرة جوابا على افتخار رجال الاولى : بأن هذه الفرس‌التي 
تفخرون بها ليست من سلالة خيل شمر لأن امپا جاءت ( قلاعة )(۲) من خسل 
مطير في المعركة الفلانية التي وقعت في مكان كذا وفي وقت كذا بيغا اتتم 
اخذئوها عن طريق الحيافة .. وعندما حققت قبيلة مطير في الأمر وجدت ان 


١‏ الحيافة هي انه اذا كان بين قسلة واخرى عداوة يأتي بعض الافراد لبلا ويختطف فرما أو 
ابلا من العدو وبصوره اشه ما تکون بالاختلاس وکان العتسي الغدور به قد اخذ الفرس 
ببذه الطريقة . 

۲ - القلاعة : : هي الني تغتنم من فارسها بصورة علانية في احدى المعارك سواء بقتل صاحبہا 
او بطرحه ارضا . 


- ۵۲ 


ام الفرس حقبقة من خیل (وطبان الدويش(١)‏ ) وعندها ذهب وطبان وأخذ 
الفرس من بد الغادر مححة ان الفرس ابنة فرسه وكانت حجة مقبولة في المرف 
المتبع محالة کپذه » فا كان من الدويش إلا ان اتخذ هذهالحجة وسملة لاستعمال 
نفوذه الذي لا مرد له عند قبلمته محکم انه كان رئيس القبيلة الوحيد في لنحد 
الذي يصدر أوامره على قسلته دون ان بحد من يعارضه في القسلة بأسرها . 


المقصود ان الفادر أفلس من الفرس التي فتل صاحبها طمعاً يها وكل ما في 
الأمر هو ان ظلت يد الخائن ملوثة بلطخة العار .. 


كل خفية عليها من الله بيتنه ! ! ! 


یمود بنا الحديث الى اهل الةتيل الذين ذهبوا یلتمسون الحقيقة من مصدرها 
ولا زالوا يواصلون البحث والتنقيب عن ابنهم حتى بلغهم العم البقين الدي أفادهم 
ان - ابنهم وصل يوم كذا بلدة الزلفي ومصطحبا فرساً اغتنمپا من قبيلة شمر 
وأنه حل ضيفا عند أمير الزلفي .. وعلى أثر هذا النبأ شد العتیبیبون رو احلهم 
وذهبوا الى أمير الزلفي لبتاً کدوا منه وعندما وصلوا هناك وحلوا ضوفاً عند 
الأمير وفهم المضيف الغاية التي جاء من أجلها ضوفه عندئد أحد لم بأن 
اينهم ضافه في يوم كذا وبصحبته الفرس التي كذا لونها مق کدا أنه اختطفها من 
قسلة شمر و أنه ذهب من عنده بصحبة ذعار بن نمش الطبری وكان هدا آخر 
العبد به » فما كان من العتبان بعدما تلقوا هذا النبأ إلا انذهبوا الى رئيس قسلة 
مطير المدعو ( سلطان الدويش ) وحلوا عنده ضيوفاً مطالبين يدم ابنهم » وكان 
وجود الفرس أكبر دلبل على صحة دعوام التي دعمها شبادة أمبو الزلفي و كثير 
من اهل البلدة نفسها » وفي الحين الذي استقبل الدويش ( العتسان ) كضوف 


. وطبان من اسرة الدريش صاحبة الرثاسة الطلقة على قبية مطير‎ - ١ 


د له - 


أعزاء » في الوقت ذاته بعث رسلا من رجاله لبحققوا مع المدعى عليه » ولكن 
المنهم لم ينتظر حتى يحقق معه بل فر هارباً .. 


كاد المريب ان يقول خنوني !! 

وذلك أنه مجرد ما بلغه ابر بأن هناك قوما من قسلة عتيبة يسألون عن 
ابنهم المفقود الذي كذا صفته ونعته » جرد ما تأكد من ذلك فر هاربا عن أهله 
وقبيلته بل وعن الأراضي النجدية كلها قاصداً الكويت لمتوارى عن آنظار 
القوم فترة الى أن يسبل الزمان ذيل النسيان على جریته النكراء ثم یمود بعد 
ذلك الى عشيرته كأن لم يكن فعل شيئا .. 

كان فرار المجرم دلبلا قاطما على اثبات جريته » وی كد الرواة على رأسهم 
المرحوم عمد العزيز السديري الذي تولى وزارة الزراعة في المملكة السعودية ان 
والد الجاني وعموم اسرته أصبحوا امام قبيلتهم منبوذين ومقاطمين مقاطعة 
صارمة لا هوادة فيها بصورة أجمعت علمها رجال قسلة مطير عن بكرة أبببا » 
واتخذت نحوم قراراً جماعيا بان لا يكم أي واحد من رجال القببلة اسرة 
الغادر ولا تنكح نساؤم ولا يزوج رجاهم من القسلة وكان من تبحص هذه 
المقاطعة الصارمة ان اضطر والد المسيء على أن یتخذ تدابير حاسمة لبفسل 
وصة العار عن نفسه وعن اسرته » وکانت الخطة التي اتخذها الاب تتلخص 
بما يلي : 

أولاً - أنه رحل عن قبيلته وراح واستوطن مدينة ( عنيزة ) إذ م يكن 
بوسعه ان يظل بين ظبراني رجال قاطعوه هذه الصفة .. 

ثانما - قرر ان هذا العار الذي ألبسه إيأه ابنه الغادر لا يمككن أن يمحى إلا 
بقتل الغادر نفسه ولذلك حالما وصل الوالد بلدة عنيزة کلف ابنه الثاني شقيق 


وم 


القاتل بان يذهب لبقتل أخاه وأقسم الشيخ لابنه هذا بأنه: سوك بقل نفسم 

| فيا ٍذا | ينفذ ما أمره به ول يتأخر الفتى عن السفر الى الكويت تنفيد؟ لما اأمره: 
| به والده وما أن أبلغ المجرم خبر آخبه حتى جاء يستقبله وم يتصور أن أخاه 
| جاء لبقتله وإِنما ظن وهما بان أخاه جاء من أجل أن يشار که وحشة: الغربة وفي 
| أول لبلة بات بها الأخ عند آخبه وثب عليه وذحه بمديته وهو يقول : 


- اقتصاصا لمن غدرت به وغسلا للعار الذى الستنا إياه بين رحالنا .. 


وبعد ذلك حز رأسه وأدرجه في خرقة من القماش وذهب رأسا إلى فسلته 
حسب تعالم والده وعندما وصل هناك وجد مجلس الدویش حاشداً بشخصيات 


القسلة عندئذ أخذ رأس آخبه وألقاه في وسط مجلس الدویش ثم عاد الى والده 
۱ وحاء به الن فسلته وظل بعدها بتصدر الاندية باحتر ام .وتقدير من جع رحال. 
الق بمدما كان مقاطنا ردا 


الفرس تعود الى.ورثة الغدور به !! 


اما الفرس التي اختطفها العتبي الفدور به من قبية شمر » والتي كانت لقمة 

سائغة لوطبان الدويش على أساس انها من سلالة خب » وان الذي,غنمپا شخص 

من قبيلته » هگذا حجة الدويش وقد تکون ححة مقبولة فما لو كان الذي 

اختطف الفرس من قنبلته اما وقد ثبت الآن بالدليل القاطع بأن الذي اختظف 

الفرس هو العتبي المقتول غدراً فعلى هذا الأساس تكون الفرس ملكا 
ثة العتبي . 


وعلى ضوء هذا المنطق استطاع ابن نمش ان يأخذ الفرس من الدويش ويسابا 
الى ورثة العتبي » وما كان من قبيلة عتيبة الا ان رفعت الراية البيضاء 
لان مش(١).‏ 


١‏ - الراية البيضاء هو أن يؤتى بعصا طويلة كالرمح ويوضع على رأسها خرقة بيضاء ثم يطاف 
بها بين قبائل الجزيرة العربية وكثيراً ما يطاف بها في المواسم الكبيرة التي يحضشرها العرب 
بكثرة كموسم الحج . ويكون هذه الراية أثر بق في نفوس كل من بری هذه الراية 
ويتحتم على من حمل الراية ان يتخلل الصفوف مناديا بأعلى صوته قائلا ( بيض الله وجه 
فلان ابن فلان ) . وكل من بسمم هذا النداء حمل نفسه على احترام هذا الشخص المنادي 
باسمه محکم ان المادة المألوفة تقضي أن لا ترفع الراية السضاء بصورة کپذه بين صفوف 
القبائل الا لمرء الذي فعل من اجميل الشيء الكبير الذی فيه تفان وتضحية وعلى المکس 
ترفم الراية السوداء بصورة ماثلة لامرء الذي يعمل قبيحاً .. 

ويؤكد الرواة الثقاة ان اسرة المقتول اي العتمببين رفعوا الراية الببضاء ثلاث سنوات 
على التوالي في المواسم الكبيرة , گوسم الحج في منى وعرقات . 


لآق س 


۱ بشر القاتل بالقتل ولو بعد حين 
۱ ۳ 


کل جرية فيا اعتقد آهون وأخف من جرية قتل النفس . والقتسل من حيث 
هو مالم يكن قصاصاً او خطأ او دفاعا عن النفس فانه یکون جرية نكراء .. 
والجرالم تختلف باختلاف بواعثا فالقتل الذي ينجم عن فورة غضب مثلا 
يختلف عن القتل الذي يصدر من انسان لا غاية له الا ان بقتل آخاه الانسان 
البنبب ماله او أرضه او سلطته الخ .. ولذلك نجد ان القاتل الذي من هذا النوع 
سمرعان ما تقتص منه ید العدالة بطريقة لا يفكر بها و تخطر له ببال . کپذه 
الحادثة التي اقدم بها الحرم على قتله لنفس بريئّة بدافع الجشع والاجرام والظل > 
| وشاء الله ان یکون قتل القاتل على يد ابن اخته » وشرح القصة كا يلي : 

| كان العروف ان صحراء الجزيرة فا سبق لا يستطيع المسافر ان بقطمپ ا 
حتى يكون معه رفنق من احدى القبائل التي يمر )١(‏ بأرضها لكي تحميه من 
هذه القبيلة .. وهذا الرفيق يعتبر هو المسؤول عن الرجل المسافر » ومن بعتدي 
عليه فانما هو معتد على حرمة الرفيق . وبين عام ۱۲۸۰ هو ۱۳۸۵ جاء شخص 
من أهل مدينة بريدة يدعى ( صالح الصقعبي ) يتن حرفة التجارة ورمى به 


. الطبعة الثانية الجزء الأرل من شم العرب للولف‎ ٩۳ - ٩۲ راجع ص‎ - ١ 


۱ لم سد 


الفال الى الارض التى تقطنبا قسلة العجمان » فاصطحب رفقاً من العحان بدعی 
( مد بن قرعاث ) وظل التاجر بجاية حمد حتی ظن انه تجاوز حدود الأرض 
التي يقطنها العجمان » عند ذلك ترك حمد رفنقه على أساس انه سوف يتخذ رفقا 
من احدی الال الأخرى المتاحمة » ولكن الذي حصل هو انه ما ان توارى 
حمد عن رفبقه حتی انهالت غارة الغزاة من قسلة حمد نفسها فدافع التاجر 
ببندقيته عن نفسه ما استطاع » وأخيراً طوقه الغزاة المجرمون وقتلوه وتقاسموا 
ماله وكان الذي تولى تنفيد القتل بالتاجر الشببد خال مد رفيق التاجر ومجبره 
وم یمام مد عما تم برفيقه 


وبعد مضي مدة من وقوع الحادثة سافر مد بصحبة خاله ومن الصدف 
وفجأة ضحك الخال بدون أي سیب وكان لابد لابن الأخت أن سأل 
خاله قائلاً : 

ما الذي اضحكك با خال ?.. 

فرد علمه بقوله : 

- شيء مضى وانقضى با بني .. 

- ناشدتك الله ان تخيرنى به ؟ 
كان يصرخ قائلاً با مد يابن قرعان وهو لا يعم ان قاتله خال حمد نفسه . 
ولذلك ضحكت الآن عندما رأيت قبره وتذكرت سفاهة رأية عندما راح 
ستنحد محمد على خاله .. 

- أهو التاجر با خال الذي كذا صفته ؟.. 

نعم هو بذاته . 


وعندئذ وثب ابن الأخت على خاله وطعنه مخنجره التي مزق اشلاءه پا 
وهو يقول : 
- فلیشر مستتحدي ۱ 


وبعد ماقضی علمه حفر قبره ودفنه محوار رفيقه (۱) . 


۱ - رودت هذه القصة من عدة. مصادر وآخرها اارحوم فپد العسی وذلك في عام ۷ ۳ ۱ 2 


۱ ۹ ف مدلنة جدة . 
1 1 


— 6٩ = 


ولا وجود القصيدة لضاعت القصة 


ا 


ولولا خصال سنبا الشعر ما درى بناة العلى من أين تؤتى المكارم 


ما لا جدال فيه أن يعض القصص لولا وجود القصائد الشعبية لضاعت 
آثارها من الوجود ولله در الشاعر القائل وخاصة مثل هذه القصة التي كنت 
آسم بقصيدتها منذ أن كنت طفلا بدون أن أعرف شا عن القصة ذاتها الا 
أنني بعد ما بلغت من الوعي حداً مكنني من معرفة معاني الشعر من حسث هو 
بعد ذلك ۰ أدركت ان تلك القصدة ترمي الى معنى يشير به الشاعر الى وفاء 
قام به تجاه رفيقه » ولکن لو سألتني وقتها عن الشاعر او عن القصة التي أثارت 
شجون الشاعر وشحذت ظروفها قريحته » لو سألتني عن ذلك لما استطعت ان 
أفبم شيئا بهذا الشأن الا بعد ان كرست جبودي نحو القيام بتسجيل شم العرب 
وما لا شك فيه ان الكثير من يحفظون القصدة لا يعرفون شيئا عن قصتها ما 
عدا القليل من أهالي بلدة الشاعر نفسه وخاصة رواة الأدب الشعبي 


والقصة حدثت في عام ۰ هھ . على وجه التقريب. : 


لس لهو" اله 


۱ وخلاصتا أن نفراً من بلدة الرس(١)‏ سافروا لاداء فريضة الحج وني عودتهم 
وی و ا ( جارد 
ان ذياب ) فحاول رفاقه ان محملوه على الراحلة ولکن الجريح ما استطاع 
الر کوب وظل ين ويضجر من تأثير الکسر الذي آصابه فظل رفاقه حباری 
في أمره وبقوا يتداولون الرأي فيه ماذا يصنعون به انقم رأي الر کب الى 
اقسمن : قسم منهم بری ان يحمل قوق راحلته بصرف النظر عن كونه لا 
يتحمل ر کوب الراحلة والقسم الآخر بری ان ليس من الشم والتقاادد العربية 
يحالة كبذه ان يرنموا رفيقهم على شيء لا يستطيع احتاله كجريح .. وكان على 
رأس كل فريق من ه فين الفريقين المتخالفين بالرأي شخص قوي المعارضة » 
فرئيس أصحاب الرآي الأول يدعى صالح بن رخيّص ورئيس الجانب الثاني 
افتی بسمی ( خالد العلي ) وبعد الجدال الطويل بين الفريقين رجحت كفة ابن 
رخبص فقرر القوم ان يحملوا الجريح على راحلته بدون ان ينظروا لعدم 
احتاله وأصبح خالد العلي وحيداً برأيه حيث تخلى عنه رفاقه وراحوا يؤيدون 
فكرة ان رخيص خالفین رأيه الذي يشير بأن بظلوا جميعاً يعتاون برفيقهم 
٠‏ الجريح حتى يحبر عظمه ويبلغ من الصحة درجة يستطبع ممپا ركوب راحلته 
بدون كلفة . .. وعندما رأى خالد ان رفاقه اجمعوا على رأم م يسمه الا ان 
| بذعن للأمر الواقع .. وني الحين الذي جاء القوم لبحملوا الجريح على راحلته 
عند ذلك اغرورقت عيناه وأشار بطرفه الى خالد اشارة يؤخذ من معناها انه 
| يستنحد مخالد فكأنه يقول باشارته هذه : ( ادرکني با خالد ... ) 

| أثارت هذه الاشارة نخوة خالد وعندها لى على نفسه بان لا يتخلى عن 
رفبقه حتى يحبر صكسر ساقه او ان يوتا معا » وقد حاول رفاقه ان بدقنعوه 
| ولکن تحاولتهم تفتت تفتت على صخرة عناده وإرادته الفولاذیخین وعندما رأى 
اركب اصراره تركوا عندها ما استطاعوا من الماء والزاد وذهبوا لینجوا 
سدس ور الظمأ .. أما خالد فقد بقي برض رفيقه الجريح ويعتني 


(۱) الرس احد بلدان القصي 


به عناية لا يقوم بها إلا والدقه انون الى ان جبرت عظامه وشفي شفاءً تام 
وذلك بعد مضي ثلاثة ثة ا شير “قضاها خالد حو ا ر رفيقه وكاناعئلى وشك بان يفتك 
ا و مز دونا و سه غ ا . أما من حبت الطعام فقد 
کانا يعيشان على الصد الذي بصطاده خالد ببندفيته خاصة بعدماا انتبى الزاد 
ذي رک نات لت لاو ۵ هخا یپ مضي دک اي 
ظن آهلپا انپا ماتا ما وجوعا .. 

واليك بعضا من القصدة التي أنشدها بطل القصة خالد,واالتی كمااثيرت نفا 
ولا وجودها لدرست القصة واغفحت .. 

ولا كان مطلع القصيدة والبیت الذي يليه يبعدان بنا عن صم العنی الذي 
نحن بصدد شرحه فقد رأيت ان اختصر القصيدة وان لا آتي منها إلا بالأببات 
التي تعبر تعبيرابوؤاضحا عن تصوير الشاعر للقصة قول : 

بان رخص کلب عك الُزواريب 
عبار يا ابن" ريص عو ارى 


الذي برمي الى حمل رفيقهم الجريح 537 والمعنى هنا ان الشاعر بزدري ابن 
رخيص ویقول دعني من حديثك الذي تقصد منه تشسط الهمة. . وق عحز 
البیت يقول الشاعر ان حياة بني الانسان كلما محدودة وأشبه ما تکون 
بالعارية فیجب والحالة هذه ان يفعل الرء فما ما أمحكنه من مسل وتضحة 
فبذه الحماة زائلة .. 
وتا مان للب با لتصالب" 
لصي هنا( جنا والمر ري 


يقول ان الرفيق له حرمة مرموقة عندنا ولا يمكن ان جس بسوه ولا برىمنا 
جفاء .. وأنه من المستحبل ان تشد وثاقه على ظبر المطة : 
لازم تجيك أمي بكتبئدةء' لو اهیب 
تبکي ومن کثر البکا ماقداری 
تسألك بللي یم اهر والغيب 
عن ابنها اللي لك خنویمباری 
قل ابنك قَعّد بعاليات” المراقيب 
في سبلة ما حو له الا" المحبارى 
یتنی خوربه لین بندی به" الطیب 
و إلا فیجری له من الله جاری 
با أن هذه الأببات الأربعة متصل بعضپا ببعض لذلك وجدت ان من 
الأنسب أن لا أفصلهن عن بعضهن .. 
بقول الشاعر مخاطباً رفاقه عندما سافروا وتركوه : 
با آیپا ار کب سوف تأتنکسم والدتي محروقة الفؤاد تبكي بکاه مرا 
۱ وتسألكم بالل الذي يمل الغيب والعلانية قائلة : أبن ابني الذي ذهب مرافقالكم 


| وعدتم بدونه ? . 


هذا هو شرح البيت الأول والثاني من الأربعة » ویقول بطل القصةوشاعرها 
في البيت الثالث والاخبر : 


اذا آتتکم والدتي وسألنكم عني مبدية شوقبا محرارة فقولوا ما ان ابتك 


۱۳۴ = 


ذهب به الوفاء والتضحية في سبيل حماة رفيقه الى المد الذي جعله مجلس في 
رأس جبل عال ليس لديه جليس ولا انيس ما عدا طبور الفلاة كل ذلك من 
أجل الوفاء لرفمقه الجريح وأكدوا لها بأنه سوف يظل بهذا الموقع الى ان يبرأ 
رفبقه او يأتيه أمر من قضاء الله وقدره فيتوفى » فحينئذ یکون قد قام بواجبه 
تجاه رفمقه .. ومن سباق القصيدة للبدو انها كانا في رأس جبل عال .. 


وقد ظل في جانب رفبقه حتى تم شفاؤه فرجما الى اهلا ويا . 


واليك القصيدة بكاملها : 
-١‏ لا ابن رخيص کب عنك الزواريب 
بار محلا ابن ارخض. :هرا 
وت شتا له لالب 
ولا يشتكي منا الجفا والعزارى 
۳- لازم تأتك أمي يكدها لواهنت" 
کي ومن کشر الک ما تداری 


4 - تسالك باللتي يعم اطبر والغیب 
عن ابنبا اللي لك خوی مباری" 


۰ - کب : دع . الزواريب ‏ التثبيط , 

؟ - خوینا : رفیقنا , الفزاري : العامة السيئة . الصالیب ؛ الكيفية التي أرادوا ان يحماره 
علیپا . أى ان بشد وثاقه على سرج الراحلة . 
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بنجدة الفرد انحد الوطن !!! 
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مما يدعو الى الأسف بل والى الأمی والآم المرير » اننا كعرب مپملون الى 
ابعد حدود الاهمال الاحتفاظ بكل ما يمت الى تاريخ اسلافنا الأدبي والاجماعي 
والسباسي والقومي بأر سخ الصلات الوطيدة . 


واذا كان الاهمال هذا ظاهرةحسوسة عند جميع ناطقي الضاد بصورة عامة» 
فانه عند ساكنيشبه الجزيرةيليعبارة اوضح وأصح عند عرب نجد اهمال يتجاوز 
الخد » وذلك للسب الا : 

وهو شوع الأمبة واعتادم في حفظ الاحداث والوقائع على ذاكرة الرواة 
القصاصين فتکون الحادثة مثلآ ذات الاهمبة محفوظة في صدور الرواة الى مسدة 
اقصاها قرن او فرنان » وادا توفي هؤلاء الرواة وخق بهم الناقلون عنيم » فان 


الارل من الرواة والجيل الثاني الذي يليه » واما السبب الثاني فمو وقوع أحداث 


وهکذا يضيع تاريخنا القومي ويختفي أثره من عالم الوجود » بينا نجد الأمم 
الاخرى تحتفظ بتاريخها الماضي كاحتفاظها بقوتها البومي » واذا وقعلأي فرد 
من رجال تلك الآمم حادثة من الحوادث التي تسترعي الانتباه سواء أكانت تلك 
الحادثة من الاحمال الخاصة بالابتكار الصناعي او بالابداع الفكري او بالاتتاج 
الادبي او بالمفامرات البطولية .. أجل اذا نبغ اي فرد من اولئك في اية تاحمة 
من تلك النواحي تجد انهم يقدمون لذلك النابغ في حباته من الاوسمة والنياشين 
والثناء العاطر وىقىمون له المبرحانات والحفلات و ضمون له الراتب الذي يضمن 
له عيشة هنيئة سعيدة مدة حياته » اما اذا مات فانهم يصتءون له مثالا تذکاری) 
ويقام له مپرجان سنوي كاما جاءت الذكرى التي توفي فيها . 


ومن أوضم الأدلة على اهمالنا لتراثنا وعناية الأجانب بمجدهم » اننا عندما 
نقارن بين ما قام به الضابط الطبار الالماني الذي اختطف السنيور موسوليني من 
قلعته ونذكر تلك الجعجعة التي أقامتها حكومة المانيا وقتبا بصورة خاصة » 
وما قامت به الدول الأوروبية بصورة عامة با في ذلك اعداء الانيا النازية .. 
كل من هؤلاء وأولئك تضافرت جهودهم بالدعاية الرنانة التي أقاموا الدننا 
وأقعدوها حتی بحت اصوات المذيعين وملشت أعمدة الصحافة الأورببة » وألفت 
المؤلفات وترجمت تلك المؤلفات الى عدة لغات وأخذت منها الأفلام السبنائية في 
كثير من دول العام . 


أقول : عندما نقارن بنا قام به الأو ريون الفربمون والشرقبون من اهتام 


اس ۰ ۷ مت 


من قلمته أبان الحرب العالمية الثانية » وبين العرب الذين اختطفوا الأمام فيصل 
ابن تركي آل سعود من سجن مد علي الخديوي .. نجد البون شاسعاً الى مالا 
نهاية له ٠‏ أقول ذلك ومرارة الأسى تحز" في نفسي» عندما أجد اولئك الأجانب 
يفعلون من التشجبع ارجاهم العاملين كل ما يمكنهم فعله لايحاد تنافس ومسابقة 
على الابداع والأعمال المجدية انى كان نوعها» بنا نحن لا نعبأ عثل هذه الأمور الا 
كا يعبأ الطفل بالآلعوبة التي تقدم البه فبفرح بها الطفل في ساعتها فرحة ارتحالية 
موقتة » وبعد فترة وجيزة بركلها برجله زاهداً بها وذاهم] ينقب عن العوبة 


ثانية من جديد . 


هذا المثل على بساطته يوشك إن يكون مطابقا لواقع أمرنا من حيث اهالنا 
| لتاريخ أسلافنا وعدم اهتامنا بتشجيع العاملين اني كانت اعام . 
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قد تکون دراستي للتاريخ بصورة عامة أكثر من دراستي لاي فن کان .. 
وخاصة تاريخ بلادا المربية » و کثبر] ما احصر اهتامي بتابمة الاحداث ذات 
الاتصال المباشير بشم العرب » سواء ما يصدر عن جبود الجاعات او ما بصدر 
عن المجبود الفردي .. وكنت قد درست اسباب العدوان التركي الذي قام به 
ابراهم باشا الخديوي على قادة الجزيرة العرببة آل سعود ؛ سواء ما كان في عبد 
الامام عبدالله بن سعود عندما استولى ابراهم باشا عليه في عام ۱۳۳۳ ه ۱۸۱۸م 
او ما كان بقيادة خورشيد شا الذي استولى على الامام فيصل بن تركي آل 
سعود وذلك في عام ۱۲۵4 ۸ ۱۸۳۱ م . 


سجنه في مصر ومجیثه الىنجد» ولکن الشيء الذي أطلع عليهبل ولم يذكره أي 
مرخ من المؤرخين الذين اطلمت على مؤلفاتهم» هو اسم الاشخاص الذين غامروا 
حباتېم واختطفوا الأمام فبصل من معتقله في مصر » وحتى المؤرخ عثمان بن 
بشر عندما جاء الى هذه الناحية لم يشر اليا لا من بعيد ولا من قريب » وانما 
مر عليها مر الكرام بکتابه ( عنوان المجد) ص ٩۹ج‏ ۲ الطبعة ۱۳۱۹ ه 
فقال مانصه حرفا : 


( فى اول هذه السنة يعني سنة ۱۲۵۹ ه نزل الامام فيصل من حبسه حال 
لا اكثر التذلل والتضرع عند ربه والابتپال » ونزل من رأس القاهرة ومعه 
أخوه جلوى وان عمه عبدالة بن ابراهم وابنه عبدالله . ومفى المؤرخ الى ان 
قال .. وكانوا قد واعدوا ركائب تحتهم فر کبوها فساروا الى جنل شمر وأرساوا 
الى عبدالله بن علي بن رشيد يخبرونه مجیشیم فتلقاهم بالرجال والرحائل ودخلوا 
بلدة حائل » وقابلهم بالتكريم والاكرام وعظمهم غاية الأعظام » وقال 
آشروا بالمال رالرجال والمسير معکم والقتال ) . 


القصود هنا هو ان ابن شر الذي يعتبر تاريخه مرجعا في هذا الشأن » لم 
شم الى الرجال الذين اختطفوا الأمام فبصل من سجنه » وكل ما في الأمر انه 
قال : ( وكانوا قد واعدوا ركائب تحتهم فر كبوها ) » اما الرجال الذين جاوًا 
الابطال الشجعان ادحاب النخوة العربية لم يذكرهم ابن بشر مع الأسف > وانا 
ذكر الركائب . 

وفي احدى ااناسبات التي اجتمعت بها بالآخ الاستاذ العلامة الشیخ حمد 


ات ۷۲ سس 


شمركة ارامكو في الظهران نبذة مختصرة عن تاريخ نجد نقليا الاستاذ بدیم 
البستاني » عن المرحوم الشخ ضاري الفبيد الرشيد » وانه اي الاستاذ الجاسر 
أخذ عنپا صورة فوتوغرافية . 


ولا كنت اعرف ان ضارياً من الملمين بتاریخ نجد » کا انه في الوقت ذاتسه 


| شاعر شعبي مد » فقد ابديت رغبتي للاستاذ الجاسر بأن يطلمني على النبذة 


المذكورة وقد كان الجاسر وقتها بقم في بيروت » وکانت النسخة في الریاض ضمن 


مكتبته هناك .. ولكن الاستاذ الشهم طلب النسخة من الرياض بناء على رغبتي 


وعندما حاءت سل ابأها . 


۱ البستاني نقل الرواية عن الشخ ضاري بتعبيره الشمي على علاته >2 وعلى وجه 


العموم لم يكن في تاك النبذة شيه غريب على من حيث الأصل والجوهر » اللهم 
الا الشيء الذي هو العمدة في محثنا هذا وأعني به ما ذكره ضاري بصورة اجمالبة 
عابر ة عن النفر الذين اختطفوا الامام فيصل بن تركي من وسط معتقله في مصر > 
فكل ما في الأمر ان ضاريا عندما جاء الى هذه الناحية قال ما نصه : ( وجاء 
الامام فيصل بدو واختطفوه من مصر ) الخ .. بدون ان یذ کر اسم البدو بل 
ولم يذ کر اسم القبيلة التي ینتسب الا هؤلاء البدو » ولست ادري هل ان الشخ 
ضارياً يحبل اسماء هؤلاء البدو » وحپل ايضاً اسم القسلة التي ينتمون الا » او 
انه لا يحبلهم و لکنه لا بريد ان يذكر اسهم » لأنهم قد يكونون من غير قسلته» 
فان كانت الاولى فبي مصبة من مثل ضاري الم بأخبار العرب » وان كانت 
الثانبة » فالمصبية اعظم » وعلى اي شکل فان ضارياً اعطانا دلبل نستند السه 
بقوله : جاء بدو و ختطفوا الامام فيصل » أي انه بعبارته هذه كان أوضح 
تعبيراً من ابن شر الذي يذ كر الركائب بدون ان يذكر الرجال الذين أعدوا 


ال رکائب:وجاژا بها.. وهكذا تضيع علینا معرفة هؤلاء الرجال اصحاب النخوة 
المربية الذين اختطفوا زعيمهم » تضيع بين ابن بشر الذي لم یذ کر الا الركائب 
وبين ضاري الذي لم یذ کر الا البدو . 


وبعد .. فقد اشرت منذ قلبل الى الدعاية الرنانة التي أقامهبا الأوروببون 
للطبار الالماني ورفاقه الذين اختطفوا الزعم الطلياني من معتقله » ويطيب لي ان 
أقول الآن با ترى لو ان هؤلاء البدو الذين قدموا حياتهم قرباناً على مذبح النخوة 
والنجدة ازعم وطنهم والذين غامروا يحياتهم وبراحتهم وجاژا من قلب الجزيرة 
العربية متطین رواحلهم وقطعوا مسافة ما بين مصر وأقصى نجد لا تقل عن 
مسيرة شهرين للركائب » لا اولئك الطبارين الأ ان الذين لا تتجاوز مشقة 
سفرهم ساعات محدودة في الجو > أقوها ثانبة وثالثة لو ان مغامرة هؤلاء المدو 
عند اولئك الا حانب الذين يعيرون مثل هذه الأمور جل" اهتامهم أيمكن ان 
تدرس ما ثرها وینسی اسماء رجالا الابطال الاشاوس کا طوی امماءهم الاهیال 
والنسیان عندنا .. هذا مع البون الشاسم بين الزعم الطلماني السنبور موسولنني 
الذي عندما ظفر به شعبه مزق اشلاءه وقتله شر قتلة .. وبين الزعم العربي 
الامام فيصل الذي عندما جاء الى شعبه ابناء الجزيرة استقبلوه بقلوب طافحة 
بالولاء لشخصه روالايمان بزعامته والاجلال والتقدير لذاته » لأن الوطن أصبب 
بنکسات واضطرابات بعد اعتقال الأمام فيصل فكانت عودته الى الوطن عودة 
الاستقرار والاطمئنان . 


وكانت نحدة اولئك البدو وللاخام فيصل من معتقله نحدة للوطن تاه 
ونجدة لامة بكاملبا لا نجدة لشخص عفرده . 

٠‏ والشي, الذي اخم به محثنا هذا هو انني سوف أسعى ما استطمت بالاتصال 

بالشيوخ الرواة في الجزيرة لعلي أصل الى معرفة اسماء هؤلاء الرجال لكي آخاد 


ذكرهم بصورة اوضح بها اسماءهم واسم القسلة التي ينتمون الها » لاعتقادي ان 
عودة الامام فيصل الى الوطن بفضل مساعي اولئك الشجعان ذوي الشبامة 
تمتبر نقطة حول في تاريخ وطننا العزيز )١(‏ . 


١‏ - بعد ان انتببت من كتابة هذه القصة ذهبت الى الوطن في ١٠‏ شوال سنة ٠٠۸٠۴‏ وقد 
منحت لي الفرصة بالاجتماع ببعضالرواة فسألت عن اسماء اصحاب النجدة فلم أجد من يخبرفي 
عنهم سوى شخص من حاشيةالملك فيصل بن عبد العزيز وهو المدعر سعد بن عیسی فبذا 
الرجل يؤكد ان الذي قام بهذه النجدة شخصان من قبلة عتيبة احدها يدعي حزام 
الهرار والثاني يسمى المرييض . 
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أخو النخوة الذي حارب المستعمرين بسلاحهم 


ابه ب 


لم تكن الحرب التي نپا الايطالبون سنة 141١‏ م على عرب ليبيا حرباً 
استعيارية فحسب» بل وحرباً صلببية» وذلك ان البابا نفسه تولى توزيع الصلبان 
على قادة الغزاة الفاتحين » وكانت نواقيس النصر تدق في الكنائس في كل مناسة 
يسفك پا الغزاة دم الابرياء الليببين او يغتصبون أرضا من أراضيهم » الامر 
الذي خلق في نفوس ذوي الشهامة العرببة ‏ والغيرة الاسلامية استمدادا حاربة 
هؤلاء الصلمسين الطفاة . 


وكان في مقدمة المجاهدين البواسل مد صالح حرب(۱) الذي أخذته النخوة 
العربية والغيرة الاسلامية وضحى برتبه العسكرية وراتية وهجر أهل وبلاده 
وراح یکافح في جانب اخوانه العرب اللبین رابط] مصيره بمصيرهم » منضلا 


١-هو‏ رئيس جمعية الشباب المسادين في ابمپورية العربية التحدة » وكان وزيراً للدفاع في 
حكومة علي ٠اهر‏ في مصر . 


صه ۷۲ 0-00 


| حماة الحاهدین بصحراء ليبا القاحلة على رفاهية العيش في ضفاف الثبل . 


كان الابطالبون محرییم الصلييية للمديا يعتمدون الى حد كبير على الانجلیز 
محکم الرابطة الصليبية والاستعيارية وذلك منذ بداية هجومبم على ليبا » اي 
قبل وقوع الحرب العالمية الاولی وكانت الوازرة التي بقوم بها الانجلیز للطليان 
تقتصر في بداية الامر على حصار لببيا اقتصادیا » ولا كانت مصر وقتها ترزح 
تحت السمطرة الانجليزية فقد كان من السپل على الانجليز ان يحكوا الحصار 
الاتتصادي على ال مجاهدين وأن عنموا عنم أية معونة تأتيهم من اخوانهم العرب 
سواء كانت هذه المعونة مؤنا او ذخيرة أو مجاهدين » كان الانجليز يفعلون ذلك 


قبل ان تقع الحرب العالمية.. اما بعد ان وقعت ارب واصبحت ايطاليا حليفة 


للاجلیز ضد المعسكر الالماني فإنمن بدهمات‌الامور ان تصبح مساعدتبا لايطاليا 
مساعدة عسكرية وما لا شك فمه ان أية مساعدة لايطاليا سوف تکون على 


كان مد صالح حرب وقتذاك على رأس قوة عسكرية مصرية متاخخة 


| للحدود اللبببة برتبة ( قومندان ‏ مقدم ) وفي ذات يوم امر جنوده بأن 


بأخذوا كامل استعدادهم وان يسيروا قدم] نو الجبة الغربية .. ودخرج 
يقودهم جباراً » وعلى مرأى من القادة الانجليز الذين كانوا يعتقدون انه خرج 


مجنوده - للتدريب او الاستطلاع » اما انهم يظنون بأن الجرأة ستبلغ به الى 


الحد الذي محمله مخرج من عندهم يحنوده عبان بيبانا لينضم الى صفوف المجاهدين 
وحاريهم بسلاحهم .. هذا الظن كان ابعد ما يتصورونه لعدة امور : 


بل كانوا في اسوأ حالة من المجاعة والحرب الدامية امام قوة الاشرار التيتفوقهم 
عدداً وعدة اضمافاً مضاعفة .. 
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- ومنها انه هو وجنوده كلهم.اصحاب عائلات في مصر ولیس من المعقول 
أن - يغامروا جميعا هذه المغامرة اليائسة لمناصرة رجال ليس هناك اي امل 
محسوس لفوزم على عدوم الفاشم » ولکن مد صالح اخلف ظنهم وذلك انه لم 
يقف به الامر بان انحاز الى صفوف المجاهدين فحسب » بل ذهب في طريقه 
واتصل بعمد ومشايخ مرسي مطروح وضبم اليه وبعد ذلك جمع العمد 
والمشايخ والضباط وألفى فيم كلمته التاريخمة قائلا : 

- نقف الآن بين معسكرين احدهیا معسكر الانجليز اعداء الله والوطن .. 
والاخر معسكر العرب والمسادين المجاهدين وقد املى علي ضميري وواجي‌الديني 
بمحاربة الانجليز » وها انذا عقدت العزم وتوكلت على الله لأحاربهم فمن كان 
منك حريصا على حياته او لا يستطبع فراق اهله وتحمل ما يخبئه لنا القدر من 
مستقبل مليء بالكفاح والاهوال الجسام فليعد بأمان ولن احول بينه وبين 
رغبته .. ولکن بشرط ان يترك ما معه من سلاح وذخيرة ومؤونة .. 

ولما كان الكلام الذي يصدر من القلب يمضي كالسهم الى قلب السامعين فقد 
كانت النتيجة ان استجاب جميع جنوده وضباطه ومن معه من المشايخ لرغبته 
وقرروا ان يموتوا جميعا برفقة قائدهم او يحموا حمعا .. 

وكانت ثورة مد صالح مفاجأة للانجليز وخاصة انفمام بعض القبائل اليه 
كأولاد علي الذين انقادوا لرغبته .. وقد ابلى الرجل في جميع الممارك التي 
خاضپا ضد المستعمرين بلاء حسنا .. 

ويتضاعف اعجابنا وتقديرنا لبطل عمد صالح حرب انه اقدم على تلك 
المامرة بدون ان يأخد رأي ضاطه » وکا ذكر 
عنه الاستاذ مود شلمي ( في كتابه سالف الذكر ص . ه ) بقوله : انه ل 
يعم عن خطته التي اتخذها سوى ضابط من ضباطه فقط » أما البقية فانبهم لم 
يماموا شيئا عندما خرج بهم حتى فاجأهم با هو عازم عليه » ولئن دل" ذلك على 
شيء فان يدلنا على ثقة الرجل بنفسه كقائد يدرك مدى هيمئنته على نفوس 


ضاطه وجنوده ولولا ثقته بنفسه وإيانه بالله لما اقدم على هذه الغامرة قبل ان 
يأخذ رأي جمبع ضباطه» لان خطته هذه بالامكان ان تفشل فما لوقدر ان احد 
ضباطه غدر به وأطلق علمه رصاصة من خلفه .. وعندها سوف تتقلب الخطة 
رأسا على عقب .. ولکن الرجل كمااشرت يبدو انه راسخ الإيمان بالل 


ووطيد الثقة بنفسه وفسيح الأمل بنفسه وبرفاقه جميما ضباظا وجنودا 


وعمداً .. ومشائخ . 


النخوة التي أسرني صاحببا بفضله 
اه - 


اذا كنت أشعر براحة كبرى عندما أسجل اية حادثة من الحوادت التي قت 
بصلة وثيقه الى شم العرب بصورة عامة > فانني ولا شك سوف أشمر دسمادة 
تغمر کنانی ولذة لا تعد لها لدّة عندما أدون حادثة من شم العرب كبذه التي 
أسداها فاعلبا الى مصدر وجودي ببذه الحياة » ولئن كنت اعتبر ان المجهود 
الذي ابذله في خلود شم العرب بشکل عام لشرفا اعتز به » او فرض كفاية 
اقوم به » فانني اعتبر ان تسجبلي لقصة صاحب هذه النخوة العربية فرض عين 
بالنسبة لكاتب هذه الأحرف بالذات .. 

كان والدى رحمه الله كشأن الكتير من رجال ذلك العبد الذين يرون ان 
اظبار العطف الكثير للولد يضعف شخصيته » ولذلك لا اذكر منذ ان كنت 
طفلا ان والدي قبلني الا في حالة قدومه من سفر او ذهابه الى سفر . 

وني ذات يوم وجدته طبعني بقبلة عطف تنم عن أنه مسافر الى جبة ما ثم 
یمود بعد ذلك » الا انني رغم حداثة سني شعرت بپاجس طاف بمخيلتي يوحي 
الى ان تلك القبلة سوف تکون آخر قبلة من والدي » فذهمت مسرعا من المكان 


مساوم مت 


۱ 


الكائن جنوب البلدة الى المنزل الذي بقدم فبه أبي » وهو شمال الملدة قاصداً أن 
أمتع اكثر برژیته وقد خيل الا اي لن آراه بدا بعد ذلك » وعندما وصلت 


منزله ودخلت قاعة البيت ول أره » ذهبت لأنظر الى عدة السفر التي أءبدهما 
في الببت کالرحل والخرج والقربه الخ .. وعندما ل أر آثرا لاي منها » ابقنت 
أن والدي سافر فعدت اسأل عنه زوحته لازداد بقنناً فكان جوابها ان اجپشت 
| بالكاء > > فتمأ, رنت ساعتذالك بين ما دار مخسلتي وبين بكاء تلك المرأة : فتضاعف 
| تشاؤمي فخنقتني العبرة > وخرحت من المنزل أسكب دمعا غزيراً » وكنت 
| أظن ظنا يكاد ان يكون يقتا قاطما بان أبي نفذ فكرته التي كانت ت دغدغ 
| خماله منذ فترة من الزمان وهي عزیته على السفر الى العراق > وكنت اذڪر 
و ی لقناه من أهوال » کان موضوع 


الذر ابة والمحب اننا عونا من الوت توم(۱) عیفر واه 14 وعدم اذکره 


۱ ذلك يتضاعف خوفي وبزداد قلقي على أبي » بحع ان السفر الى خارج الىلاد في 


ذلك المبد م يكن متيسراً الا باذن خاص من ولاة الأمر » اذا والدي حاول 


ا الحصول على الادن > ول بوفق > وهذا معناه انه سوف بعرض نفسه الى مصير 
تكون النحاة منه ليست مضمونة بقدر ما يكون الخطر محققاً حتوماً . 


کادت افخاوف ان تتحقق 


فهمت من زوجة والدي بعد ان عدت اليها في الفد ان أبي سافر یصحبه 
ثلائة من قسلة شمر بادية بلادنا ( حاثل ) > وهذا الخبر طمأنني الى حد ما» 
فذهبت أعد الأيام بالدقيقه منذ اللبلة التي سافر بها أبي » وکل يوم يمر لم اسمع شیتا 
ء ه مجملني ازداد - اطمئنانا على نجاته من رجال الأمير ابن مساعد حاكم 
حايل الحالي > حبث كان جنوده يتجولون على رأس الحدود المتاخمة للعراق > 


» انظر القصة بكاملها في ج . ۲ - بعنوان « الرحل.الذي كان سببا لامتداد أجلي‎ - ١ 


الأمر الذي جعلني اعتقد ان رفاقه البدو بحع خبرتهم الواسعة في طرق الصحراء 
سوف يسلكون به سبلا بعيداً عن أعين جنود الأمير » ولكنني عندما اذكر 
ان الفصل وقتها صيف » تنبعث مخاوفي من جديد لعلمي بأن رفاقه مها حاولوا 
ان يتجنيوا الطرق التي تبعدهم عن رؤية جنود الامير فإنهم سوف يضطرون 
مرغمين الى المرور بالآبار لمسقوا رحاهم وعلأوا قرببم » وهذه الابار من شأنها 
ان براقا رحال الامير بصورة مستمرة لكي لا يفلت من يديم اد من 
المشته بأمره . 


م أبق بحائل بعد سفر والدي اكثر من ثلاثة ايام حبث ذهبت بصحبة رجل 
من أهل الميينة يسمى ( أحمد شعبان ) جاء الى حائل ليشتري سمنا ویذهب به 
الى المدينة فذهبت عمیته راكباً على ظبر احدی الرواحل التي تحمل اسقبة السمن» 
ومن الدينة شخصت الى جدة بصحبة قافلة ماثلة للأولى وفي جدة أقمت مدة 
تقارب عشرة أشهر حيث أصبت برض المى ( اللاريا ) » وهناك بلغني ارس 
والدي وصل بغداد وانه حل ضيفا على المرحوم الملك فيصل بن الحسين » كنا 
بلغني ان دورية الامير ابن مساعد التي يرأسها ( زبار الجميلي ) (۱) التقت به 
على بثر يسمى الحزل (۱) واعتقلته حين ل تجد معه وثبقة تدل على انه مسافر 
بإذن من المسؤولين » ولکنه هرب من السرية ووصل العراق .. وكانت الاخبار 
التي وصلتني بخصوص افلاته من قبضة هذه السرية متضاربة » فبناك من يقول : 
ان زیارا رئيس السرية كان صدیقا لوالدي وانه اغضی‌طرفه عنه‌وتر که يهرب.. 
وهناك من يقول انه جاءه اشخاص من رجال قببلة شمر واختطفوه ليل من بين 
ايدي الجنود » وكانت الشائعة الاولى اكثر شوع] » بل كانت هي الارجح 
والأعظم رواحا : 


. زار الجميلي من قبيلة حرب‎ - ١ 
اطزل : بثر عذب ماژه وخصبة تربته اكثر ما يقطنه قببلة شمر ويقع ثمالا عن مدينة‎ - ۲ 
. حائل ومتاخا للحدود العراقية‎ 


ولا كنت دون بلوغ سن الرشد » فانني لم أستطع ان أفند الاولى بالمنطق 
السلم الذي يؤخذ من مفبومه بأن رئيس السرية اذا كان صديقاً وفيا لا » 
فانه يتغاضى عنه من الأساس ويتجاهل وجوده » فانني بطبيعة الحال ل أتوصل 
لمعرفة كنه هذه الحقيقة الواضحة الملحوظة . 

وبعد مضي اربع سنوات قضیتبا متجولاً بين السودان فالقاهرة » في رحلة 
يطول شرحبا م أعم شم عن حباة والدي خلال تلك الفترة» بعد ذلك اجتمعت 
بشخص يدعى سعيّد المرجان من أهالي نجد ومن ساكني مدينة بريدة » التقيت 
به في جوار الأزهر في القاهرة » وبعد ان عرفته بنفسي أفادني ان والدي توفي 
منذ ثلاث سنوات في عمان . 

ومن القاهرة شخصت نحو سورية حسث وجدت هناك الكثير من ساكني 
بلدقي ومن باديتها . 


أخو النجدة المزيف 


وفي سورية التقبت بشاب يدعى ( مدلول الغيثي ) من قبيلة شمر تجد الذي 
راح بروي لي الصورة التي اعتقل بها والدي في تلك السفرة وانه اختطفه من 
ايدي الجنود الذين اعتقلوه ويزعم ( مدلول ) انه كارن احد الرجال الذين 
اخذتهم النخوة وغامروا حتى اختطقوا ابي من بين ساجنيه » وذهب يروي 
القصة على النپج الا تي فبقول : 


كنت أحد رفاق والدك الثلائة عندما سافرنا من مدينة حائل مساء متحپین 
نحو العراق وبعد ما قطعنا الکثبر من حدود الملکة و آوشکنا ان نصل الحدود 
العراقبة هناك اضطررة بدافع الظمأ لآن نتجه الى احدی الابار القريبة منا فکانه 


| أقرب الاپار الحزل » فقصدتاه وبعد أن أسقبنا رواحلنا وعبأ كل منا سقاه > 


هناك فوجثنا برجال الأمير ابن مساعد » ويمضي الراوي بحديثه فيقول : لما 
كنا الرفاق الثلاثة بدوا » فان رئيس جنود ابن مساعد اعرض عن ا » وراح 
يطلب من ابيك بصفته حضريا الوثيقة التي تخول له السفر » ولا لم يحد معه شيئاً 
من ذلك اعتبره هارباً » فاتخذ نحوه الاجراءات اللازمة » حيث اعتقله ووضع 
حديداً في رجليه » کما وضع بده على راحلته وأمتعته » أما نحن الرفاق فلم 
يعترض لنا بسوء » ويواصل ( مدلول ) حديثه فبقول : وقد تظاهرة تلك اللملة 
آمام رجال ابن مساعد باتنا لسنا مپتمن بامر رفقنا حتی مفى النصف الاول 
من اللبل وعندئذ تسلل واحد منا واختطف السجين » بنا ظل الاثنان کمن 
يحمي ظبر الخاطف والسجين معا » ببندقيته| » وختم ( مدلول ) حدیشه بأن 
قال وقد كنا من اختطاف رفيقنا من بين أيدي رجال الامبر » ولا | يكن في 
قبضتنا عدة لفك اطدید الذي وضعه رئيس الجنود في رجلی رفقنا فقد ظل 
ذلك الحديد برجليه حتی وصلنا مدينة النجف العراقبة وفصمنا عنه القید .. 


انتبت رواية مدلول الى هذا الحد تلك الرواية الق كدت اژمن بصحتها إعاناً 
كاملا وذلك للادلة المتوفرة الآ تمة : 


اولاً - أن الرواية الاولى القائلة بأن رئيس جنود ابن مساعد هو الذي اخلى 
سبيل والدي عامدا متعمداً .. هذهالرواية بدأت تتقلص وبدأ يحل علا الرواية 
الما کسة القائلة انه اختطف رغم إرادة رئيس جتود الامير .. 


ثانياً ‏ ان راوي الحادثة بقدم لي ادلة تثبت صحة روايته » منها انه ينعت 
ذلول والدي بأوصافها الكاملة » کا ينعت منزل والدي في حائل » ویذکر لي 
الظرف الذي سافروا فيه من البلاد » وأكثر من ذلك هو انني عندما عدت الى 
ذاكرتي بدا لي ان هذا الشاب سبق ان رأيته ليلا في منزل والدي قبل ان يسافر 
ابي ببوم واحد وأكثر من ذلك أيضا أن الشاب ذهب يذكرني بتلك اللبلة التي 
رأيته فيها » إذن كل القرائن تفمد أن ( مدلولاً ) صادق بروامته القائلة أنه أحد 


الرفاق الثلائة الذين اختطفوا والدي » بل ويؤكد أنه هو البطل الاول الذي 
تنكب ببندقيته وتوشح بعتاده » واختطف السحين من الرجال الحيطين به > 
والدلمل الأخير هو انني شاهدت رأي العين شجاعة أقدم عليها مدلول لايسعني 
شرحہا » ولكنها تعبر بان مدلولاً مقدام لا يديت على الضيم > وفاتك خطير إذا 
نيل من کرامته .. 


كان من شأن هذه الأدلة التعددة أن حملني أضدق مدلولا بروايته وأعتبره 
منقذا لأبي » ومسديا ال" معروفا كبيراً لا يمحى أثره من نفسي“ولكن فيا بعد 
بدا لي ( مدلول ) وان كان شاب شجاعا بلا شك لس ذلك الشحاع الشهم اخا 
النخوة الذي تدفعه شحاعته وشبامته ونخوته الى التضحمة بنفسه في سبيل الغير » 
کا بدا لي منه أنه لا يبالي ولا مخجل من أن يتحدث عن نفسه بالشجاعة والبطولة 
حديثا لا مت الى الحقيقة بأدنى صل من الصلات . 


كيف عرفت أخا النجدة الحقيقي ؟ .. 


كانت الخلاصة التي استنتجتها من حديث مدلول مضمونا كا يلي : 

اولاً - انني اعتقدت ان الأدلة الى أوردها مدلول من حبث نعته لمنزل 
والدي ولذلوله » وما ذکر من أنه رآني » وملا أظن انني رأيته » كل هذه 
القرائن جعلتني أعتقد بل أجزم أنه صادی بقوله بأنه أحد رفاق والدي الثلاثة 
وأن رئيس سرية الامير ابن مساعد م يعترض سبیلهم بصفتهم بدوا ولا تنطبق 
علمهم القوانين التي يحرى تطبيقها على الحضر .. 

ثانا - اعتقدت جازما أن والدى اختطفه رجل بين جنبیه من النخوة 
والشبامة والشجاعة ما يجعله يغامر بنفسه ولو أدي الأمر الى ان يضحي نحياته 
في سبل نجدته له » كما اعتقدت أيضا ان اختطاف ابي جرى على نفس 


- Ao — 


الاسلوب الذي ذكر ه مدلول » وبات لدى من البقين القاطم ان مدلو9 وان كان 
کاذباً بروايته عن نفسه » ولكنه صادق من حيث وقوع الحادثة وتفصملها » 
ولكن الشيء الذي اصبحت محاجة الى الوصول اله هو معرفة بطل الحادئة » 
بعد ان ثبت لدي“ بأن الحادثة وقعت على النهج الذي شرحه مدلول . 


ومدلول بعرف ولاشك من هو الذي قام بتنفيذ المغامرة ولكنه من 
الستصل ان بصدقني الحديث ويخيرني بالحقيقة » کا انني ايضا من المستحيل ان 


أثق بروانته بعدما عرفته جىدا . 


وبعد رحلتي تلك عدت الى بلادي حائل بعد مضي تسم سنوات خرجت 
نما کا ذكرت نفا دون بلوغ سن الرشد وعدت اليها شاب مفتول الساعد أمرد 
م يككتمل الشعر بوجهي بعد » و كنت كلما انظر الى جدران بلادي البنة بالطين 
يخيل اي انها هبطت عن ارتفاعها الذي كنت أعبده سایق » فاذهب اسأل 
نفسي هل ان الأمطار أثرت في بنيان الطين الى الحد الذي جملها تتلاشی شيث) 
فذيثاً بوط مستمر ؟.. ام أن نسبة الهبوط جاءت معاكسة لنسبة النمو الذي 
امتدت به قامق ارتفاعا مضاعفا عن ذي قبل » وكان الجواب الأخير منطقب] 
اكثر من نظريتي الخاطئة الأولى . 

ول ست‌ص علي معرفة بطل الحادثة خاصة بعد ان وصات اللاد التي هي 
عاصمة للقبيلة» وما ان ذهبت اسأل همسا حتی جاءني الخبر المقين على بد شخص 
يدعى ( عقيل (۱) ابميشي ) الذي اذكر انه همس بأذني قاثا : 


ساجنيه ؟.. 


.. عقيل الجميشى اصله من قبيلة عنزة ولكنه يعيش في مرسط قبيلة تمر منذ رفت طويل‎ - ١ 


ل عد 


1 


قلت برغبة أكيدة وحرص شدید ۰ 
اجلو هو رن 

فقال: 

- أنه خلف بن الودش ... 

- من أي قبملة 9.. 

من شمر .. 

- من عبده والا من سنجاره والآ من الأسلم ?.. 
بل من سنجاره .. 

- من أي بطن یکون 9 

- من الزميل .. 

- أهو على قمد الحماة ؟.. 

- أجل ومنذ مدة قريبة احتمعت به .. 
ابن يكون الان ؟.. 

- في الصحراء الشمالية . 

- في أي موقع ینزل ؟.. 

- شأنه شأن کل بدوي لا مکان له معين » اللهم الا الکان الذي یتوفر فيه 


الكل والمرعى الخصب لإبله . 


- هل باق لامدن ؟.. 

- في المناسبة النادرة 8 

- كيف عرفت انه هو الذي قام بتلك الفامرة ؟.. 

- كيف لا عرف والرجل صديقي الحم .. 

- أيمكن ان تروي لي قصة مغامرته ؟.. 

- أجل » ولکن من الأحسن ان نبتعد قلبلا عن هذا المكان .. 

كان الحديث الذى دار بينى وبين عقيل في مدينة حال في وسط الموقع 


الذي تحلب فيه الابل آ نذاك في وسط السوق المسمى ب ( المسحب ) من الناحمة 
الشرقية » ولا كان ذلك المكان حاشداً بالناس بصورة دائمة » فقد اخذ ببدي 
عقيل الى مكان ناء لا بسمع حديثه احد وراحيروي لي الحادثة من الفها الى يائها. . 
وكانت رواية عقيل والرواية التي اوردها ( اخو النجدةالمزيف مدلول ) تكاد ان 
تکون صورة طبق الأصل وان يكن ثمة اختلاف فإنما هو اختلاف 
الشكل فقط .. 


اما من حيث الاصل فليس هناك اي اختلاف » الا انه بدل ان یکون 
( مدلول ) على حد قوله هو الذي حمل بندقيته واختطف السحین محدیده » 
تکون الرواية الحقيقية على النبج الا تي : 


جاء بطل القصة خلف وأعد راحلتتن وجپزهما بکل ما یلزم من عدة السفر 
ثم جاء وتسلل هو ونفر من عشبرته الاقربین مدججين بالسلاح وقصدو ا السجین 
القمد بالحديد وکان في وسط رجال الامير احطین به من جميع الجوانب » 
وکان الوقت بعد مضي النصف الاول من اللمل » وفي تلك اللحظة اختطف ‏ 
السجین اثنان من الفامرین » والبقية ظل کل واحد منم موجما فوهة بندقيته 
نحو الجنود النائمين الدين اصبحوا حروسين بعدما کانوا حارسين وقد استمر 
هؤلاء بمراقبتهم لحركات الجنود حتى جاءتهم اشارة من رفاقبم الذين اختطفوا 
السجين تفد بان الفامرة انتبت ومعناه ان السجين نفذ من مصيره المجبول وحمله 
صاحبا الذلولين اللذان كان ( خلف ) احدها بل هو الدماغ الفکر برمم المغامرة 
وهو المنفذ لا عملا .. 


وبالرغم من ان علامات الصدق وأدلة الوقار واضحتان على سماء ( عقيل ) 
الذي اعبد انه على قبد الخماة منذ خمس عشرة سنة من هذا العام ۸ 
اتحقق من الثقاة هل هو من الرجال الذين تؤخذ روايتهم ?. فكانت رواية كل 


.. من سألته عن عقيل تفيد بأنه رجل ثقة صدوق ول يختلف باز کیته اثنان‎ ٠ 


وعندما تأكدت صحة رواية عقيل » ذهبت اسأل عن بطل القصة خلف 
قاصداً ان ازداد تأكيداً عن معرفة شخصية الرجل وماضيه » اعتقاداً مني ان 
نخوة كبذه لا يقوم بها الا رجل له ماض في الشبامة والرجولة .. 


وحدنا ذهبت اواصل اسئلق عن الرجل » توفر لدي" اكثر من دليل بأن 
الرجل جم المروءة شجاع الي » لا ببيت على الضم وانه سبق ان قام بمغامرة لا 
تقل ثأناً عن مغامرته هذه في عام ۱۳۲۵ ه عندما اهانه في مناسبة ما( سام 
ابن سبهان ) » فما کان هن خلف - الا ان اغار على ركائب ابن سبهان ونهمما 
وباعها في العراق نكاية به واخذاً بثأر كرامته منه » والذي يقدم على مثل هذه 
الفامرة في ذلك العبد لا يستغرب منه ان بقدم على مغامرته هذه . 


لا خيل عندي اهديها ولا مال 


بعد ان توفرت لدي الادلة بصحة رواية الراوي » ثم ثبت لدي بدليل 
لا يقبل الشك بأن خلفا اهل لأن يقوم بمثل هذه النخوة » بعد ذلك بقيت اتمنى 
ان تتاح لي الفرصة المناسبة التي اتمكن بها منانأ كانيء هذا الرجل‌حسیما امتطیع 
سواء مكافأة مادية ان امكنني ذلك » والا فمعنوية .. 


وني سنة ۱۳۰۷ ه تجبز نفر من ساحكني حائل رجالا ونساء قاصدين تأدية 
فريضة الحج » ولا لم يكن سيبل المواصلات » كا هو الآن متيسراً وم تكن 
السمارات متوفرة » فقد كان الامر طسصاً بأن يكون سفر هؤلاء الحجاج على 
الأبل » وعندما وصلوا الى مكان يسمى ( وادي اللمون ) ويبعسد عن مكة 
مقدار ثلاثة ابام للابل » في هذا المكان حطوا عن رواحلبم ليرتاحوا قليلا » 
فسكان من امرهم ان اهملوا رو احلهم من ان بو كلوا واحداً منهم يتولىرعايتهبا 


فكانت النتعجة ان ذهبت الابل ترعى من الکلاً بدون ان تجد احداً يحرسها 
ان قطعت أبلبم مسافة بعبدة وتوارت عن الانظار » وما زاد الطين بل كونهم ' 
في ارض مجدبة لا يسين فما اثر الابل » وغاية ما هنالك ان هب كل فرد منوم 
وظلوا محالة من اليأس لا يحسدون عليها » وكان من بينم نساء لا ستطمن 
ان يتحملن من العطش والمشقة ما يتحمله الرحال . 


وف اللحظة التي فرغ بها صبر الرجال فض الآ عن النساء » وشعروا جميعهم 
نسوه المصير > في هذه اللحظة الحاسمة نجا هؤلاء بأعجوبة غريبة » وذلك انه من 
قبیل الصدف الطیبة جاء فتبان قاصدین اج » وفي مسيرهم هذا وحدوا هؤلاء 
الرجال والنساء ضائعة رو احلهم و کان‌موعد الحج قريب لا يسمح لهم بأن بتأخروا 
من اجل ان يفتشوا عن الرو احل الضائعة .. والمسافة بينمكة وبين الوقع الذي 
ضاعت فيه الرواحل ليست مسافة تنتبي عسبر الساعات بل ولا بمسير الموم 
الواحد او المومين والرواحل التي تقل هؤلاء الفتبان ليس باستطاعتها ان تحمل 
راكببها وتتحمل الرجال والنساء الضائعة رواحلهم فأصبح هؤلاء الفتية 
مضطرين لأحد الامرن : اما ان يحملوا تلك النساء واولئك الرجال حتى 
بوصاوهم مكة .. وهذا يعني انهم اي الفتبان سوف بسبرون مشياً على الاقدام 
مسافة لا تقل عن ثلاثة ايام او ان يذهبوا ويتركوهم عرضة لفتك الجوع والظمأ 
بپذه الصحراء الخالية من الغذاء والماء » وكان هذا الاختار الاخير آضن لراحة 
الفتيان » ولكنهم فضلوا نحاة وحباة تلك النساء واولئك الرجال الکشبري 
العدد على راحتمم » فحملوا النساء اللواتي كن في اموادج على رواحلبم كما كن" 
من قمل كما هنوا الرجال ابضاً » وظلوا تسیرون على أقدامهم حمّی أوصلوهم 
مكة وادر كوا الحج بكل سپولة .. 


كنت ايامها في مكة » فجاءني احد الرجال الذين ضاعت رواحلهم یقتص 


35 ° سب 


على القصة من اوفا الى آخرها » ويصف كيف كان كل واحد من اولئك الفسان 


ینافس رفيقه على حملهم وحمل امتعتهم » وعلى خدمتهم والعناية بهم حتى اوصلوهم 
| مكة الخ .. 


۱ وعندما انتهى المتحدث من حديثه الذي اذا م تخنيالذا کرة انه صالحالملي )١(‏ 
| الخير الله قال : 
- لقد جت اليك لا من أجل أن أسرد اليك القصة ولكنني جئتك لامر 
| ثان » قلت : 


ماهو هذا الأمر » فقال : 


- نحن نود أن نكافئهم على أعمالهم هذه مكافأة معنوية » لأن البدوي يفضل 
الأمور المعنوية أكثر بكثير من الأمور المادية » ولولا ذلك لكان بإمكانناان نجمع 
للا EE‏ مور .. ولکنهم لن يقبلوا ذلك » 
| وهذا ما جعلني تي الىك لأطلب منكأن تنشد ی ات ا تساي 
أن القصيدة سوف يكون ها أكبر وقع في نفوسهم .. 


/ 


ثم مضى محدثي وقال : 
۱ ا 
الضميز د الاشان > لنه لیس من اا ا 0 


۱ فبها العطش - والجوع باموت ثم يتخلى عنه . . كا انه ليس من الوجدان الانساني 
| ان بری‌الانسان أخاه ‏ الانسان عرضة للپلاك مهما كان لونه أو دمه او معتقده» 


. صالح الخبرال من بلدة حائل ولا بزال على قىد الحياة‎ - ١ 


تست 6۱ نت 


فكفي أنه انسان .. فمن واجه ان ینقده ما استطاع إلى فلك سیب . 


ثم مضبت وقلت من أي القبائل یکون هؤلاء الذين اسعفوع ؟.. فقال : 

- من قمملة شمر . 

- فقلت اذن هؤلاء بادية بلادع فأصبح الواجب عليهم مكرراً .. يحكم 
انكم ولا بد تعرفوهم شخصيا دما يعرفونكم » فصمت محدني معترف) بالأمر 
الواقع .. فعدت اسأله على سببل الاستفهام قائلآً : 

- من أي فزوع القبيلة رفاقکم ..أهم من عبده أم من سنجارة أم منالأسم؟. 

س من منحارة ومن فخذ آل زميل 

فعدت آکرر كان ثانة : 

ا 

والواقع انني بعدما عرفت ان هؤلاء من فخذ (خلف بن لويش) ذلك الرجل 
الذي أسدى الي معروفا بنحدته والدي » بعد ذلك قلت في نفسي 

اند سنحت لي الفرصة لكي آقوم با بفرضه علي الواجب نحو هسذا الرجل 
الشپم ولو بتأدية شيع قلسل من الواحب المعنوي والأدبي بتنظم آنشودة شعسة 
ملمئة بالثناء العاطر الخاص بفخذ كات ددا من مدحی للفتيات الذين حملوا 


الحجاج وسبلة أصل على ضوما لمدح خلف الذي غامر بنفسه وانقذ والدي من 


ay‏ اا ال معروفاً 


بدون أن يخبرنى بمعروفه .. 


۱ أجل م كنت أود وأتنى ذلك ولكن ظرونی القاسية وفتپا حالت دون 
تحقيى أمنيتي هذه .. 

كان العرب قدياً وحتى عبدنا القريب وخاصة المادية منم يعةبرون الشعر 
۱ سهم الحي وعنوان مجدم الفذ وسجلا جوهريا راسخا ارم الخالدة » فقد 
وحدت مناللازمعلي أن أ کو خلفا وفخذه حلة من الدرر الشعبية لكي أخلد بها 
| بجده ومجد فخذه ما دامت اللغة الشعسة عامرة لتناقلها الر کان » ویشدو بها 
الفتنات والفتبان في كل زمان ومكان .. 


وهذا هو حبد المقل وفقا لقول الشاعر العربي : 


فليسمد النطق ان لم تسعد الحال 


20 وهذه القصبدة التي أشير الما تكن محفوظة عندي یکاملپا» ما عدا الأببات 

| المناسب ذكرها للموضوع لا كمطلع القصيدة وبعض أببات منها جاءت کا يلي : 
نضا تشد فو عالي طو نله" 

الشرح : كنت ذكرت في قصة ابن نمش المطيري في كتابنا مذا ذكرت 

| أن العربي إذا شام أن يشيد بمدح فرد أو جماعة ما يلجأ الى استعمال خرقة بيضاء 

یضعپا على رأس عصا طويلة كطول الرمح ثم يطوف بها في أندية المرب الكبيرة 


| وينادي بأعلى صوته قائلا : ( بیض الله وجه فلان بن فلان ) .. وکل من بسمع 
| هذا النداء يعرف عن طريق البداهة ان المنادى باسمه فعل فعلا جميلا يستحق 


۱ اه 


التقدير والاجلال » وینمکس الأمر فا اذا كان الفعل قببحاً عندئذ يوضع على 
رأس العصا خرقة سوداء ويقول حاملها ( سود الله وجه فلان ) .. وبقدر ما 
كان الأول ينظر اليه بمين التقدير والاجلال جرد ما يسمع عنه ذلك الفمل > 
ينظر الى الثاني بعين المقت والازدراء .. 


© لحت يكل ق أعني ان هؤلاء الفتيان دستحقون ان ترفع 
هم الراية السضاء . 


من قنور ( مك" ) لين رأس الرعبلة 
تشر ووضي مل ما يوضي سبْيْل 

في هذا السدت قلت بحب ان لا تکون هذه الراية السضاء في يجتمع محدود 
وأن لا تکون جرد خرقة لا يعم عنما ولا ينظر اليما الا من براها نسب عمنمه » 
بل يحب ان تکون بضوما واه شراقها كضوء أحد الكواكب المسمى سپسل 
بصورة بری نوره الوهاج الواطنون الذین في مكة والذن من وراء جبلي طي, 
وریا يقال ادا م تقل کا تضيء الشمس أو السدر عوضا عن ( سپنل ) لكي 
یکون أبلغ من حيث المعنى » وجوابي على على ذلك هو انني حاولت فملا ذلك 
ولكن قافية الشعر حالت دون ما أريد .. 


لعيال ( غلبا (۱) ) كاسْبينة النتفيله 
نضايض الغامان غوش_ مشاكيل 
كان هناك سائل يسألني قائلا : لمن هذه الراية البيضاء التي ترفع له ؟. ومن 


هذا الذي بستحت هذا الإطراء والثناء فأجمبه قائلا:ان هذا الثناء لهؤلاء الفتسان 
الشجمان الأشاوس النتسبین الى هذه القسلة . 


. غلبا كنية لقبية شمروعیال يعني أبناء‎ - ١ 


أثني على اللي بفنتلون الفتضيلكة 
وخصکم با ممتنرن على ( زامیل ) 


أقول : أن من طبيعتي أن أثني على کل من يصنع الجميل و آقدر أي انسان 


۱ یفمل الفضملة . وفي عجز البيت آشرت بأنني وان كنت أنظر بعين الاعتبار کل 
. من بفعل الفضيلة أنى كان مصدرها ولكنني في هذه الناسبة یکون ثنائي هذا 


خاصاً بكم انتم با بني زميل واسم ( زميل ) معروف بأنه الجد البعبد الذي 
ينتسب البه هؤلاء الفتبان وعلى رأسهم بطل القصة خلف بن لويش .. 


أشير بهذا البيت الى نجدة ( غريب بن معيقل الشلاقي ) الذي سبق أرن 
شرحت قصته مع رفبقه بمنوان ( مغامرة محنکة ص ۳۵ ) وهو في الوقت ذاته 
أحد الابطال السبعة الشلقان الذين اوا رفيقهم الجريح خسة عشر ليلة .. 
أنظر قصتهم في ( ص ۷ج ) ) ( كنا ورد اسم غريب في الجزء الأول من شم 
العرب الطبعة الثاني ص ۲۳ ) . والجدير بالملاحظة ان غريباً ورفاقه الذين 


۱ ينحدرون من أصل واحد وجد واحد وهو ( زميل ) : 


وفي عجز البيت معنی بستعمله الشعراء الشعبيون دام في الاطراء لمدوح » 


| ومعناه اتتي اخاطب فتبات اللي قاثلا جب علبکن ان تنکحن من هب ؤلاء 
الفتبان - البواسل لكي تنجين ابطالاً من تمطهم .. 


ل (عميد ) والعفر:ي ومن بعتزی له 
ول ( عقاب) رجن بالعْذ اری هلامئل 


- و4 — 


عندما جاءني الرجل سالف الذ كر الذي طلب مني ان أنشد قصيدة ببؤلاء 
الفتبان طلبت منه ان يوافيني باسمائهم فقال انیم كثيرون فقلت : وافني باسماء 
البارزين منهم فقدم لي بعضاً من امام وهم هؤلاء الذين وردت امساژهم في 
هذا البيت والامعاء الاخرى تأتي في البيت الذي يله » فالذين في هذا الببت‌هم 
عبيد بن ثنيان » العفري » عقاب السعدي . وزدت الاخير منهم بالاطراء لسبب 
ذي اهمبة يطول بنا شرحه . 


ومن المعلوم انني لا اعرف منهم احداً اللهم الا عقاب السعدي فقد رأيته 
قبل ذلك رؤ'ية خاطفة .. وكان عدد هؤلاء الفتمان‌عشرین شخصا حسب رواية 
الراوي » وکا ذکرت آنفا ان غايتي من نظم القصيدة واطرائي لهؤلاءالفتيان 
هي بالدرجة الأولى والثانية ان اصل بثنائي الى بطل القصة ( خلف بن لويش ) 


واذا سألني القارىء عن السبب الذي محملني امتنع عن الاشادة باطرائه 
والاعلان بثنائي عليه بصورة واضحة » أجبت ان الظروف في ذلك الوقت لا 
تسمح لي بذلك خوفاً من ان یکون ثنائي عليه واطرائي له يسببان له أذى » 
ولذلك حت بامعه ضن هؤلاء الفتان الذين حملوا الحجاج من فسل التغطية ¢ 
ويشفع لي بذلك انه ( اي خلف ) كما اسلفت من نفس الفخذ الذي ينتمي اله 
الفتبان » وهذا هو السبب الرئيسي الي جعلني انظم هذه القصيدة لكي اصل 
الى الاشادة باطرائي لخلف با یل : 


غ ا فا اه 
ابن لويش يستاهل الدح والقیل" 
ستاهل. التتحكه. براع التميلة 
سوی أسواة "ماتسوی بذا الجيل 


هذان البتان هما بيت القصمد حبث وصلت الى غايتي المنشودة وهي ثنائي 
على ( خلف ) .. وقد اكدت في البيت الاول بانه فارس وانه يستحى الاطراء 
ويحب ان يثني عليه نظماونثراً » وني البيت الاخير دنوت حول الغاية التي أصبو 
الا وقلت ان العمل الذي قام به هذا الرجل بتضحبة وتفان ونخوة اصيلة ليس 
من اعمال جملنا الحديث وانما هي من اعمال العرب القدماء ... 

کان من شأن هذين البيتين ان جعلا في نفوس اولئك الفتبان شيا من الالام 
الموجه الي على اعتبار اني تر کت اسم بعض من الذين ساهموا باسماف الحجاج 
وجثت بامم خلف الذي ل يحضر القضبة » وحتى الذين استثنیت اسماءهم من 
العشرين الباقن حتى هؤلاء م ينلهم من الثناء مثاما نال خلفا .. 

وم حاولت اقناعہم بواسطة من يتصل بهم مو كداً هم بأنهم لو تعمقوا بتدبر 
الامر بدقة لعاموا ان خلفاً هو صاحب الفضل عليبم » ولولا خلف لما جادت 
فريحتي بببت واحد يشير ادنى اشارة البپم » وليس هذا اتكاراً لملم » 
ولکن العمل الذي قاموا به لا يعدو ان يكون فضلة من مات الفضائل التي 
بقع امثانها كثير في حباة العرب » ولكنها ليست من النوادر التي تعتبر غريبة 
من نوعما في شم العرب . 

وانني اذ اورد تلك الاببات فانني ارجو ان يسمح يالقارىء فما ادا اطلت 
عليه » لانني اردت ان استشبد با هو مؤيد للقصة ومنسحم مع واقعپا .. 


وبعد .. فقد تحسن وضعي الاقتصادي عن ذى قبل » الامر الذي جعلني 
احرص حرصاً شدیداً على معرفة خلف . وی عام ۱۳۷۰ ه ۱۹۵۰ م التقيت 
بالاخ سلبان الشنيفي في دمشق وكان الشنيفي وقتها امير ل ( ية ) المركز 
الذي اصبح الان قرية تقم ثمالاً للحدود السعودية ومتاخة للحدود العراقبة 


وطبيعة الحال تجمل الصلة مستمرة بين أمير ( ية ) الشنيفي وبين ( خلف 
ابن لويش ) » ولدلك سامت للشنيفي رسالة وأبديت رغبتي الملحة بأن بحر ص 
فا لون ني ی أعمل في مفوضة حكومة 
بلادي » في دمشق » فقد أكدت لخلف لخلف برسالي بأنني حريص على رؤيته وطلبت 
منه أن يحدد لي الزمان والمكان » لكي أزوره » ول يأت ت الي منه إجابة مع أنه 
ورد الي من الشنيفي رسالة تفيد بأنه بعث رسالتي مع رجل 2 ثقة سامپا لصاحبها. 


وبا أن البدوي كما اسلفت لا يستقر في مکان معينوانما يتبع مواقم الأمطار 
ويرحل من مكان الى مكان حتى مجد الأرض الخصبة التي برجد فيما الکلاً الوافر 
بکثرة » وني عام ۱۳۷۲ ه ۱۹۵۲ م هطلت الأمطار الغزيرة في ارض الأردن في 
الحين الذي كانت الجزيرة العرببة قاحلة ما اضطر عشيرة خلف أن ترحل 
ماشيتها الى هناك» ومن المعروف ان من یکون في الأردن يصبح قريباً من دمشق 
فقرب هذا المكان الى مقر عملي » جعل الرجل الوفي يحرص على تنفيذ رغمتي التي 
وصلت البه ضمن رسالتي » يضاف الى ذلك انه وجد رجلا من أعبان عشيرته 
يدعى ( هتاش الكلب ) لديه عزية على زيارة المرحوم الشيخ عبد العزيز بن زيد 
سفير المملكة السعودية في دمشق وقتذاك محم رابطة صداقة قدية بين السفير 
وهتاش » عند ذلك وجد خلف انه ما دام ( هتاش ) بريد ان يذهب الى دمشق 
لأقصد له إلا زيارة صديقه » فان من حقه أن يذهب هو ازيارة ابن صديقه فحاء 
الرجلان تدفعپیا ظروف متشابهة هذا بريد زيارة صديقه وذاك رد التعرف 
والزيارة لإبن صديقه . 


الحسرة التي لا زالت مرارتها في نفسي ؟؟.. 


كان من توفيق هتاش أن وجد صديقه في دمشق » ولعدم توفيقي ان خلفا لم 
يحدني هناك » حيث كنت ذاهباً للقاهرة آمثل حكومني في مور مقاطعة 


اسرائيل المعقود في الجامعة العربية وذلك في تاريخ ۲۸ ذي العقدة ۱۳۷۲ ولا 
كنت الندوب الدائم وقت ذاك حکومي هذه المهمة فقد صادف سوه الحظ 
أن یکون مجي, هذا الرجل في الظرف الذي عقد فيه المؤعر افر 
وثالثة أنه من سوه توفيقي ان الرجل نزل في الاراضي الأردنية القريبة لدمشق 
بدون ان یکون لدي عل به . وجاء الى دمشق وظل خمس عشرة ليلة ينتظرني 
ا ل TS‏ 
وسافر من مشق بدون أن أعل عنه أنه جاء للشام بقصد زيارتي > الا بعد ان 
ا عر ارط E‏ » والاسواً من ذلك 
انه ترك الشام بدون ان يمين المكان الذي اتحه اليه 3 ومن الوم حقا بالنسبة 
لكاتب هذه لاير عن جيه لابناسية عابرة جاءت بحض الصدفة 
وذلك اني . . كن تأسير في احد شوارع العاصمة الأموية دمشق وبقرب قصر 
العدل » في ذلك الکان بالذات التتىت بشخص يدعى ( ( فد العديلي(١)‏ ) 
وبعد ان تنادلنا التحمة العابرة صافحني وبعد ان خطا خطوتين مديراً عاد لي 
فقال بلفة فاترة وبصوت خافت وبتعبير لا يوحي بأدنى اهام : 


مر بنا رجل يسأل عنك منذ شهرين .. فقلت : 


فأدبر نېد من عندي کا مضيت في سبلي بدون أن القي لکلته هذه بالا » 
بل وم أعرها اي انتباه » ول يخطر لي ببال قطعیا أن هذا الشخص الذي يشير 
المه العدیلی باشارته الباردة هو خلف الذي أكن له في ضيري من الولاء والتقدیر 
والودة منزلة لا بضارعها الا منزلة والدي . 


١‏ - فهد العديلي من قببلة شمر ومن فخذ صاحبنا خلف نفسه » وهو حضري مولود ني حاثل 
ویقم وقتبا في قرية عدره القريبة من دمشق . 


وبعد ان قطع العديلي ما يقارب عشر خطوات شعرت بنفسي حافز يحدوني 
الى الاستفسار عن هذا الرجل الذي جاء يسأل عني » ول يكن هذا الشعور 
مبنا على ما أتوقعه او اظنه بأن السائل عني خلف ذاته» وانغا كان ذلك الشعور 
صادراً عن حب الاستطلاع ليس إلا. » ولذلك عدت اقتفي آثر فپد حتی اذا 
دنوت منه أشرت البه بالوقوف » ثم قلت له : 

- من هو الذي سأل عني ؟ 

فقال : 

عود من عربنا ..)١(‏ 

ب يعي بدوي .۰ 

دال : 

ماذا بريد ؟.. 

بدلا أعل .. 

- أما تعرف اسمه ؟.. 

ال کف لا .. 


مااسمه ؟.. 

- خلف بن لويش .. 

الحقيقة انني عندما معت هذا الامم أحسست دشيء غمر کانی ومپیا 
أردت ان اصف ذلك الآثر الذي استولى على شعوري وحواسي‌فانني لااستطیع 
وصفه المتة .. 

- أي شيخ مسن من قبيلتنا . 


وا 


بدات أقصي جهدي وهل يلام الرء بعد الاجتهاد ؟.. 


وکل مالدي انني عدت استفسر من فهد بشغف و محرصلا مزيد عليه فقلت: 
0 أن يكون خلف الآن ؟؟ 

| -لاأدري.. 

۱ - من هو الذي بستطیم ان هديئي عليه هنا ؟ 

| _ لا أعرف احداً بعرفه .. 

- أبن کان مسکنه عندما جاء الى دمشتی ؟؟ 

- كان عندي ضفا مدة مس عشرة لبلة » وكل ما فبمت انه قضى تلك 
المدة بانتظارك .. 

ألا تعلم الجبة التي اتحه نحوها ؟. 


0 الذي أعرفه أنه بلغه الخير ان أهله رحلوا من الاراضي الأردنية واتجبوا 


. نحو العراق وفبمت انه سوف يذهب للمراق عن طريق جزيرة الفرات السورية 


۱ الواقع انني تحيرت في أمري فحاولت ان اقتفي اثره ولكن أي أثر 
| آقتفیه » بدوي يسير في الفلاة والذي بريد ان يتتبع اثره أشبه ما يحكون بن 
۱ بحاول ان يقتفي طيراً في الجو » ومع ذلك | أيأس بل ذهبت اسأل عنه واتلبع 
۱ اخباره قاصدا انني متی ماعرفت‌الکان الذي بستقر به ان آمکنلهالاستقرار» 
| ذهبت اليه بقدر ما استطیم من السرعة . 


وبعد سؤالاتي التتالة فیمت ان الرجل بعدما سافر من الشام اجه فعلاً الى 


۱ - او 


عند شخص بدعی مئيس (۱) بن سعدى الساكن في قرية تسمى ( تل کوشر ) 
فذهبت أطلب مر كز تل كوشر باماتف فكلمني شخص عرفني وم أعرفه 
يقول عن نفسه انه فلان ( القصير) وأصله من القصم » فكلفت القصير ان يسأل 
منيس بن سعدى هل يرجد عنده ضيف يدعى خلف بن لويش فواعدني القصير 
بأنه سوف يذهب ليسأل منيساً ثم یمود ويخبرني هاتفيا على الرقم الحاتفي الذي 
قدمته له في دمشق .. وكان القصير وفيا بوعده حبث اتصل بي وأفادني بأنه 
سأل منيسا ولم يجد عند المسؤول ما يفيد السائل . 


كنت شديد الحرص على رؤيته وعلى معرفته اعتقاداً مني بأن رؤيتي له تقوم 
مقام رؤيتي لوالدي وصكنت اريد ان أروي القصة نقلآً عنه واريد ان اتصوره 
امامي عندما يروي لي بداية المغامرة و كيف كان شعوره عندما جاء يتقدم ذويه 
الاقربين حاملاً سلاحه مصمماً على ان يأخذ بىد والدي من سجن مجپول مصيره 
به الى السلامة والنجاة أو ان بقتل محانب السحين .. 


و كنت واثقا منانه يعرف ابي حتماً *ولکن الشيء الذي كنت حريصا على 
الأ مام به هو معرفة الحافز الذي دفع خلفا الى هذه المغامرة » لآن الروايات 
عندي مضطربة » فمن قائل انه بين والدي وبين خلف صداقة متينة » ودات 
مغامرة خلف كانت بدافع وفاء منه لصديقه » وانه عندما بلغه خبر اعتقال قائد 
السرية لصديقه ذهب ساعتها مححة انه زائر لامير السرية » ولكن قصده 
الحقبقي هو ان يعرف المكان الذي فيه السجين ليرمم خطته التي يختطفه بها ليآ 
وهناك من يقول : ان خلفا حاء الى قائد السرية بقصد الزيارة فعلاً . وبدون ان 
يعم مین عن حالة السجين وان قضية سجن ابي كانت مفاجاً: لهعندما رآه ملقى 


. 1 منیس ص قبية شمر الفرات النازلين في الحدود السورية المتاحمة للحدود العراق‎ - ١ 


ل فم ا - 


على الارض والقمود برجلبه وان السجين عندما رأی خلفا اوعز له باشارة خفمة 
تعتبر استنجادا بنخوته وان هذه الاشارة اثارت نخوة خلف ونفذ على اثر 
هذه الاشارة مغامرته تلك 26 


كان حرصي شدیدا للغاية من اجل ان اراه لأوفق بين الروايتين وان كان 
من الحتمل جداً انني ارجح الاولى حم انني اعرف ان اصدقاء والدي من البدو 


" اكثر من اصدقائه من الحضر » ولكن بعدما عرفت ان الرجل جاء الى دمشق من 
اجل زيارتي فقط » تضاعف حرصي على رؤيته عن ذي قبل مضاعفة لا استطيع 


ولا تستطبع يا اخي القارىء العزيز ان تتصور أثر الصدمة التي منيت بها 


آمنت بك يا آ هي اننا لك واننا اليك راجعون !... 
أو قصر ولكن عندما يفاجأ المرء بوفاة امرىء عزيز كان يود ان ينظر اليه أو 
يجتمع به ولو فترة وجيزة عندما يفاجأ بذلك فان حزنه قد يختلف عن حزت 
غبره » وهكذا كان حزني على خلف اعظم من ان اصفه بقامي واجل من ان اعبر 
عنه بدمعي » وان كنت لم ادخر وسعاً من ان اسكب الدمع الغزير ولکن كما 
قال المرحوم مود سامي البارودي . 
فزعت الى الدموع فلم تجبني 
وفقد الدمسع عند الحزن داء 
وما قصرت في حزن ولكن 
اذا عظم الأمي ذهب البكاء 


~~ ۱۵ — 


فاذهب با خلف الى رحمة الله وفسبح جنانه .. ولئن غاب جسدك عن 
هذه الدنما الفانية فان ذكرك سوف ینقی خالد» ومجدك التلمد سوف يظل باقاً 
ما دامت شم العرب خالدة » ولئن لم يسعدني الحظ على القيام بواجبك بحماتك » 
ذلك الواجب الذي اعتبره من اقدس الواجبات » فانني لن ادخر جهداً من تخليد 
ذكرك والاعتراف بفضلك .. فم هادثا عليك رحمة من الله وغفرانه .. وهذا 
إلسان حالك با خلف يذ كرني بقول الشاعر سالف الذ کرمود سامي البارودي : 


سيذ كرفي ( بالمجد ) من لم يلاقفني 


وذكر الفی بعد الممات من العمر 


وا 


لمن فاتتني الاثارة الى ناحمة ذات اهية في مان القصة » فاني اود ان 


استدركبا في المامش » وهي انني عندما قسوت العتاب على فيد المديلي 
مضيف خلف على عدم أخباري بمجي ملف ف وقصده اباي قائلاً له : لماذا لم تخير في 


بمجدمه ببرقية تبعثها الى عندما كنت في القاهرة لحضور المؤتمر المذكور .. 
۱ فرد علي الءديلٍ بقوله : 


انني لا اظن انك حریص الى هذا الحد على رژية خلف » فقضبت اکثر 
علمه وقلت : 


۱ 
| 
۱ 
۱ 
۱ 


-أرجل کخلف بالنسبة الي" يحبلك الامر انني لا اهتم بأمره ولا احرص 
عل القیامپواجبه 9. . فقال العديلي : 


RES ۱‏ ال أن بينك وبينه ادنی شيء من 


- ألم محدئك خلف بقصته الطويلة مع والدي » قال : 
- كلام يأت ذکر والدك على شفتي خلف خلال الدة التي قضاها عندي .. 


۱ ومن هنا تضاعف اعجابي بذلك الرجل الم المروءة الذي ل ترص شيمته 
| ان يذكر يئا من جميله الذي كان ولا زال طوقا في عنقي .. 


— ۰6 ۱ 


مغامرة في سبيل النخوة ومن اجل النخوة 
د -١‏ 


مما لا شك فيه ان شرآ فةابتلی بها العرب هي آفة التفرقة » ولولا ذلك لكان 
الامکان ان نقول ان الصفات والسجايا التي توجدعند العرب قل ان توجد عند 
أية امة كانت » ولكن هذه الصفات الميدة من الاثرة والتضحبة الخ .. كلها مع 
الاسف تذوب على صخرة التفرقة وعدم اذعان بعضهم لبعض . .. وا يحدئنا 
التاريخ ان العرب غلبوا وم متحدون ... 


كانت فترة وجيزة جداً في تاره بخ العرب عندما اتحد بنو قحطان وعدن 


القن لول اشجري قتي للك نت الوجيزةفتحوا مشارق الارض ومغاربها 
وارهبوا سكان البسبطة ولکن متى كان ذلك ?.. 


كان في الحين الذي لا يقبل الكفۇ ان يتولى قيادة الامة وهو يعم ان في امته 
من هو اكفأ منه لقمادتها » حتى ولو رشحته امته لرئاستها فانه يتخلى عن ذلك 
الترشیح ها:دام انه واثق ان بين ظهراني امته من هو اقدر منه لارئاسة واصلح 
.منه للزعامة وأعظم فنه كفاءة لسباسة الامة » وأقدم منه كفاحاً واوفر منه 
رصدا في النضال .. 

كاتخلى عمر بن الخطابر ضي اشعنه فيمؤ تم رالسقيفة عن الخلافةالتي ر شحه فا الپاجر ون 


١.» ل‎ 


. والانصار » اي جميع قادة ناطقي الضاد من العدنانيين والقحطانبین كلهم رشحوا 


عمر للخلافة ولكنه تخلى عن ذلك الترشيح وقال کته الخالدة : 


- من يتقدم على أبي بكر .. ثم خرق الصفوف وقال : امدد يدك با ابا بكر 


لنعاهدك على الخلافة . 


بهذا الايئار و پذا التحرد عن الذات استطاع العرب ان يكون لهم كيان 


۱ في عالم التاريخ .. وعندما ننظر الى كفاءة مر بن الخطاب واخلاصه وكفاحة 


وشحاعته وماضه قبل الخلافة وعدله و انصافه بعد الخلافة ونجده مع ذلك تخلی 
عن الخلافة وذلك عندما ادرك ان ابا بكر اقدم منه في الکفاح اوقل یه 


۱ رصيداً في سبيل نصرة الاسلام عندما كان الاسلام في الپد » واربط منه جأشا 
حمنما توفي الني صلى الله علبه وس عندما فقد عمر صوابه وقال : 


( من قال ان حمداً مات ضربت عنقه ) وأصلب منه موقفاً عندما حدثت 
الردة » واراد ابو بکر ان يجبز جمشا لبغزو المرتدين » وعارضه حمر الرأي 
فقال ابو بكر کلمته المأثورة : 

- أجباراً في الجاهلية » وخوارا بالاسلاءبا ابن الخطاب .. وال لو منمونی(۱) 
عناقا كانوا يدفعونه على عبد رسول الله لجاهدتېم حتی يدفعوه ) .. 
منصب ف العالم العربي والاسلامي » ثم نقارن الآن بين بعض قادتنا الحاليين 
عندما برتفع احدهم الى منصة الحكم لا بانتخاب اجماعي وافق عليه الرأي العام 
العربي کا وافق على انتخاب عمر بن الخطاب وانما استولى على تلك المنصة بالمدافع 


| والرشاشات والمصفحات والطائرات » ونجده يستمبت على هذه الكرسي » 


١‏ المناى بن الماز 


ال (eV‏ مه 


ومن‌الستحیل‌ان بتخلىعنه انهو اقدممنه بالکفاح»او من لهرصيد شعبي‌وتضالي ‏ 
بين صفوف امته العربية.. أجل من المستحيل ان يتجرد عن منصبه‌ان هو اقدم 
منه وأولى. من المستحيل ان يتجرد عن منصبه من هو خير منه حتى ولو 
عرف عن نفسه وعرفه الواطنون‌انه لیس له فيممدا نالكفاح اية سابقة» كا ليس 
له من الرصيد الشعبي مايزن مثقال ذرة لا قبل تولبه ا لمنصب » ولا في حالة 
تبوئه اريكة الحكم » ومع ذلك فانه لم بترك منصبه بمحض ارادته لمن هو اكفا 
منه .. الا بقوة الصفحة والمدفع والمدرع تلك القوة التي جاءت به هي وحدها 
وهي التي تزيحه عن منصته ليس الا .. : 


والشيء الوحمد الذي يعزينا في عالنا العربي من حيث التکتل » هو انه مها 
يكن بينهم من التفرقة والقطبعة » فانم عندما يعتدى ع دوهم المشترك على 
احدهم يتناسون احقادهم ويتكاتفون صفاً واحداً ضدهذا المدو» ومن مسامات 
الامور ان اسرائيل لم تتوقف عن اهدافها الاستعباريه من حيث التوسع في 
ارض العرب الا بدافع خوفها من ان العرب مهما يكن ببنهم من خلاف وشقاق 
فان هذا الخلاف وذلك الشقاق سوف يتمزقان » ويحل محلما الوئام والالفة 
والاتحاد » عندما تحاول اسرائيل ان تقوم بأى هجوم ع دواني على احدى 
ناتسم 


وعد :ا قانى عنما آوری قلا انعر اهب والادلة النضده من ارتا 
ی اماي رار جع الحالي الذی نعيشة البوم » فانتي اريد ان اوافي القاریء 
محادثة قد تکون جزئية ضشلة حد ذاتبا » ولکن رغم ضا لتا نجد ان فيها ما 
يعبر عن خلق العربي وغبرته علي ابن عمه عندما یناله أذية من الاجني » فانه 
وكيا پلسی جیم ما بینه ونان ابن عمه من اسقاد وضقینة .. ویقمل ما وسعه 
من امد لناصرة ابن عمه مهما كان الثمن غالا » وما یناله في سبیل هذه 
الناصرة من عناء ونصب سواء ماله أو بنفسه ... 


- ۸ = 


تفوق البدوي على الباريمي 


وهذا ما وقع مع احد رؤساء قبيلة ( الفدعان ) المدعو ( عبيد بن غبين ۱) 
مع ( بشير بن ۲ هويدى ) وذلك عندما سجنت الحكومة الفرنسمة الاول ف 
ايام الحرب العالمة الثانية حوالي عام ۱۳۹۲ ه 1441١‏ م على يد ( الكولونزب ل 
اردوال ) ذلك المستعمر الفشوم الطاغي الذي ل يقف به الامر الى اختطاف 
دشير من اهله وزجه بالسجن فحسب بل امر بتعذيبه واشباعه لکما وضربا 
بالسباط » وبعد !ن فقد السجین_شموره وحواسه ت رکه ملقى على وجبه على 
الارض بين ممسکر الجنود في موقع يسمى ( عين عروس ) ” وفي الحين الذى 
كان السجين يعاني ابشم معاملة يعامل بها الانسان من تمکمل وتعذيب » في تلك 
اللحظة ساق القدر الشيخعبيد بن غبينالى ان توسط بسبارته المعسكر الفرنسى 
بدون ارادة منه » ولکن عندما شعر انه لا مفر له من قبضة القائد الفرنسي 
الطاغبة » عند ذلك دير حملة عبرت عن ذكائه وحنكته » وذلك انه تظاهر انه 
جاء من اجل ان ينذر القائد الفرنسى عن قوة الانكليز الق توجبت السه من 
المكان الفلاني > ولا كان القائد من الفرنسین التابعين لفرنسا الفنشية الى اعلنت 
ولاءها للجيش النازي ضد الحلفاء فانه م يكذب النبأ الذى جاء به النذير » بل 
اعتبر ان النذير من عملائهم الخلصين » ولحسن حظ ابن غبين » بل لجسن ح_ظ 
السجين ان الدلائل جاءت وفقا لا انذر به ابن غبين » حيث ثبت'ان قوة من 
جيش الحلفاء كانت قريبة من المعسكر الفرنسي » وتحاول اهجوم عليه » الامر 
الذى جعل ابن غبين بعين القائد الباريسي موضع ثقة واجلال .. 


كانت العداوة القملية بين قسلة ابن غبين الفدعان وبين قسلة ابن هويدى 


. عبد بن غبين من قسلة عنزه ولاصرته زعامة عشيرة الفدعان سابقاً وهو من بادية سورية‎ . ١ 


. بشير بن هويدي رئبس قبيلة العفادلة وهم فلاحون ويقطئون الجبة الشمالمة في سورية وابن 
اخيه فيصل نائب القبيلة في البرلان السوري سابقا .. 
۰.۳ عين عروس 0 بلدة سورية متاخ للحدرد التركمة من الناحمة الشمالمة 5 


- 4 سه 


العفادلة قائمة على قدم وساق » وكان القائد الفرنسى يدرك هذه الظاهرة > 
ولذلك خيل اليه ان عبيداً عندما جاء ينذره عن هجوم القوة الانجليزيه » كان 
بدافع من رضاه عنه بسبب انتقامه من عدوه . 


بون شاسع بين التفکیر ین 


نظر عبيد بن غبين الى السجين فوجده محالة برثی ها فاخذته النخوة العربية 
على ابن عمه العربي » تلك النخوة التي طغت على جميع ما في نفسه من عداوة 
وضغينة » واحقاد قديمة » فسرح تفكيره من ناحمةواحدة فقط » وهی الوسملة 
التي مکنه من اختطاف السجين » اما القائد الفرنسی فكان تفكيره محصوراً 
غل ما بئوهمه من ان عبید؟ جام خانتا بالبعين »وان انداره اء تة 
لقيامه بسجن ابن هويدي وتنکیله به . 


لقائد الستعمر . 


وقد إستطاع البدوى انن غبين ان يدرك ما يدور في مخملة ابن بارس > 
ولذلك أراد هذا البدوى الأمي الادی مخدعته لان بارس ویضلله اكثر فراح 
يقترح عله بأن يذهب ليسبر غور القوة الانجليزية التي سبق ان انذره بها والتي 
جاءت مجپزة منالعراق بغية المجوم على فرنسا الفيشية» ولم يسع القائد الباربسي 
إلا ان برحب بهذه الفكرة » ويثني ثناء عاطراً في نفسه على عبقريته الفذة » 
ورجاحة عقله الفسبح الذي استطاع ان بصد عصفورين حجر » وهو انه قکن 
بدهائه وحنكته ان يعتقل أبن هويدى عدو ابن غبين وباعتقاله له استطاع ان 
كسب مغنماً آخراً وهو جیء ابن غین متطوعا من تلقاء نفسه لخدمة حضرة 
الاه عر ام لته برع ييه لدو درخ ابن فزندی اا جل ما وضل اليد 
تفكير ابن باريس التعل الفسيح الأفق » أما البدوى فقد ذهب على حد تفكير 


- توا 


الباريسي بأن يسبر له غور العدو “> بيا ذهب ليستوضح السبيل الذى تسلكه 
سيارته عندما يختطف السجين بصورة تضمن له النحاة ¢ وعندما رمم الخطة 
وعرف من این يككون سبيله حينا بريد الفرار » هناك عاد اليه يحمل الأخبار 
المزعجة التي زادته ذعراً وهي أخبار وان كانت من خبلة أفكار ابن الصحراء» 
وأبشم الكذب عندى ما عازحه 
شيء من الصدق توا على الفكر 

لقد استطاع البدوى ابن الصحراء القاحلة لا ان يموه الأخبار ويقلبالحقائق 
على ابن باریس فحسب » بل استطاع ان يخدعه حتى نال ثقته التي مكنته من 
اختطاف ابن عمه السجين . 


ساعة الصفر 

كانت الخطة التي رسمها ابن غبين لاختطاف السجين كما يلي : 

أولاً ‏ انه امر قائد السبارة ان يقف بها بقرب السجين جنب الى جنب » في 
الحين الذی يذهب الى القائد الفرنسي ليخبره بالاخبار التي من شأنها ان تحمل 
رأسه يدور في حلقة فارغة . 


ثانا - على قائد السبارة ان يدير إتحاه السمارة الىالجبة التي بريد ان يسلكها 
في حاله فراره . 


ثالث - على قائد السارة ان بحرك سيارته حالما يخرج من خيمة القائد » 
وبعدما يعطبه الاشارة التي تدل على تنفيذ العملمة . وفي الوقت ذاته يتم بين 


Ns 


قائدالسيارة وبين ابن الصحراء اختطاف السحين من مضحمه الذى تر که الطاغمة 
فىه بعدما اشعه تعذیماً وتر که بائسا من حماته .. 


وهكذا كان رسم الخطة. .وما ان وصل‌عسدالیالعسکرحتی اوقف سبارته 
بقرب السجين وذهب الى القائد لبخبره بنتائج رحلته » وبعد ما شرح له مپمته 
الختلقة خرج منه في المين الذى كان ابن باريس يفكر بأن ينح هذا البدوى هبة 
سخمةعلى هذه الخدمات التي قاءبها لالشيء اللهم إلا تقديراً من حضرة الكولونيل 
الذی سجن عدوه وعذبه.. هذا أبعد ما وصل البه تفكير ابن باريس العبقرى . 


وفي این الذى كان سعادة القائد في بحر من التفكير المزدوج » تارة بفکر 
في السبمل الذى ينجيه من جيش الانجليز الذي جاءه زاحفا من العراق حسب 
المعلومات التي وردت البه من هذا البدوي الذى م يكن له به صلة سابقة او 
صداقة عريقة » اللهم الا عداوته لارجل السحین حسب القاعدة المألوفة القائلة : 


( عدو عدوك صديقك ) . 


وتارة يفكر في المكافأة الق ما لهذا البدوی الصديق الصدوى الخلص 
الذى سخر نفسه وسبارته وقائد السبارة في خدمة سعادة ( المسيو اردوال ( 3 


في هذه اللحظة التيكان الباريسي فبا غارقا فيخياله السارح بين الفكرتين» 
جاءه ضابط الانضباط يخيره بان المدوی اختطف السحين من مضحمه وهرب به 
بسيارته » فقفز حضرة القائد بغير وعي ول یصدق ابر كقضية مسلم بها حتى 
خرج لبنظر بنفسه الى السجين هل لا بزال في مكانه كما يعبده » فألقى نظرة 
الى الکان فوجده خالبا من صاحبه فالتقط ( الناظور ) لبنظر الى سيارة 
البدوي فوجدها تنبب الأرض نبا ولم بر إلا الغبار الذى یکسو السيارة . 

فكانت خدعة ابن المدوية لابن الماريسية اكبر مصمبة على الاخضبر من 
اختطافه للسجين من بين يديه ومن وسط معسكره عبانا بیانا . 


— ۲ 


فأمر سعادته ساراته ان تحري خلفه عسى او لعل ان يحدث في سبارة 
البدوي خلل فيلقي جنوده عليها القدض . ولدلك ذهبت جموعة من سباراته > 
ولكن بعدما قطع الرجل مسافة يصعب على جنود الطاغية اللحاق بصاحب 
النجدة » يضاف الى ذلك هو ان قائدي سارات الستعمر كانوا عربا فتعمدوا 
ان لا محدوا باللحاق خلف افارپ . 


كانت الخطة التى رممها ابن غبين ناجحة والعاقبة حميدة » وتأكيداً لما سلف 
ذكره بأن بين قسلق ابن غبين وابن هويدي عداوة تقليدية » تاكبد لذلك هو 
ان ابن غبين ما استطاع هو بنفسهة|ن يذهب بابن هويدي حتى يرصله اهله وذلك 
خوفا من أن نناله اذية من بعض الشباب الطائشين من قسلة الموي دي > ولذلك 
بعث عبداً مندوبا من عنده يخبر اهل بشير بن هويدي » فجاء من اله 
من يستامه .. 


واجمل ما في هذه الحادثة هو ان بطليها ( اي ابن غبين وابن هويدي ) 
كلاهما لا زال على قد الحباة حتى هذه اللحظة في ٠١‏ رجب ۱۳۸۳ الوافق ۲۵ 
نوقمبر ۱۹۱۳ . 


- ۱۱۳ - 


نخوة وشجاعة ووفاء 
یه 


هذه القصة التي بين بدي القارىء بعبدة العبد وقد رويتها عن المرحوم عبد 
العزيز السديري واذا شُئُنا ان نقارن بين العبد الذي عاش فيه بطل القصة وبين 
وقوع الحادثة نحد ان الحادثة وقعت على وجه التقريب في منتصف القرن الثاني 
عشر امجري أي قبل نيف ومئتي سنة .. ولولا ان العرب مغرمون حفظ 
القصص النادرة » يتوارث روايتها الأحفاد عن الأجداد حتى تكون سحل 
خالداً في صدور الرواة لا تطمسه السنون .. لولا ذلك لدرست هذه القصة 
ودهبت في صدور الرواة الذبن لقوا رهم وی صدورم من القصص الرائعة ما 
يستحق الخلود كبذه القصة وأمثاها . 


في ذلك العبد شهرة واسعة النطاق » وكان ( حايفا ) (۲) ماهراً وشجاع) 


١‏ - شامان من قبيلة بني خالد بادية الاحساء الذين كان هم صولة وجولة في عبد امبرهم 
ابن عريعر . 
۲ - كلمة حايف تطلق على الفتى الشجاع الذي يغزو اعداءه بفرده فبختطف منهم اطيب ابلهم 


وانجب خبلهم . 


- )۱ ت 


هقاقر ا لا قى اة 


وني هذه القصة ما بمطنا أكثر من دليل على أن الکسب المادي ليس له 
أدنى أهة بالنسبة للكسب العنوي في نفسية العربي واغا هدفه وغايته الآشياء 
اة اول وقبل كل شىء وأما الکسب المادي فاغا هو شيء ثانوي لا يعبأ به . 


ذهب الفتى شامان کالعتاد غازياً قسلة المحمان ولیس بوسعه ان يصب غارته 
على اعدائه ضحی وانما يغزوهم للا كا هي العادة المتبعة في أسلوب ( الحائف ) 
بصورة عامة وبطريقته الألوفة على أسلوبه الخاص . 


رشوة الكلب 


وصل قبملة اعدائه لبلا .. فاختار أكبر ببوت القبيلة » فقصده » فجاءه 
الكلب بحماس لبقطم اشلاءه فقدم له ما دسا جمداً أعده ثل هذه المفاجأة » 
فتر که الکلب حتی‌النهم لقمتهثم أقبل عليه ثانية لاحماسه الا ول‌ولا بنبتهالسابقة 
التي كان ينوي افتراسه بها وإنما أقبل عليه حانیا رأسه ( يلوي ) ذنبه على 
جندبه بصورة يعبر بها عن الاستسلام والاستجداء وطلب المزيد من الرشوة التي 
قدمپا له العدو الغازي لأهله الذين ائتمنوه على حراسته لهم . 

وكان شامان قد تعود القيام بمثل هذه العملية التي يسيطر بها على الكلب.. 
ولذلك م يكلفه الأمر اكثر من أن قدم للكلب لقمة ثانية وثالثة الخ . 
الأرض وفي الوقت ذاته - أشلى (۱) - الكلب فذهب ہر فنهره سدده ظانا انه 
متوهما بمعرفته إناه فتلكأ الكلب خجلا من سده وعاد يتلقى الأوامر من سبده 
الجديد ويطلب المزيد من الرشوة الدمعة > ول يتردد الف ازي من تقديمه قسطا 


. ) أي حرش الكلب على الهجوم » ويعبر عنما بکلة ( أش‎ - ١ 


اه ۱ — 


أكثر ما قدمه له سابقا بعدما رأى منه تنضذه أوامره وولاءه له مبذه السرعة 
وتنكره لسيده القديم » اصبح الکلب حارسا للغازي . سار شامان مخطى 
وئيدة يتقدمه الكلب و كأن لسان حال الكلب يقول أمض حبت تريد فانك 


جدال بين الزوجين !! 


أصبح الفتى الآن آمنا غير خائف وما عليه الا ان ضي قدما لمتحقق هل عند 
صاحب هذا الببت الكبير جواد اصليستحق هذه المغامرة .. وعندما دنا 
من الميت وحد ضالته المنشودة فرسا كاملة الاوصاف من خيرة الجماد وبالاضافة 
الى ذلك يقف الى جانب هذه الفرس الشقراء الطويلة الساقين القصيرة الظبر » 
الکبيرة الحافر » واسعة المنخرين » يقف الى جانها مپرة بقارب سنبا عاماً 
ونصف عام متصفة بالصفات نفسها التي تتصف بها امها .. با لس من غنممة 
كبيرة اذا تحققت فانها سوف تکون كما يقال سل الشمي ( دافنة للفقر ) 
ففرس كبذه لا تقل قيمتها عن ستين تاقة من طيبات الابل وابنتها بعد عامين 
سوف تقدر قممتها بالقيمة نفسها التي تشترى بها امپا .. انها غنى العمر » ومتى 
يحود الزمان بمثل هذه الفرصة السأنحة لمغامر كشامان . 

وما عليه والحالة هذه الا ان ختار الکان الذي يختبيء به بصورة عکنه 
من استماعه لحديث الزوجين لعله يلتقط كامة منها لبهتدي بها الى موقع مفتاح 
حديد الفرس (۱) فجاء واختبأ تحت رواق الببت من الناحية الخلفية فأصبح 
يسمع كل كلمة ينبر بها اي من الزوجين . 
١‏ - كانت العرب تضم على يدي الفرس حديداً ثقبلا لبکون قبداً للجواد .. رفوق هذا الحديد 

قفلا حکماً يصعب ان يفتح الا متاح وهذه الاحتاطات كلما من اجل الاحتفاظ بالفرس عن 
( حائف ) مثل شامان . 


- ٩ ۱" = 


كان يكم نفسه" بشدة خشية من ان بسمعه أحد الزوجين . 
ولشد ما اندهش الفتى عندما سمع الزوجة تصرخ بأعلى صوتها والعبرة تخنق 
صدرها قائلة : 


- أبن شامان الخالدي منا اللبلة ?. 
فشاء بنخوته المألوفة ان يلي ندبتها فىقفز من مكانه الذياندس فيه ولکنه 


سطر على أعصايه وراح يصغي الى ما وراء هذه الكامة بکل حواسه فسمع 
الرجل بردد على زوحته قائلا : 


مادا تقصدين من ندبتك لشامان ?. 
ی وی با ما تملك محساتك 2 


إبئة فلان . 


- تمالك من امرأة حمقى . اتظنين ان شامان يستطيع ان يحل بأرضي أو 
E‏ ۰ 


الذي اسمعه عن شامان وما يتناقله الرواة بأنه فتى لا يبالي ان يغزو الأسد في 


تالله امن حاه شامان اللملة هذه فلن آمتنم من ۰ ان أهديه الى اكان الدي 
خبأت فيه مفتاح الفرس لخطفبها نكاية بك 3 ثم مضت قائلة : 


. اعرف اسم صاحب الفرس ولكنه بلا مك رجل واثى من نفسه بالشجاعة‎  - ١ 
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- أسألك يا إلمي ان تحسب دعوتي وتزف الي" شامان بهذ الساعة القريبة .. 
فأجایپا زرجپا بعدما يض قائما لمذهب الى عروسه الجديدة فقال : 

- اذا جاء شامان فأنت مساعحة فما اذا هدیته الى مفتاح قفل الفرس .. بل 
آمرك ان تسلمبه بيدك المفتاح..ثم استدرك وقال ولكن شرط فقاطعته قائلة: 


ماهو شرطك ؟.. لعله طلاق ومضت تقول : 


اذا كنت تهددنی بالطلاق ف نني على تم الاستعداد لقوله من الآن .. 
فأجاءها قائلا : 


لا ليس شرطي الطلاق كما تتومين فقاطعتة الكلام وهي تتنبد 


كشدة قائلة : 
ادن ماهو شرطك ؟. فقال : 


- ان شرطي الذي اطالبك به هو انه اذا تم لك حلك الوهمي وجاءك 
شامان فصمت لحظة خفيفة لكي ختار الكامة التي تدل على اعتزازه برجولته ثم 
قال : اريد منك ان تقول له ان هذه مفاتسح فرس فلان فان استطاع انمعد 
يده ويأخذ منك مفاتيح الفرس وهو يعم انني وراءه فان لك مني اي شيء 


_ اطلب منك ان تطلق زوجتك الجديدة فما اذا تحقق ما ارود .. 
- أعاهدك الله ان اخلى سببلم! فما اذا استطاع شامان او غيره ان شهب 
فرط ببدها ل ایض ی 


قال هذه الکامة ثم. ذهب يتبختر هزهوا بمشيته كالطاووس قاص داً بيت 
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— ٩٩۸ بت‎ 


مع الحقيقة وجبأ لوجه 


كان شامان بستمع لكل ما دار بين الزوجين من الحديث الذي كان امه 
محور الجدال فه وكان يتصبر وكأنه على احر من الجمر وينتظر ذهاب الزوج الى 
عروسه بفارغ الصبر .. وعندما ذهب صاحب البيت الى عروسه راح شامان 
يقبعه ليتأكد من بيت المروس لكي يراجبه بالحقيقة وجه] لوجه ولیثبت له 
صحة نظرية زوجته بأنه من نوع الفتمان الشجعان المغامرين الذين لا اي تردد 


۱ احدم عن ان يتحدى الاسد وسط عرینه . 


كان العريس نسير والغازي تسیر وراءه مسافة غير بعنده .. وکان الکلب 
يسير خلف سيده القدم وامام سيده الجديد .. وكان الاول نظن انه دسر خلفه 


| لبحرسه » بيا الاخبر واثق بانه يسير امامه لبحميه مقابل اللقيمات الدسمة التي 


قدمپا له كرشوة مقدمة .. ثم جلس الاول لقضاء حاجته ووقف مله شامان 
يمكان لیس بعد » وبعد ذلك مضى حتى دخل خدر - عروسه © وبعدما 
وصل هناك .. عاد الفتى شامان كما عاد الكلب راجعاً يسير امامه حتى ادخله 
يلت سنده . 

كانت لحظة سعيدة ممزوجة بالدهشة عندما وقف الفتى شامان ينادي المرأة 
اسمها الذي عرفه من زوجپا في تلك الساعة التي دار فيها الجدال الطويل بين 
الروجمن .. قائلا : 

ها انذا شامان الخالدي با فلافة .. لقد ممعت كل ما دار بينك وبين 
بعلك من - أول كامة الى ۲ خر كلمة .. 


_ ارید مفتلح حدید الفرس .. 


بت ۱1۹ — 


- معاذ الله كيف افعل ذلك انالفرس ( كحيلة عجوز )١(‏ ) وهي كلما علك 
زوجي أبو فلان ۰۰ 

- لبس عليك لوم من ناحبة زوجك بعد ما “معت حديثه الذي سمح لك به 
اس ا دی لوده منه ان جرد معرفتي 
E‏ ثلائة معان : 

اول - انني اجد لذة لا تمادا اية لذة عندما تكونغنيمتي فرس رجلل 
شجاع مشبور ذائع الصبت كزوجك اكثر الف مرة من اختطاف فرس رجل 
نکر خامل ال كر 

ثانيا ‏ ان القضبة بالنسبة الي الآن اصبحت تحديا سافراً منه لرجولتي وهي 
سوف يطلق زوجته التي دخل عليها الان .. 


ثالثا ‏ اجدني باغتصابي لمثل هذه الفرس اكون ريحت غنيمة دسمة قل ان 
یجود على الزمان بکسب جواد من نوعپا ۰۰ 


- لا مانع عندي من ان أدلك على مفتاح الفرس ولکن يشرط واحد . 
- آرید منك ان تقم من حسابك الامر الاخير وتكتفي بالامرین 


الاولين .. 


- مادا تقصدن من ذلك ؟ .. 


۱ . ( كحيلة عجوز ) اصل من اصول الخيل الشپورة عند العرب ‏ 


— ۱۴ سم 


- اقصد ان تكتفي بالكسب المعنوي وتترك الكسب المادي .. 


- كيف يكون ذلك والأمريقضي بان الكسب العنوي لايتم الا بعد تحقيق 
الکسب الادي .. فلو لم اذهب مثلا بالفرس معي الآن فمعناه ان بعلك سوف 
مخمل البه وها بأنني تر کت فرسه خوفا منه وهذا شيء لا استطيع احتاله . 


الذى اعتقده جازمة بأنك عندما تذهب الى زوحي الآن وانت مط 
فرسه ثم تروي له القصة بكاملما فانه بلا شك سوف تأخ ذه الدهشة وسوف 
يفاجأ بذهول يفقده رشده وخاصة بعدمابری انك تمكنت من رقبته كما قکنت 


الى طلبه منك ان تتكرم عليه بالفرس .. فان م تفعل فسوف يطلب منك ان 
نترك له المهرة .. ومن هنا قاطعها الفتى قائلا : 


1 


سه و معني طلاقپا ويعود السك هذه اللملة .. 


. فقالت وهي تكاد ان تطير من الفرح . 

| -لا شأنلي بذلك فهذا شيء متروك أمره اليك » وقد شمر من هذه الجملة 
| الأخيرة بان لسان حالما يقول : اذا ظفرت به فلا يفلت من يديك حتى یطلق 
عروسه .. فأعاد الجملة مکررا اباها قائلا : 


| -قضية طلاقه لمروسه شرط اساسي بالنسبة لكسي المعنوي ون اتخلى عن 
| فرسه مالم يسمعني طلاق العروس بل ما لم يبت عندك الللة هذه . 


فأجابته وکل جوارحپا تتہلل سروراً وطربا وبوشك بها ان ترقص لسماعبا 
| هذه الجملة المسولة قائلة : 


- ۱ ۱۲ بت 


- لقد قلت لك ان هذا شيء متروك امره الىك . 
- ان مفتاح حديد الفرس ؟. 
ها هو تحت محدق خده . 


أخذ الفتی الفتاح وفك حدید الفرس ثم تنكب سبفه بعدما استوی على 
صبوة الجواد وعندئذ دنت منه قائلة : 


- دعني أسير أمامك لأهديك بيت العروس . 
فأجابها بقوله : 

_ لقد عرفته .. فمادرت تسأله بدهشة واستغراب : 
- كدف عرفته ؟. 


عندما ذهب من عندك رحت اقتفى أثره .. و کنت اشعر حافز يحدوني 
بان اضرب عنقه بالسیف جزاء لا مععته من اعتداده بنفسه الذي بلغ ب عا 
جعله يستهقر بالرجال ولا يقم لهم وزن] .. ولکن كما ممت بضرب عنقه 
أخذتني الشيمة والخجل من نفسي معتبراً ان القتل بطريقة غدر لس من خلق 
وشمة الرجل الواثئق بشجاعته ومروءته وقد ظلت الشيمة وحب الانتقام 
يتصارعان في كياني حتى تغلبت الأولى على الثانية فعدت شاكراً الله على عدم 
قتلي له . 


فأجابته بلغة تحمل الشباتة ببعلها الذي هجرها وذهب الى عروسنه 
الجديدة قائلة : 


هاانت الآن سوف تقتله بلا سلاح قتلا معنوياً امى من القتل المادي : 


بت 1770 سه 


ولاجل ذلك تر کته واخلت سدله وكان باستطاعتي ان اضرب عنقه ثم 
آني الىك باسلوب التبديد والعنف حتى تدلمني على مفتاح الفرس حافز من . 
الخوف لا برضاك کا فعلت الان . 


بورك فبك من فتی شهم شحاع جم المروءة ۰ 
فأجاءها وهو بعتز بنفسه مزهواً فوی صبوة الفرس فقال : 


- اتریدین أن تقتفي اثری لتسمعي ما نصل البه من نتبجة قد تکون سارة 
بالنسبة الىك ؟. 


الامر متروك الىك . 
ها انا ذاهب اليه فاتتعننى . 


فذهب الفتى متطيا الفرس والمهرة تسير يحانب والدتها والزوجة تسیر من 
خلفه» حتى اذا وصل الى بيت المروسين ترجل عن الفرس وربطبا بأحد اطناب 
الست .. فدخل البيت حيث وجد العروسين عاريين في حالة من .. فصرخ 
بصوت مرتفع كان له في اذن العروسين وقع كالصاعقة قائلا : 


ها آنا شامان الخالدي جئتك وهذه فرسك ومپرتك قد ربطتها في طنب 
بيتك وقد کنت خلف روای بيتك منذ اول الل وسمعت کل ما دار بينك وبين 
حلم اتك من اطدا لکنا اننى سر ت خلفك عند ماخر جت سن بيتك قاصدا بىت عر وك 
هذه. . وعندماجات لقضاءحاحتك كنت منك قاب قوسين او أدنى..لقد اشرت 
الى هذه الناحبة لكى تكون على يقبن من قولي عندما اؤ كد لك بأنني همت 
بضرب عنقك حينا خرجت من بيتنك جزاء لاستمتارك بالرجال » ومن ۸ ہب 
الرجال ۸ هب . .ومن‌هاب الر جال تپسوه. .وها آنذا متمکن‌من عنتك‌ومن‌فرسك 
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ومهرتها وان تفلت مني حتى تعطبني عدا با اريد . 

كان العريس حالة ذهول من تبدل الموقف المماجيء من سدرة تشبه نشوة 
المرة بل هيالخرة بذاتهاالى وقوعه بينيدي فتى يريد ان يحكم عليه بالاعدام 
أو أن ينفذ فيه ما يريد .. بینا حد نفسه جردا من أيسلاح یکافح به عن نفسه 
سوى السلاح الدي اعده لعرو سه ..!؟ فأخذ فترة كالمغمى علية بعد مماعه 
صزت الشاب وروژیته له شاه رآ سيفه فوق رأسه .. لم يكن بينه وبين الوت الا 
لحظة بوميء بها الفتی دسمفه على عنقه وبعد الدهشة والاهول الفاحي» استصاد 


- الق ان من لم يهب الرجال لا اب والا من يقول ان ابن انشی سوف 
يقبرني کا قپرتني الان .. ثم صمت ثانية وقال : 


- ماذا تريد ان افعل الآن ؟؟ 

- اريدك ان تسممني طلاق عروسك الآن وخير لك ان تفارقپا حا من ان. 
تفارقپا متا .. فلك ان تختار احد الامرین .. 

- قضمة العرروس سبق ان طلقتپا مقدماً .. 

-۸ افهم معنى ذلك ؟.. 

- الم تسمع ما قلته لزوجتي عندما كنت مختيثا في مكانك الذي لم يخطر لي 


ببال ان القضية سوف تتحقق وانك سوف تقف مني هذه السرعة موقف 


آه لقد فبمت الآن ما تشير البه تعني كلمتك التي اك هت بها لزوجتك 
بقولك اعاهدك الله ان اخلى سبيلبا فا اذا استطاع شامان او غيره ان ينبب 


مت 6 ۷۳۲ تم 


فأجابه العر يس الاسير وهو يتلعثم نادما على هذه الجلة فقال : 
- أجل ان هذا العبد مني كاف ان اعتبره طلاقا مقدما بعدما نصرك الله 
على بصورة ل تنته عند الحد الذي تنبب مني الفرس وحسب . بل وقپرتني 


وانا في أحرج الظررف وساعة لا املك فا اي سبب من أسباب الدفاع 


- لا عيب علبك فما اذا غلستك في حالة كبذه ؟.. وانت لو ظفرت بي 
بظرف کپذا الظرف وتمكنت مني كما تمكنت منك الآن دا وسعني الا 
الاستسلام وفقا لمثل القائل : ( الحر اذا شبکه الصباد بستسل ) .. ثم مضی 
الفتی وفال : 


- ولکن العسب فبك استبتارك بالرجال ليس إلا ۰۰ فرد عليه العرنس : 


- دعني من تکرار الاضي .. فالرجل الشحاع الکرم عندما بنتصر على 
شجاع کرم من درسته لا يلبق به ان ینبه او يعاتبه على ما مضی و انقضی .. 


- صدقت وانني من الآن اقدم لك اعتذاري ثم قال مخجل : وماذا تريد ان 
افعله الآن .. 


- اريد ان تترك الپرة وتكتفي بأمپا .. 
- بل سوف اترك لك الپرة وأمپا .. 
- بقي شيء واحد اریده منك ؟ 


— ٩ ۲۷۵ = 


- اوافقك على طلبك مقدماً .. 


- أن ما رأيته منك من شجاعة ومروءة جمة يجعلني مازماً با کرامك ... 
ولذلك اطلب منك ان تبيت عندنا اللبلة لكي اقوم بضيافتك غداً .. 


- قلت لك انتي موافق على ما تريده مني مقدماً .. 
- ادن فلنذهب معا .. ثم قال : 
- امح لي حتى البس ثيابي .. 


ولي هذه اللحظة خرج شامان من البيت بعدما ادخل سيفه في ده .. وبقي 
لحظة يننظر العریس اول اللبل » الاسبر في منتصفه » المضيف في ره . 


اما الزوجة القديمة فقد انتبزت الفرصة التي يلبس فما زوجپا ثوبه وراحت 
تبرول الى ببتها وهي تكاد ان تطبر فرحا وغبطة .. وبعد لحظة وجيزة 
خرج الرجل من عند عروسه .. بل من عند مطلقته فاقبل على ضفه بعانقه بينا 
جاء الضيف بالفرس يقودها ثم سامها لصاحبپا .. 


وعندما وصل الاثنان البيت صاح الرجل بزوجته قاا : 


- با ابنة فلان : يبدو انك بارة بوالديك .. لقد حقق الله امنيتك وكل شيء 
جاء بالنسبة اليك على ما برام .. 


فأحابت وهي تحاول ان تخفي سرورها المستفيض فقالت : 
- الخير كله با يختاره الله سواء بالنسبة الي" ام بالنسبة اليك . . 
- اعدي لضفنا فراشا يبيت عليه .. 


= ۱۲۷ات 


فذهمت واعدت له اطبب ما عندها من فراش.. وما ان جاء الغد حتى اقام 
المضيف وليمة كبيرة لضفه دعا على شرفه جميع رجال قببلته الذين اعتبروا 
هذه الحادثة من اروع قصص العرب فاحتفظوا بپا في سجلبم الشعبي ينقلا 
الاجبال منذ قرنين ونمف .. حتى دخلت التاريخ كشأن القصص الواقعية التي 
يحرص ملف هذا السفر ان لا يترك اية قصة تقع بين يديه من شم العرب دون 
ان يسجلبا راجا ان يقتدي الاحفاد بتراث اهلبم الافاضل وشم 


Jk ik € 


سب ۳۷ سم 


عندما يباجم الوطن عدو بعبد تنسى عداوة ابن العم القريب 
۱۳ 


الكثير من هذه الحوادث التي اوردتبا في هذا السفر » كنت معتمداً على 
ذاكرتي يحفظها » وذلك منذ فجر الشباب » وبعضها كنت اكتبه كرؤوس اقلام 
واضعه في دفتر اعددته لهذه الغاية » وعندما نقلت من سفارة بلادي في دمشق 
الى جده ثم الى صنعاء وبعدها الى لبیبا » تركت الدفتر في احد ادراج مكتي في 
منزلي في دمشتى .. وكان من نتبجة ذلك ان تصرف ابني الاكبر في الکتسة 
تصرفا م يكن موفقا فيه » فضاع الدفتر المذكور کا ضاع معه بعض اوراق ها 
علاقة ماسة بتاريخ بلادنا الحديث » الذي رويته من افواه الشوخ الثقاة الذين 
بلغ بعضهم العقد العاشر وكان احدهم بروي لي الحادثة وهو اما شاهد عبان فا 
او ينقلا من شاهد الاحداث من الشبوخ القدامى الموثوق في روايتهم على 
الطريقة نفسما التي نقلتها منهم . 

وكان لحسن الحظ ان الدفتر الذي فقد كنت قد نقلت منه الكثير من 
الحوادث والقصص الى دفتر آخر وسودتپا بصورة اوضح واوسم مما كانت في 
الدفتر الاول. > وظللت محتفظا بهذا الدفتر في حقيبتى الخاصة اصطحبه 
اینما رحلت .. 


د ۱۳۸ — 


وهذه الحادثة الو ی أقدمبا للقارىء الآن كانت من ضمن الحوادث الي في حقل 
الدفتر المفقود » ا تذ مب في طي الاهمال والضاع کا ضاع 
الكثير من امثالها من الحوادث التي اختفت في صدور الرواة الذين لحقوا بالر فق 
| الأعلى » وذلك كا ضاع مني السجل لق.دها كذلك ضاعت الحادثة برمتها عن 
ذاكرني بحكم a e U‏ ولكن بعد هذه المدة الطويلة 

سرعان ما عادت - لذا كرتي وذلك عندما جاءت مماسمة ماثلة لها وهي اهام 
اسرائيل بتعويل بر الأآردن ؛ وعندها مدت صاحب ال القائل : ( الشيء 
بالشيء یذ کر ) .. کا حمدت الظروف الق أوجدت هذه المناسمة . 


فأما المناسبة فبى ( عندما آعلن رئيس أركان حرب اسرائيل عزمه على 
تحویل جری نبر الاردن » عشدئد ذکرت هذه اممادثة کا ذ کرت حوادث ألغرى 
مائلة » والحقيقة اذني وان كنت تأثرت كثيراً من تحدي اسرائيل للعالم العربي 
شأني كشأن آي عربي .. كا تاثرت أكثر من الشقاق والخلافات بين زعماء العرب 
التي لو لم تكن لما استطاعت اسرائيل ومن دار في فلكها ان تعيش يوما واحداً 
في بلادنا الدربية > ولكن حمنا تمادر لذاكرتي هذه الحادثة وأمثا مها ما سوف 
نورده فما بعد » عند ذلك زال تأثري وتبدد تشاؤمي e‏ 
( الشيخ حسين فطاني ) الذي كان يشار كني الشعور ا 
لست متشافا من تحدي اسرائيل بل وزدت على ذلك قائا : 0 
تتادى اسسرائمل بغرورها الاستعماري لآن عدوانها هذا هو الذئ وف دكون 
حافزاً لتکاتف العرب وتناسي خلافاتهم » ووقوفهم في جانب بعضهم بءضاً ضد 
العدو العتدي . 

وكنت مستمداً تفاژلي هذا من التاريخ الذي دائم] يمد نفسه » لأن الامم 
والشعوب وحتى الافراد لا يحكم على حاضرم الا من ماضيهم . 


وهذه الحادثة وان كانت محصورة او حدودة في نطای قبلى ضق > ولکنها 
تعطي صورة عن الخلى العربي عفپومه الشامل الفسح . 


-۱۲۹ - 


قال آحدها: حتى ولو قطعت رجلى .. !! 
وقال الثاني : حتى ولو قتلت أهلي .. !! 


من بدهمات الأمور انه عندما يأتي نکرةما» ومن ثم يحاول ان ينافس رجا 
ذوي شهرة كبيرة جد عريق وزعامة موروثة » فانه سوف يلاق من معارضه 
من العداوة وال مراع الشيء الذى قد يدفم حباته عُذاً هذه المنافسة .. وار 
كتب له النجاح فانه لن ينجح الا بعد صراع مرير ونضال قد يقضي به زهرة 
شبابه » هذا اذا توفرت فيه جيم مؤهلات الزعامة وأصبح لديه من الرصد 
الوطني القدر الوافر الذي يشفع له بين مواطنيه “ويرغم معارضيه على الاستسلام . 


وفتی کعبد الله العلي , بن الرشد (۱) ذلك العصامي الذي لمع نجمه في منتصف 
القرن الثالث عشر الهجري وني الثلث الأول من القرن التاسم عشر المسلامي 
والذي توفرت في شخصه جميع مؤهلات الزعامة بكاملما » e‏ 
الفلاح البسيط ليس من السپولهة عکان ان بذعن لزعامته ابناء الأسر ذات الزعامة 
الوراثيه العريقة في قببلته شمر كابن علي مثلا أمير بلدة حال ورئيس عشيرة 
( عبدة ) » وكابن طواله رئيس عشيرة ( ( الاسم ) » وهذان الرئيسان من آکبر 
رؤساء القبيلة » وهما من أشد المعارضين لعبد الله عندما ولاه الأمام فيصل بن 
سعود أمارة بلاده حائل » والمعارضة من الأول كانت آشد ضراوة وأقسى عنفا 

من ابن طواله محکم انه نافسه على امارة بلاده » وقد وصل الأمر الى ان قتل 
عبيد شقيق عبدالله رجالاً من آل علي کا ان عبيدا نفسه طعن في أحد الممارك 
زعم قبيلة الأسلم المدعو ( نعيس بن طوالة ) طعنة خطيرة بتر .يبا رجله من 
الساق » الأمر الذي جعل العداوة تتفاقم وتستحكم بینه من جانب وبين ابن 
علي وابن طواله من الجانب الثاني .. وكل من الجبتين المتنازعتين لها انصار من 
القبيلة نفسها ومعناهان شقاقهم جميعا سوف يكون على حساب القبيلة ومن شأنه 


. من شم العرب‎ ٠٤١۷ راجم اص‎ -١ 
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ان يضعف شو كتها وحمل الأعداء بطمعون سحقها عند أدنى فرصة متاسبة ٠‏ 
وعندما نقل الأمام فصل بن سعود الى مصر » واختل توازن القوى في نجد 
وظن اعداء عبدالله الخارجمون و الداخلبون ان الفرصة المواتية بالقضاء عليه 


| أصبحت متيسرة اكثر من أي وقت مضى بحکم عدم وجود من يحمي ظهره 
| من الخارج » وي الفترة التي كان الصراع بينه وبين رؤساء قبيلته قائما ما على قدم 


وساق في تلك الفترة بالذات » تحمپر اعداؤه من الخارج وتحزبوا جميم] لغزوه 
ببلاده» وهم حبی )١(‏ بن سلم أمير بلدة عنيزه وعبد العزيز الحمد ز ال ابو عليان 
أمير بلدة بريدة ويساندهم برجس ابن جسلاد رئيس قببلة ( عنزة الدهامشة ) > 


| ومعنى ذلك ان هؤلاء الغزاة الخارجين أصبحوا غازين للقسبة بأسرها» وانتصارهم 


على عبد الله يعتبر انتصاراً على قسلة شمر » وفي الحين الذي كان عمد الله اني أحرج 
الأوقات لا يدري هل يقاتل زعماء قببلته الذين نافسهم على الزعامة ام يقاتل 
العدو الخارجي الذي غزاه محمش جرار 11 

وصديقه الذي ولاه الإمارة الأمام فيصل ابن سعود الذي بامكانه ان بحميه 
من هؤلاء الذين تحزبوا ضده من الخارج والداخل .. هذا الصديق الحم استولى 
عليه القائد التركي خورشد باشا منذ سنتين » وأصبح الاک في الرراض خالد بن 
سعود عدو صديقه فيصل » وخالد لا نکره ان هزم عمدالله باعتباره من انصار 
الامام فيصل . 


وی هذا الظرف الذي كان عبمدالله محاربا من شتى الجهات سالفة الذكر » 
توافد عله ابنا عمه الزعمان اللذان تافسپ) على رئاسة القسلة وها ( تعس أبن 


طواله ) رئيس عشيرة الأسم و ( صحن بن علي ) رئيس عشبرة ( عبدة ) وقال 
الأول لعمدالل : 


-١‏ ذکرت في صفحة ۲ ١۷‏ الطبعة الثانبة الجزء الاول من شم العرب ان زامل بن سلم هو 
امير اهل عنيزة في الفزوة المذكورة اعلاه والصواب انه ابن عه يحبى بن سلم . 


بت ۱۳۱ — 


- لا منعني من مناصرتك كبن عم حتى ولو قطعت رج لي لأن القضية 
أصحت خارجة عن نطاق عداوتنا الشخصة » ودخلت مدخلا آخراً استغله 
اعداژة لضرب القبيلة بكاملبا . 

- وقال صحن بن علي : 

- لقد جئت نجدة لك حتى ولو قتلت اخواني وأبباء عمي لأن المداوة 
خرجت عن نطاق التنافس بيننا ودخلت مرحلة أخرى ال اعداژا هس 
وهذا ما جعلني أتنازل عن طلي الثأر منك لثلا بشنت العدو شمل القسلة 
ويقضي على كبانها ويمتم أطفالنا وبرمل نساءنا بسیب تنازعنا . 


وكان من نليجة تضامنهم رتناسي احقادم ان صدوا هجوم العدو وهزموه 
شر هزية في المعركة العروفة باسم ( بقعا ) الكائنة عام ۱۳۵۵ ه ۱۸:۰ م. (۱) 


١‏ - وما لاشك فه ان العرب بعون الله عندما يدركون مدى الخطر الصهيوني الذي ېدد 
كيانهم جما فانهم سوف یتحدرن رینسون الخلافات التقليدية فيا بينهم: لمقفوا صفا راحداً 
أمام عدرهم المشترك .. وهذا مه اعتقده واومن به وأرجو ان یتدقق بمون الله ومشيثته . 

وما ذلك على الاه بعزز . 


جر ۳۲ — 


الشهامة خصلة جميلة ومن ذوي افضل أجل 
۱۳۰ - 


۱ يمر على المرء في هذه الحباة ظروف لا يستطبع ان يتصور كنهها » واذدكر 
| انه سبق ان مرت على ظروف من الصمب جداً ان صفپا وصفاً يتلاءم وحقبقة 
آمرها » وکل ما يمكنني ان أعبر عنما هو ان أقول: كان من أن تلك الظروف 
| ان خلقت مني انسانا انعزالبً لا جليس لي ولا أنيس الا كتالى ؛وحتى اصدنائي 
الذين لا آستطیم ان أسلو عن مجالستهم حتى هؤلاء تركتهم ودأيت يحاني علوم . 
وفي ذات يوم وجه الي احد الاصدقاء وهو الاح سعود(۱) المشاري السو ال التالي: 
ما الذي جعلك معرضاً بصورة نهائية عن مخالطة الناس با فمهم اصدقائك؟. 
فقلت له : أريد أن أنقطع للدراسة من ناحية » ومن ناحية أخرى وجدت 
| ان في اعراضي عن مخالطة الناس سلامة لي من اذيتهم . فقال : 
- ودل تظن ان بابتعادك عن الناس ملامة لك من شرم .. فقلت : 


أجل وهل ينال المرء شر من الناس الا يسبب خالطتيم واحتکا که بهم ؟ . 


. سعود من ساكني حائل وهو حالياً يسكن مان و نعترف الاعمال الحرة هناك‎ - ١ 


~ ٩۳۳ -— 


فقال : - أعتقد ان السلامة من شر الناس من الامور المستحيل تحقمقها سواء 
اعئزلتهم ام م تعتزهم . 

قلت : - بل أعتقد ان الانسان إذا ترك الناس وشأنهم فانهم سوف بتر کونه 
وشأنه . 

- المفروض ان يكون الأمر كذلك ولكنني أعتقد انتطبيق ماتشير 

البه o‏ والواقعية ان لم يكن مستحيلا فانه شبيه بالستحل . 

قلت - الأيام بيننا ! . 

قال - وهو كذلك !. 


آصاب صاحبي ۰۰۰ واخطات 


وقد افترقنا ساعتها وأنا مؤمن بصواب رأبى .. ولکن الذي حدث هو انه 
بعد افتراقنا ببوم واحد فوجئت محادثة اثبتت صواب رأي صاحي بقدرما 
عبرت عن شطط نظريق »وذلك عندما اعتدى على" أحد الاخوان(ساعه الله 
في الوقت نفسه الذي كنت منعزلاً فيه عن الناس - بل وفي ساعة كنت فپ 
مضطجعا على جنبي لم افكر بأذيّة اي خلوق كام يخطر لي پال ان يسني اي 
كائن بسوء . وقد قمت بعمل يخيل الي ساعتها اني قصدت منه الدفاع عن النفس 
ولکن طيش الشاب وشدة الا الذي نالي من فتك المعتدي افققفدني صوابي 
وجعلني لا أفكر ولا أندم على انتقامي من العتدي إلا بعد ان سبق السف‌العذل 
وبعد ما وفع المحذور الذي كات ساعباً ما استطعت بالابتعاد عنه بشمی الوسائل 
ویختلف الاسباب . وبمد ما أدر کت ان دفاعي عن النفس كان قاس بل كاد 
ان يؤدي بالمتدي الى نباية حياته » بعد ذلك ندمت ولکن لات ساعة مندم. . 


كانت الحادثة 2 الرياض وکانت الرياض وق بلدا صغيراً و و | عماره 
بعضه ببعض والشيء الذي يحدث في جانبه الشرقي يدري به الذي في جانبه 
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١‏ لغریي قح حدوثه بصورة مباشرة وکان من نتیجة ذلك ان بلغ الجر الرس 
| الملك عمد العزيز في حين وقوع الحادثة كا اخبرت ايضاً ساعتپا ان الخبر الذي 
| بلغ الملك كان مشوها ومقلوية فيه الحقبقة رأسا على عقب » وقد أكد لي الصدر 


الموثوق بان الغضب بلغ بالملك نحوي آشده » وأنه أي الملك أمر مدير الأمنالعام 


| بأن يعتقلني فوراً » والحقمقة انه عندما بلغي هذا النبأ اسودت الدنما في وجهي 


فلا أرى أرضا تقلني ولا سعاء تظلني .. وکل باب اطرقه أراه موصداً في وجپي 
وأي سبيل احاول المنفذ منه أجده مغلقا أمامي » وكان جل همي محصورا بأن 
أجد من يفهم الملك عبد العزيز الحقيقة قبل ان ينفذ بي العقاب الصارم .. ولكن 
مشكلتي هي أنني لا أعرف أحداً أستطيم ان الوذ ماه الى ان يبلغ الملك الخبر 
على حقبقته » بل ول يخطر يبالي ان هناك أحداً يستطبع ان يقبلني کستجبر به 


| في حالة غضب الاك المخيف » وهكذا انحجبت أمامي جميع السبل » وأظمت 


الآفاق في عبني وضاقت بي الارض مما رحبت . وأخيرا قررت بأن أذهب تحت 


| سواد اللبل خارج الرياض لأختبيء في أحد بساتين النخل التي كانت لاصقةبمدينة 


الرياض وقتذاك .. فذهبت أسير بخطی تثبه الى حد بعيد مشية من إصابة 
شلل برجليه .. وكل ما معت حركة شخص بسبر من خلفي أو رأيت شخصاً 
رسير أمامي ظننت ان هذا أو ذاك الشرطي الذي بعثه مدير الأمن لاعتقالي .. 
ولا زال هذا الذعر يطاردني طول تلك اللبله التي ما استطمت ان اتام فيها 7 
هادا .. بل كل ما دخل عبني النوم قفزت من سباتي مذعورا من وعمد الملك 
الذي نقه الي الثقاة على النهج الذي معقوة مله . 


.. ولا عجب » فان الذي يعرف هة المافور له الملك عمد العزيز وشعمر 
أنه مطارد من قبله فانه لا يلام إذا حارب النوم عبنبه حتى ولو كان خارجا عن 
عاصمة ملکه » فكيف والحالة هذه بالمرء الذي في قلب مدينة الرياض » لقد 
كنت أشعر في تلك اللبلة » ان كل ثانيه مر علي“ كأنها سنة كاملة » وبالتالي 


| ذكرت ان هناك شخصاً من ساكني حائل يدعى ( عمد ااضبري ) وقعت علمة 


مت ۱۳۵ — 


مظاة ما وأنه طرق أبواباً كثيرة حاولا ان يحد من برفع مظلمته للمرحوم الملك 
عبد العزيز فلم يحد من يصغى له او يرفع مظامته سوى (الشبخ عمر ب-ن حسن 
آل الشخ) الذي رفع قضبة ذلك المواطن لك بصورة مفصلة .وكانت الندحة 
ان الملك انصفه خير انصاف . 


اذا ابتليت بمصيبة فعليك بأهل الفضل 


عندما ذكرت هذه القضية فكرت بأن اذهب الى الشيخ عمر لأشرح له 
أمري وأطلب منه ان يرفع الحقيقة املك كا وقمت » وكنت واثقاً ان الملك 
إذا فهم الحقبقة عني على الصورة التي تختلف عا فما من الجانب الثاني فإنه بلا 
شك دوت ل يذه وی ای الذي نیع رو ا اختمرت في 
ذهني هذه الفکرة ترددت لعدة امور » منها ان الشبخ عمر هو رئيس هشة 
الامر بالمروف والنبي عن النکر » فقلت في نفسي : من يدري لو ان الشيخ 
بلغه خبر قضبي على الصورة التي بلغت الملك » وعندئذ يككون مجيئي له 
معناه انه سوف يسامني لدا ئرة الشرطة ؟ ! ومنها ان معرفتي بالشيخ عمر وقتها 
كانت ضمّيلة للغاية بل وأعظم من ذلك أنه بلغنىعنه «بأن‌الوشاة الذين ۸ تخطئني 
أسهمبم في كثير من الأوقات قد وشوا بي عنده» » إلا ان الرجل ل يأخذ بأقوال 
الواشين . 

ولكن على أى شكل شعرت في نفسى بأننى لست من الرغوب فم عنده 
فكيف بي اذهب البه وأقرع بابه نصف اللبل » وأظلب نجدته وحمايته » وأنا 
لا أعم ماذا ألقى منه » وقد ظلات فترة وأنا في حبرة من. أمرى بين التردد 
والاحجام من ناحبة وبين اللوف من سطوة الملك عمد العزيز ذلك الخوف الذى 
NEE‏ جع ای تن بر تخت 
قراری الا خبر بالذهاب الى الشبخ عمر حدثاً نفسی بأن الأمر لا يخلو من إحدى 


- ۷۳ج 


الاثنتين : اما ان تقم على الكارثة التي كنت أشافها وأخشى منبا » أو أجد 
عند الرجل امنيتي التي ذهبث من جرا .. 

فقلت في نفسى : ان كانت الاولى فاننی احكون أرحت نفسی من سيطرة 
هذا الخوف الذي اقتض على" مضجمي على اعتبار ان الخوف من الحذور أشد 
ارهاقا للأعصاب » وأعظم فتکا في نفسية الانسان من الحذور ذاته » كما 
تصورت الأمر انه إذا كانت الثانية فانى اکون وقتها بلغت ما تصبو البه 
نفسى مز امشة .. 

وعلى الفور ذهبت من مكاني قاصداً منزل الشيخ عمر الذي كان وقتها في 
الموقع المسمى بالشرقبة » فطرقت الباب بشدة » ولحسن الحظ ان الذي أجابني 
الشبخ بذاته وعندما معت صوته ظرقت الباب ثانية فنزل الي" قائلا : 

- من هذا ؟ : 

فقلت شخص مستنحد محامك ولائذ عاك .. 

فقال : من هذا ااشخص ؟ . 

فقلت : فلان بن فلان . 

ففتح الباب وأعطاني اشارة بالدخول وكانت اشارته توحي بالطمأنينة » 
وعندما أجلني عن يينه قال : 

دشاهو ار 

ولست أدري وقتپا هل مؤاله هذا ناشيء عن عدم معرفته بالأمر ؟ .. أم 
انه يعم أمري و انا بريد ان يستفسر مني » ولكنني في کلتا الحالتين شعرت 
براحة واطمئنان لسؤاله هذا فرحت اشرح له القضية بکل صراحة ووضوح .. 
وعندما استوعب الموضوع قال : 


ال عم 


عندما قال لي هذه الكامة آدر كت للوهلة الأولى ان لسان حال الرجل لا 
يعني بهذه الكامة الاستفهام السلي » ولذلك تفاءلت خيراً وقلت له : أريد منك 
ان تحممني من ان لا تستامني الشرطة حتى يفهم الملك قضبي على الوجه الكامل 
الذي فهمته مني الآن . 

فقال : لك ان تختار أحد الأمرین : 

- اما ان تظل في ببتى وسوف لا ينالك أحد بسوء ما دمت قادراً على 
الدفاع عنك بقدر ما أودع الله بي من القدرة . 

- واما ان تذهب الليلة الى حيث تريد وني الغد سم نفسك لدبر الآمن وأا 
بدوري سوف اذهب لملك صباحا وأخبره يحقيقة امرك بصورة حلية . 

فقلت له : بعدما آمنت سرعة نحدته وصدق حدیثه ۲ 

- بل أريد أن یکون اختبار أحد الآمرين ببديك والسبيل الذي تختاره لي 
من هذين الأمرين سوف أقبله بكل اطمثنان وسرور . 


فصمت الشمخ قلبلا ثم قال : 


اذا بقيت في بمتي فانني سوف أصارح الملك بأنك في منزلي > كا انني 
سوف أوضح له قضتك بكاملها . . ولكنني لا آضن نجاح مجبودي في هذا الشأن 
عندما یعلم الملك انك بت" في بتي ولا زلت فيه کشمان مجپودي عندما تكون 
قد سامت نفسك للشرطة .. ثم مضى الشبخ حدیثه الى ان قال : أخشى انه في 
الحين الذي أشر ح به قضيتك لاملك وأنت في بتي قد بقال أن شرحي هذا كان 
حافز عن دفاعي عنك کستحبر بي . 


اما الثانية : فانه لم يكن اي مجال للظن عندما آشرح قضتك في الحين الذي 
تكون به قد سامت نفسك للشرطة . 


 ١عماس‎ 


وعندما وجدت ان رأى الشيخ بذهابي وتسليمي نفسي ل دير الأمن هو 
الرأي الصائب السلم - عند ذلك ذهبت من عنده شاكراً نجدته ومؤمنا بتنفيذ 


ما وعدني به . 


فرحت أسير مخطی وئيدة ثابتة تختلف عن خطاي الأولى » ول أعد أخشى 
من شبح شرطه الآمن ا كنت آخشاه سابقا .. وقد نمت بقية لبلی نوما مريحا 
هادئا وذلك في أحد بساتين النخيل الجاورة لمنزل عبدالله ابن سعدون الحالي . 
ول أشعر بأي شيء يقلق بالي حتى انبلج الفجر فذهبت لتأدية الصلاة بمسجد ابن 
سعدون .. وبعد خروج الشمس بقليل ذهبت الى مدبرية الآمن حست وجدت 
المدير ( علي جميل ) الذي لم يعرفني وقتها وكان ممروره لا مزيد عليه عندما 


۱ قلت له : 


-أحقبقة انك أرسلت رجالا من جنودك بشأن اعتقال فلان الفلاني- معلا 
اسمي الكامل . 

فقال: أجل اما تعرف أبن يكون هذا الشخص .؟ 

قلت : هو هذا الذي أمامك وبحدثك الآن .. فقال : أأنت فلان ؟ قلت : 
نعم هو » فصاح يحنوده فورا وعندها تراكض نفر منهم وأودعوني في غباهب 

وبعد ساعة جيء بي الى مدير الأمن حبث أخذ افادني ورفعبا بدوره الى 
اللك وكان الشخ مر قد سبق مدير الأمن وأخبر الملك بالحقيقة » ثم جاءت 
افادتي مطابقة لرواية الشخ » فتراجم الملك عن عزمه باتخاذ المقاب الصارم الذي 
بلغنى عنه بأنه سوف ینالنی فما لو لم أوفق لنحدة الشبخ . ولكنه عاقبنى عقابا 

وبما أن انتقامي من العتدي «الذي وقع منى بلا شعور» كان قاسيا وخطيراً 


- ۱۳۹ 


فقد أمر الملك غفر الله له بان أظل فالسجن الى ان يشقى صاحبنا الممتدي .)١(‏ 


وكان أول زائر يأتبني في السجن في ذلك البوم رجلين الأول رسول الشيخ 
عمر الذي بعثه ليسأل عن صحتي ويطمننى .. والثاني صديقي( سعود المشاري ) 
الذي جاءني لا محافز الوفاء الذي لا يستغرب منه فحسب»بل لأجل ان يعزيني 
بالجلةالتى جاء نصبا كالآ تي : 

_ لقد اعتزلت الناس قولاً وفعلا .. فبل سامت من شرم : 

فقلت : ارجو ان تکون هذه الماقة الق فوجئت بها هى آخر حماقة ابتلی 

«ولئن كانت تلك آخر شىء من المعتدي ذاته فانها لم تکن‌الاخبرة من نوعبا 
بل تالني من معتد آخر لا بقل عن الأول حماقة ورعونة اعتداء ماثل وفي ظرف 
كنت مسالا به للغاية . » 

وبعد فقد كان المفروض ان تطول اقامتي في السجن ولا مساعي الشيخ عند 
الملك تلك المساعي الق بقدر ما أفادتني في انقاذي من عقاب الملك الشديد 
«فادنتي ایضا في خروجي من السحن في فترة محدودة . 

وني مناسبة ذكرى لنخوة الشيخ عمر أجدني مازما بان أعترف لهذا الرجل 
حمل لا من أجل موقفه معي هذا فحسب بل من أجل انه شحذ همتي ودفعني 
الى الأمام في مناسبة كان شرحها على الوجه الا تي : 

( عندما بدأت حوادث فلسطين المشؤومة قام بعض الأثرياء في بلادنا وقي 
اللاد المربية يتبرعون ماهم لهذه الغاية القدسة .. كنا أخذ الجاس بعضاً مسن 
غزو المعتدين » ولا لم يكن بين يدي من المال ما أنفقه ىا يفعل الأثرياء الطیبون» 


. التعليق على هذه الجملة سکون في نهاءة البحث‎ - ١ 


لاو سد 


فقد وجدت أن أشارك اخواني المتطوعين بهذا المممار وعند ما عقدت العزعة 
بشط عزعی بآرائه الانبزامية وحبث ان صلق بالشيخ عمر بعد تلك الحادثة 
اصحت متينة الى الحد الذی جعلني استنير برأيه في الكثير من أموري الخاصة» 
فذه.ت البه وأوضحت له عزيتي التي أنوي تنفیذها» وبعد ان شرحت له كل ما 
في نفسي قلت له : 

ماهو رأيك يا أيا حسن في عزعی هذه . 

فأجابني على الفور بالجملة الآتية التي لا زلت اذكرها لفظا ومعنی : 

- أتسألني الرأي في موضوع کپذا .. ثم أردف قائلآ : ألا ليت ظروفي 
تشفم لي بالقمام بهذا الواجب كا شفع لك ظروفك من شتى الوجوه . 

عندما قال الشيخ هذه الجملة الأخيرة شعرت انه يتلعثم بها وينطق بها بصورة 
تختلف عن فصاحته المألوفة.. فنظرت المه واذا عبذاه مغرورقتان من الدمع .. 
فذهمت من عنده متأثرا أبلغ التأثر .!)١(‏ 

هذا وأنالشيء الذي احب ان اعلق عليه لم يكن من الأمور ذات العلاقة في 

حمنما كنت في السجن كان يقدم لي القبوة صي يبلغ من العمر ما يقارب 
ثنتي عشرة سنة بدعی عمد مصوده من احدى قرى الرياض وف دات يوم 


بادرنی هذا الصبي بقوله : 


عندي لك بشرى سارة ياعم ا فتسادر لذهني على الفور بأنه ممع 


١‏ - اشرت آنفا بأفني سوف اعلق في نباية البحث 


۱۱ بت 


خبرا - بالافراج عني فقلت له : 

- بشرى خير أن شاء الله .. فقال بكل بساطة وسذاجة . 

- أبشرك ان الشخص الذي اعتدى علمك مات .. 

وما ان طرقت اذني هذه الكامةحتى ذهرت بأن صاعقة نزلت عل اخرستني 
حتى عن سؤال الصبي » والتأكد منه عن صحة الخبر » وذلك انني واثتق بأن 
بقائي في السجن مرهون بشفائه » وحماتي مرهونة بسلامته وحماته . . أما إذا 
قدر له ان يتوفى نتبجة لا أصابه مني كدفاع عن النفس فان مصيري بلا شك 
الاسلامي .. 

وقد ذهبت من عند الصبي وهو يظن انه‌زف إليبشري سارة بسنا وجدتني 
في حالة لا أحسد علا » ولن يفيد الآن لا شفاعة الشيخ عمر ولا سواه . 
بل حتی الشبخ عمر لا عکن ان يبذل اي مجبود لوازرتي فما إذا حکت علي 
شريعة السماء .. 

وفي اليوم الثاني جاءني الصبي کالعتاد و كنت وفتما قد استرددت سشجاعني 
وآمنت بمصيري الذي لا مفر منه واتخذت قرارا لنفسى بأر:. احاول ما 
استطعت بأن اتلقى الموت بکل ثبات وجلد . . ولذلك سألت الصبی بکل 
اطمثنان قائ : 

- فقال : لم يقل لي احد شيا من ذلك ۳ 

ب فقلت : 

- إذن كيف عرفت انه توفي .. فقال : 


د 


- اردت أن ابشرك لتطمئن .. وإلا من حيث الحقيقة م يتوف الرحل .. 
فقلت له وانا اوشك ان اطير من الفرح من احبة» ومن 
اللمبلة.. 


- اشكرك على شرا الأخضيرة لاعلى ما فحمتنى به شراك 


۱ اون المشؤؤمة ب 


- ۱۳ — 


تاريخ النخوة العرببة يتكرر !! 
= 6 - 


من يكن له أدنى المام بالتاریخ العربي القدم وبعض العرفة في تاريخ العرب » 
الحديث يتضح له الامر بصورة جلبة ان هناك من الحوادث والوقائم التي حدثت 
في اكثر من الف عام عند العرب » حدث ما هو مشابه ها في تارخنا احدیث 
بصورة تکاد ان تکون طرق الأصل لتلك القديمة . 

من المعروف ان معنا بن زائدة الشيباني كان ممن ظل على ولائه لمني أمية 
حتی ان الخلافة الأموية انقرضت ولكنه رغم ذلك ظل محاربا يحانب عبدالله 
ابن هبيرة وحتميا في احدى قلاع جزيرة الفرات بدون ان يستسلم او أن ينخدع 
بالعبد الذي خدع به المنصور ابن هببرة الذي اعطاه عبداً وبعد ذلك غدر يه 
المنصور ونکث عبده وقتله . 

وبعد ان استسامت تلك القلعة الق فما ابن هبرة ومعن ابن زائدة » والي 
تعتبر آخر حصن منبع من عضو ن اسا بعد ذلك هرب معن وراح 
متوارياً عن سلطة بنى العباس حتى ان دولة العباسین وضعت مبالغ جمة من 
المال لمن يأني به حبا او ميتا »> وقصته مع الشرطى الزنجى الفقير من كل شىء 
الا من المروءة مشهورة ومعروفة في كتب الادب»ولا ارانی.. يحاجةالى شرحها 


جع 


اللپم الا الاشارة البها باحاز » وهي ان الشرطي القي القبض على معن » ثم اطلق 
سراحه وهو يعرفه ج.داً ويعرف البلغ الذي سوف يناله من الحكومة فا لو 
جاء به وسامه للخلمفة الذي بريد ان يضرب عنق معن بأي ممن .. 

وقد ظل معن متواريا عن الانظار مدة ليست بالقصيرة الى ان جاءت وقعة 
الفارسون بعد ذلك بثورة مناهضة لمنصور > وبعدما اصعت القضية بين 
العرب والعجم » عند ذلك خرج معن من المكان الذي كان متواريا فيه وانتضی 
سيفه ودخل صفوف العرب > وقاتل قتال‌الابطال‌حتی انتصرت جنود المنصور 
العرب على الاعاجم .. وكانت مساهمة معن في المعركة من اعظم العوامل التي 
معنا يحتج على الخليفة المنصور عندما عزله عن ولاية الممن قائلا : 

_ ان العامل لا يعزل عن عمله الا لامرين : اما عن ضعف واماعن خمانة 1 
فبل بلغك عني با امير المؤمنين واحدة من هاتين الخصلتين : 


فقال المنصور 5 


بها للشاعرمروان بن أبي حفصه لقوله فك : 


معن بن زائدم الذي ريدت به 
ثرفا على شرف بنو شيبان 


ان عة راان الان “قافنا 
بوماه بوم دی ووم طعان 


فرد علبه معن قاثلاً : 


— ۱ ۵ 


ما زلت يوم الهماشسسة معلت) 
بالسيف دون خليفة الرهن 
فمنعت حورته وكنت وفاءه 
من وفع کل ميلك وسنان 
وعندما سمع الخليفه هذين الميتين اللذن اشار يها الى تلك المعمرحة الحاسمة 
اعاده والبا ما كان من قبل ۰ 
.. وبعد لن اسهبت في شرح حادثة معن » فان قصدي ان اقارن بصورة 
جلية بين تلك الحادثة العربية التي وقعت في القرن الثاني البجري » وبين حادثة 


عربية وقعت في القرن البجري المحالي بصورة تكاد ان تكون طبتى الال 
لحادثة معن مع المنصور العباسى » والبك تفاصل حادثتنا هذه : 

في عام ۱۳۳۵ ه عقدت معاهدة صلح بين سعودين عبد العزيز بن متعب امير 
حائل آنذاك وبين نواف بن شعلان رئيس قميلة الرولة وأمير بلدة الجوف 
وقتپا » والعاهدة تقضى بأن لا تعتدي بادية واحد منها على بادية 
الثاني فنفذت تلك الماهدة من الجانبين » فترة من الوقت » وفي مناسبة غاب يها 
الاول الى مدائن صالح مدة تقارب السنة وفي خلال هذه الدة » غزا بعض من 
رجال قببلته قسلة ابن شعلان » فارسل والي ابن شعلان على بلدة الجوف الدعو 
عامر الشورب رسالة لامبر حائل شديدة اللپحة وخلاصة معناها انه بقول : 

- أنت با حضرة الأمير بين أمرين : اما انه لا سلطة لك على رجال قسلتك 
او انك لا ترعی حرمة الوفاء بالعبد .. 


فما کان من سعود الا ان اثارته هذه الرسالة وبعث رجالا جبابرة من عنده 


سس اهلاس 


لضربرا اعناق كل من هباس بن هرشان وفباد بن مصطح ونایف السمدي فكل 
هولاء من فرسان قميلة شمر الذين اعتدوا على قبيلة ابن شعلان واخلوا بالعپد 
الذي بين الجانبين » فبعث الامبر سعود رجالا من قله لیضربوا اعنافیم جميعا » 
فألقوا القض على الاخبر وضربوا عنقه » كا الةو ا القبض على هاس » وکاد ان 
يكون مصيره كزممل » لولا انه كان ذکاً وانفلت من ايدهم بقوة السلاح الذي 


| استعمله رجال عشيرته عندما تأكدوا ان الةضبة فنپا قتل لرئيسهم » اما فبهاد : 


فانه جرد ما بلغه مصرع السعدي و الصیر الذى كاد ان بلاقنه هباس > عندما 


بلغه ذلك»هرب الى جزيرة الفرات في العراق » وفي الوقت ذاته لحت به هباس > 
۱ وبعد ذلك بعام واحد نقضت العاهدات التي بين أمير حائل وبين ابن شسلان 


امير الجوف » لاساب يطول شرحپا .. فذهب الاول غازیا بلدة الجوف التي في 
حوزة ابن شعلان » و کان عندما غزا الجوف ظانا انه سوف محتلپا بکل سپولة 
وذلك للاساب الآتمة : 


اهمپا ان رجاء بن مويشير احد زعماء الجوف الکمار اقدم على فتل عامر 
ابن شعلان وبعث من عنده رجالاً ستنحدون بامير حائل بأن يأتي يتس الجوف 
فخرج من بلاده وشخص نحو الجوف قاصداً ان يقنص صبدتين بسهم واحد : 
اول يلى نحدة من استنجد به وهو ابن مويشير الذى يعتقد ان كل اهل الجوف 
بشار کونه عندما اقدموا على قتلهم لوالي ابن شعلان . 

ثانياً ‏ بربح احتلال الجوف ویضفه إلى امارته ظناً منه ان ذلك لا تکلفه 
كثيراً من العناء يحكم ان ابن سعلان بدوي يقم في الصحراء وانه في امکانه ان 
يحتل الملاد بموافقة اهلها قبل ان يأتي ابن شعلان من صحرائه » ولدلك خرج من 


| بلاده يحنود فلة كما حصر عددهم الشاعر عمد العوني بقصدته التي تعتبر وشقة 


تاريخية لا من حمث حصره للعدد فحسب بل ومن حدث تفاصل تلك الحادثة 
وشرحپا ومن ‌معاني القصءدة الاتىة يبدو لنا الامر بوضوح وان تقديرات أمبير 
حائل كلها تحطمت على صخرة الواقم » وذلك انه عندما دنا من الجوف بلفه 


د ۷ ده 


الخبر ان ابن شعلان جاء وتسم البلاد وان الامور تفيرت عن ذي قبل تغيراً 
معا کا ۰ فاهل النلاد جددو ا ولاءهم لابن شعلان ما عدا ابن مويشير الذي 
فقتل والي ابن شعلان فهذا اصبح محاصراً في قصره ومپدداً بين عشية وضحاها 
من قبل ابن شعلان ۰۰ 


وم يسع امير حائل الآن الا احد أمسرين : اما ان يقدم لنحدة ابن موشیر 
ويغامر بنفسه وحنوده القلة “ او بقفل راجعاً إلى بلاده ویکست السلامة » فما 
كان منه الا ان اختار سبيل النجدة على ما فمه من مغامر: تجهولة الع‌قة . 
وها هو الشاعر العوني يصف لنا تفاصل هذه الحادثة فقول : 


جونا منادیب, امن ابلوف ‏ بقو فم" 


ولا وصلنا الحزل جتنا ركايب 

يقولون كل_ اللي يقال بوار 
یقولون ابن شعلان بالجوف ازل" 

ومن لکم قبل صدیق بارا 
وان موشر تسین بفو هم 


وو ثارت" عليه الديرتين وحار 


وينختاك ازن الرفيقى ودوانه 
نار بشطر عن سناه بشرار 
عیب على مثلي الى حد ربئني 
الى شاف نيران الحروب کبسار 
© 


۱ - يقول الشاعر انه ورد الى سعود امير حائل رسل من قبل ابن مويشير 
سالف الذكر بو كدون انه لا يوجد في الحوف ابة قوة شعبية تؤيد بن شعلان . 


. وعلى اساس هذا النبأ جنا ثلامائة مقاتل ممتطين ثلامائة دلول‎ ٠ 

+ ولکن عندما دنونا من الحوف حاءتنا رسل تلفي صحة الاخبارية 
الاولى . 

؛ ‏ ودؤكد هؤلاء بان ابن شعلان لا زال مسبطرأبقوته وجنوده على الجوف 
وان كلا من بدعي الصداقة لكم انحاز حانب ابن شملان .. 

ه ول يبق الا ابن مويشير بمفرده وهو محاصر من میم البلدتين 


الجوف وسكاكا . 


> وهو يستصرح وینخا الامير سمود لبخرجه من هذا الموقف الحرج‎ - ٩ 
وني الشطر الاخير من البيت السادس يقول الشاعر ان ابن مويشير مطوق بسیاج‎ 
.. من نار تتقد والذي يحاول تحدته لا بد بأن يصلاه مسب النار‎ 

۷ - يقول في هذا البيت ان امير حائل عندما قرب من الجوف ادرك ان 
اقدامه على نجدة مستجيره مغامرة انتحارية کا انه ادرك ايشا ان تراجعه عن 
خوض هذه العركة بعدما عرف قوة خصمه عار وجين » ولذلك فضل ان 


بغامر مهما تكن نتبجة مغاءرته خطرة من ان يتحمل عار الجين والهزية .. 


- ۱1٩ - 


هذا وا نالقصيدةالتي تشرح تفاصل الحادثة بوضوح كثيرة وطويلة » ولكنني 
اختصرت منپا هذه الأببات کشاهد على صحة الحادثة » القصود ان سعوداً اقدم 
على حدة مستنحده احاصر بذلك العدد القلا ل » ولکنه م يصل اليه الا دعد 
معركة دامية . + ولاف لدم ار أن خملا لوق اک وا 
وعندئذ اصبح المنجد حاصراً وحاجة الى من ينجده كحاجة ابن موشير البه.. 
فبعث الامير سعود ابن عمه عبدالله بن طلال الى رجال قسلته شمر بستنحد بهم 
فجاء رجال القبلة عن بكرة اببیم : وفي مقدمتهم الفارسان اللذان اراد قتلبما 
الامير سمود بالامس وهما هباس بن هرشان وفهاد بن مصطح » وعندما اقترب 
فرسان القسلة من الجوف وحدوا قسلة ابن شعلان ومن التف حوله من فسلة 
احویطات برئاسة عودة ابي تايه وفسلة الشرارات واهل اطوف ماعدا ابن 
مويشير ونفر معه كل هؤلاء كانوا مطوقين للملاد وضاربين علا ضارا 


جيم الجهات .. 


والخطة التي ينوي تنفيذها النجدون تقضي بأن يذهب رجال منهم لسخبروا 
اميرهم المطوق بقدومهم ولتلقوا الاوامر منه بالطريقة التي ختارها هم .. 
هكذا قرر اشحدون » ولکنهم عندما قروا من الجوف وجدوا ابن شعلان 
ترقا كلاه حال ب رمن لمشتل ان يشلك عقا امقر ار يل وعند 
اجمع رأيهم يتداولون في الامر > تقدم فهاد وهباس انفسهم کفدائن » على 5 
يغامرا بنفسيهما وجا على جنود ابن شعلان المطوقين للامير سعود لببلفاه رسالة 
رجاهم .. وفعلا هجم الفارسان لبلا واطلق المحاصرون علمهما الثار » ولكن 
الله انحاهما في تلك الللة .. الاانه في الوم الثاني وقعت المعركة الجاسمة التي 
دارت رحاها بعنف فقتل فيها فهاد»کا اصیب بها هباس نحرح فوق ساقه وقتلت 
تحته فرسه .. 


وكان فينحدة هذين الفارسين ورفاقهما أثر في انتصار سعود العبد العزيز ابن 


مات 


متعب على أعدائه کاثر الانتصار الذي احدئته نجدة معن بن زائدة لمنصور 
المباسي في وقعة الماشمية سالفة الذكر .. 


/ 
أ 
۱ 


وهكذا نجد تاریخ التخوات العرببة بتکرر بعد مدة اکثد من 


| عشرة فرون . 


من له صديق وفي لا يخاف 1 ! 


- ۱۵ - 


هد تحكون هذه القصة من أقدم القصص عبداً وذلك ان الرواة یو کدون ان 
بطلبا المدعو سعود بن فريحان بن دباس الكثيري عاش في عبد مانع بن عريعر 
الذي له مايزيد عنقرنين .. ويقال ان لسعود سپرة بالمروءة والوفاء والنحدة 
كشبرة عنترة بالشجاعة وكشبرة حاتم بالكرم .. 

وعندما كان ابن عريعر صاحب السلطة في شرق الجزيرة 2 تلك الفترة 
اعتقل ان عريعر شخصا صديقا لسعود وأودعه السحن وشدد الحراسة عليه > 
ولکن السجين م يعبأ السجن وم بتأثر منه بل ول محاول ان يطلب العفو من ابن 
لمعفو عنه : 

- أنا لست حاحة اعفوه ولا خائف من عقابه .. 

فقول له الناصحون : 


الا تاف وأنت فی غاهب السحن ونحت ر٣‏ مه ۰ 
فيرد على ناصحه رقو [ء 0 


- ۱۵۲ -- 


- من له صدیق وفي لا خاف .. 


وكان اصرار السجين على عدم طلب الرحمة من الامير ابن عریعر آمرا جمل 


الامير بزداد حقداً عليه وعدمالرحمة به .. يضاف الى ذلك ان الوشاة نقلوا لابن 


عريعر الكامة سالفة الذكر كا نقلوا له صلته الوطمدة يسعود بن دباس وعد 


ذلك شدد الحراسة على السجين ولکن هذا كله لم عنم سعودا من بذل شتی 


الوسائل لاخراج رفقه . 


- وبالرغم من ان اخراجه من السحن بستازم مفامرة خطيرة قد تکون فيها 
نباية حباقه لان القضية فيها تحد لسلطة الامیر » ولذلك كانت الخطة التي رها 


ولا كان الضوف الوافدون على مضف ان عریعر كبري العدد وبصورة 


| متواصلة مستمرة وخاصة في اللبل فقد جاء سعود کضف ليل وتنارل الطعام 
| من ضمن عشرات أو مثات الضوف وبات أول لل في مضافة الامير وظل 
| بتحسس دوه مكان السجين حتى عرفه وتركه في بداية الأمر .. وي ال 


الثانية عرف الطريقة التي يبدل به الحارس رفدقه كا عرف الزي الذي برقدیه 
الحارس .. وماان 308 اللملة الثالثة حتى جاء الى الحارس حام لا سلاحه 
ويسير بکل رزانة وهم دوء نحو الحارس الذي كان بنتظر ان يأتيه البديل > 
وكانت اللبالي الثلاث التي قضاها في ضافة الامير كافية لان تحعله يعرف أسماء 
الحراس الذين يقناوبون الحراسة على رفبقه .. ولذلك لم تكن مفاجأة للحارس 
المناوب عندما جاءه هذا بنادیه باسمه وبالزي نفسه الذي برتدیه زميله الحارس 
وني ساعة قريبة جداً من الساعة التي يأتبه بها بديله ولذلك تنحی عن السجين 


| وسامه على ما يعتقد لزممله .. وراح هذا واستل رفيقه الذي كان واثقاً بأندسوف 


مختطفه من سحنه لا محالة .. وعندما جاء الحارس لىغىر رفمقه لم يجد حار 


- ۱۵۳ 


- إن السحين والحارس فرا سونة .. 
فذهبوا يفتشون على الحارس الأول فوجدوه آمن] مطمثنا فسألوه عمن 
تسم السحین منه فقال : 
- سامته لزمملى الذي اسمه کذا وصفنته كذا .٠‏ فحاءوا بزممله لمتأكدوا منه 
ورد ما راه قال : 


نعم هذا هو الذي تسم مني السحین منذ فترة قصيرة .. فصاح به 
الحارس قائلاً : 


- كذبت ل آتسل منك وم أرك ورد عليه هذا e.‏ 
- تسامت مني الآن .. 


وعندما علا صوت الجنديين كل واحد منهما بريد ان يضع اسوولسء على 
صاحبه » عند ذلك سي الحارسان الى الأمير لقول كامته النهائية فما .. 
وحين ما وصلا وبداً الأول سرد الصورة التي جاءه فيا رفيقه وتسم 
منه السجين نظر الأمير اليه فوجده يتحدث حديث الرجل الصادق الواثق 
بصحة كل كلمة يقولها فتركه ثم استدعى الثاني فذهب ينكر ويححد کل كلمة 
قاما صاحبها مؤكدا بانه لم بره .. و كانت دلائل الصدق بارزة ایض على با 
الجندي الثاني مما جعل الامير بزداد حيرة في امرههما وغاية ما هنالك انه أمر 
بسجن الجنديين الى ان يحقق معبما فما بعد على أساسانه لا بد ان یکون احدها 
مرتشيا فعند ذلك سوف کون عقابه الاعدام من قبل الآمير » ولكن سعوداً 
الفتي الشبم لم بترك الجنديين يذهبان ضحية الظم بل راح وأوعز لمن يخير الامير 
بأن جنديبه بریثان ما يتهمبما به ..وانه هو المسؤول الوحمد عن فرار السحين 


— 6) 


| كا اوضح الطريقة التي استطاع بفضل حنكته ورباطة جأشه ان يختطف بها 
| رفيقه من بين بدي السجانين بمهارة لا يستطبع القيام بتنفيذها الآ مغامر اخو 
| نجدة كصاحب الترجمه (۱) 


1 


- رويت هذه القصة عن ححاب بن حثلان السبيعي . 


— ۱66 = 


سيأتي بدل الابنابن » ولكن قل ان يأتي 
بدل البطل بطل من نوعه 
۱۹ 


عندما يصاب المرء بمحنة مزدوجة ذات شقين » تحتم عليه ان یتحاوز عن 
احد الامرن لا حالة » فأنه سوف مختار أخف الضررين .. 


ومن السام به أن المرء عندما يصاب بمصيبة تفرض عليه ان يتخلى اما عن 
ابن عمه وأما عن أخمه فانه سوف يتخلى عن ان عمه » وعندما یکون مضطراً 
لأن يتخلى عن ابن عمه » وان يكون مضطراً أيضا لأن يتخلى عن ابنه أو عن 
أببه فسکون في حيرة من أمره » فما اذا لم يككن وفيا بارا » اما اذا كان شيمته 
البر فانه سوف لا بتردد من تخلمه عن اینه فى سیل انقاد حماة و الده الدي هو 
مصدر وحوده . 

و لکن الشیء الدی هو موضوع الدهشة والغر ابة هو اننا د عربياً بدعى 
( غضان (۱) بن رمال ) شاء التدر !نيليه بامتحان قاس ودلك انه في احدی 


١‏ غضان من اشر شحعان قسلة شمر نجد ورئیس فخذ ارمال من عشبرة منحارة . توفي عام 


۸ ۳ ۱ وه 


نب "۱6 س 


= 


زرا الي هزم قوم ین رمال نط نه جر و رقت تشه مقع 
ابضا الشيخ عقاب ( )١‏ ابن عحل جرا وكانت خىل العدو منبما قاب قوسين 
أو ادنى .. وكان لا بد لغضيان من ان بنحدو اح دمنهما ونحدته لاحدهما معناها 
تضحته بالثاني » فان انحد ابنه » فبذا د يعنى انه ترك عقاباً فرسة بيد الأعداء 
وأسر العدو لشخصية کات ول تار ادو انضرا ها تيده" نض + 


| کا ان تخلمه عن فلذة كبده وتر كه لقطعة من قلبه » يمزق اشلاءه الأعداء ليس 
من السبلى على العاطفة الابوية ان تتحمله .. 


كان الظر ف حرجا للغاية .. وكانت اللحظة حاسمة وضقة » ولا مجال فما 
ار آئئن » بعنی فارسه وراعدا 
لمعه فقط . 

ا عي عار يي يستنجد بأسه 
فرابطة الابوة كافية أن تستفزه » وتأسر فؤاده » وتسيطر على عواطفه . 
وكان الجريح الثاني أي الشبخ عقاب بری ان حماته أصحت على كف عفريت 
فاما ان بنخي ويستنجد بشجاعة مرنجدة ابن رمال واما ان بقطم ارباً بيد 
فرسان العدو الذين أقبلوا عليه كالسيل النپمر » ولکنه لم يستنجد به بالرغم من 
انه بأمس الحاجة لمن ينجده . 

| كان عقاب بری ان طلب النجدة ضعف منه في موقف حرج کپذا الوقف 
الذى يفرض عديه ان يتصف بكل ما يحتفظ به من رصيد الصبر والجلد 
ورباطة الجأش ۱ 


۱ 
۱ 


١‏ - عقاب بن عجل اشهر من نار على علم عند رجال البادية فقد جمع بين الشجاعة وسداد الرأي 
بخاصة ني الحروب وهو من رؤساء قسلة شمرمن نحد ولكنه استوطن العراق وتوفي عام ۰ ۸ ۱۳ 
١55٠١ +‏ » انظر القصة التي بعنوان العاقل خصمم نفسه في ص ج من هذا الكتاب . 


— ٩ 6۷ ل‎ 


كان بری ان وضعه الراهن يغني عن النجدة ولسان حاله ينادي ( غضان ) 
بالحقمقة.القائلة : انه اذا انجد عقاباوترك ابنه فان ابنه لا نفقده الا والده ووالدته 
ولكنه اذا ترك عقابا وانجد ابنه فانه بتزگ زعمماً تفقده القبملة بأسرها .. 


ظل العاملان المتناقضان يتصارعان في كبان غضان : الاول عامل الماطفة 
الاو ية » والثاني عامل النخوة العربمة..ولربکن ثة أي حل وسطبينهذاوذاك.. 

ولئن كانت دوافع العامل الأول مؤثرة من الناحية الماطفة » فان حوافز 
العامل الثاني قوية وعنبفة من حمث النخوة العربية » وان تكن نجدته لابن 
عملية طبيعية لا مد فيها ولا ثناء » فان في تجدته لعقاب وتر که لابنه تضحه 
نادرة من نوعما تستحتی الخلود الأبدي .. 


ول بسعه الا ان بنقاد لحافز النخوة معرض؟ عن حافز الما طفة مقدماً حباة 
زعم وبطل كعقاب على حباة فلذة كبده » معزیا نفسه بکلشه الخالدة التي 
استشهد بها عندما عم على تنفيذ نجدته هذه » ومخاطيا ابنه قي تلك اللحظة 
الضقة الحاممة قائلاً : 

بأمكاني با بني ان انجب ابناً خلفا لك بمبيت لملة واحدة مع والدتك ... 
ولکن ليس بالامكان » ولا من السهولة ان بنجب رجالا او تنحب نساوز 
رجلا ذا رأي سديد وشحاعة کمقاب . 

وهكذا رأى غضبان ان التضحمة بثمرة فؤاده أهون علس من التضحمة 
بالفارس الزعم )١(..‏ 

۰ وبعد 


فبالرغم من ان هذه الحادثة ثابتة ولا شك عندي في صحتها وذلك 


(١)ترىلوانهترك‏ عقابا وانجدابنه .. أيمكن ان نسجل له هذه المفخرة في صفحات شيم العرب. 
طعا لا؟ 


- ۱۵۸ 


لعدة امور : 

۱ منپا : ان ابن بطل القصة غضبان قتل في نفس ال رک المسماة بغزوة ( ام 
غراميل ) . ومنها ان عقابا بن عجل جرح فمل في تلك الممركة » والى أن توفاء 
لله وهو یمرج من اثر ذلك الجرح . 

۱ 
ومنها : ان نجدة غضبان بن رمال في تلك اللحظة لابن عجل مشبورة ولا 
مختلف فما اثنان .. 


ومنها ان الحادثة قريبة العبد في آخر العقد الرابع من قرننا امحري الحالي 
ولكن رغم توفر هذه الادلة بالنسبة لكون الحادثة من أندر النوادر » فأنني 
حرصت كثيرا على ان انتقصي الاخبار كا هو شأني في تحققي وتثبتي بنقل اية 
حادثة من ( شم العرب ) ... 

| ولذلك كنت شديد الحرص على ان ۲ خذ الحادثة من مصدرها وهو الشيخ 
عقاب ابن عجل الذي ل يتوف الا منذ ثلاث سنوات فقط .. ولكن ثمة ظروف 
لا سمی شرحپا حالت دون ما اريد .. 

وبعدما تلاشت تلكالظروفواضضحلت الى غير رجعة بعد ذلك توفي الرجل 


إلى رحمة الله . 


۱ وعلى أي شكل فان الحادثة اكيدة وثابتة ولا ريب في صحتما بحم الرواية 
الك ام 2 و الادلة الوافرة الا نفة الذ کر . 
اشمواتره و الوافر 


۱ 


۱ 


۲۱ 
۱ 
۱ 
أ 
/ 


ل ۱6۵4 - 


حینما يبكي الشجاع يأمن الخائف 
۱۷ 


عندما يقع الرء في محنة ما لا يفكر الا بالوسملة الق ينجو بها من مأزقه . 
وهذا ما وقع مع شخص يدعى ( دحم ابن مپوس ) وذلك عندما القته السلطة 
في مدينة الزبیر بغياهب السجن بتهمة تهريب الاسلحة .. 

كان دحم بن مپوس الذي لا بزال على قبد الحماة (۱) صاحب قدرة کاملة على 
صلغة الحديث بأسلوب مؤثر وذلك في الاحوال العادية وبدون كلفة .. 

وتأيبداً لذلك اذكر على سبيل المثال ان شخصا ما شاء ان يبعث انذاراً 
ايجابيا لشخص آخر فذهب ينقب عمن ینقل انذاره‌هذا بصورة صادقة فلم يجد 
من بحمل الانذار على الوجه الطلوب سوى ابن مپوس الذي تطوع من عنده 
وبلغ المنذر ( بفتح الذال) وصبة المنذر بطريقة ارعب بها من وجه المه الانذار 
حبث جاء يحملة اهلها من عنده كمقدمة للانذار كانت اشد تأثفيراً راعظم 
رعبا على نفسية المبدد من العقاب العملى ... 


كانت الجملة التمهبدية التي تطوع بها اين موس کالاتي : 


١‏ - دحيم من ساكني مدينة حائل وهو يناهز الثمانين عاما حال 


ما 


< (انني ل اعرفاحداً يتلذذ بالانتقام فيا اذا نبل من كرامته كا يتلذذ الانسان 
بالاتصال الجنسي مع المرأة كفلان ) 


۱ كانت هذه الجملة التمببدية وحدها جدير بها ان تغني عن أي انذار كان .. 
وبعد فان غايتي من ذکر هذه الحادثة التي هي خارجة عن صم البحث الذي نحن 
بصدد ذكره ليس الا تقد تقدم الدليل على قدرة ابن موس على صوغ الكلام المؤثر 


۱ 


بصورة طبيعية وبدون أي حافز بضطره الى ذلك . 


۱ اذن فما بالك حديث هذا الرجل عندما يكون وراءه ما يحدوه الى الحديث 
امثير بل ماذا يكون حدیثه حینا يدرك ان لا نجدة له من المأزق الذي وقع فيه 
الا بانتقائه اشد الجمل تأتيراً على نفسة عربيمفرط بالشجاعة والنخوة كالفارس 
| الشپور ( ضارى ) ابن طوالة رئيس عشيرة الأسم من قببلة شمر . 
۱ کان ضارى ابن طوله وقتها غاضا على حاكمه سعود بن وشيد فنزح عن 
شمالي الجزيرة وذهب الى المراق وذلك حوالي عام ۱۳۳۵ ه وقد بلغ 
دحيم بن مبوس ان الشيخ ضارى يقم وقببلت في ارض قريبة 
| من الزبير . 
| فما وسعه الا ان طلب من احد اصدقائه الذين يزورونه بالسجن ان يبلغوا 
الشيخ ضارى وصيته التي تقضي بطلبه بأن يزوره في سجنه مدة قصيرة محدودة 
وكان المعروف عن ضارى سرعة نحدته لمن انتدبه لاي شيء كان . ولذلك لم 
يتردد فذهب فوراً للسجين ول بشعر ابن موس الا بالشيخ ضارى واقفا على 
ابواب السجن بسأل عن طلبه 

كان المبوس يعرف الشيخ ضارى معرفة جب دة ولكن ضاريا لا يعرف 
الپوس ولذلك حاول ان بتحاهله فأطل" عله من شباك السجن قائ : من انت 


۱ 
۱ 


- ۱۲۱ = 


ايها الفتى الذي تسأل عن ابن مبوس . 

- عربي (۱) 

- من اي القبائل 

- شمري .. 

- من الصائح والا من عبده 

- من الصائح .. 

- من أي بطن .. 

- من الاسم .. 

من اي فخذ .. 

عن الطواله .. 

- سألتك الله هل ضارى ابن طواله على قد الحياة ام في عام الاموات .. 

- بل لا زال ماذا تريد منه ؟ 

( يقول ابن موس ) عندما وجه الي“ ضاري حرف الاستفهام ( ماذا تريد 
منه 9) كنت انظر الى عبنيه التي هي اشبه ما تكون بعبني النمر قد.اغرورقت 
و کساها الدمع ) ... 

- ناشدتك الله ان تقول للشخ ضاری بقول لك فلان تری لو كان والده 
( برغش ) على قيد الحياة بمكانه أيمكن ان يقدم والي الزبير على سجننا ظ) 


١‏ - من عادات البدو ان لا يعرف احدهم عن نفسه كا هي العادة المألوفة عند الحضر . لانه 
يخشى من طالب ار يلاحقه . 


~۲ - 


وعدواناً وهو يعرف ان وراءنا أبن عم غور شحاع شهم کوالده 


| برعس .. 


وختم المبوس کمته او قل ندبته بقوله : الا لبت ( برغش ) حياً والا فلست 
| الأحماء بقيره . 

۱ قال الپوس هذه ال الأخيرة ثم ختمپا ببكاء مصطنم بعد ان لطم 
| خدیه براحشه . 

فيا كان من الشبخ ضاري(۱) إلا ان تناثرت دموعه وبکی بکاء الأبطال 
| الذي هو أشبه ما یکون بزثیر الأسد لابكاء الجبناء ولابکاه الا کرین الذي قال 
| عنه بعض الحكباء : ( إذا كال مكر المره ملك دمعته ) .. وإنماكان بكاؤه 
| امانا للسحين الخائف من مصيرء احپول .. 

سجنه وداء الوالي إن يسواف وعاطل ولکنه وجد نفسه امام فارس فاتك 


¥ kk 


عندما روى لي دحم بن مپوس هذه الحادثة لم أستغريها قطعيا من شحاء 
كضارى ذلك الفتى الذى عرف بالشهامة والنخوة والشحاعة حتى أصحت 
هذه العانی صفة بارزة من صفاته الق عرف بها وعرفت عنه ۰ 


1 


والحديث عن ضاري ابن طواله بهذه الأمور يطول ويط ول وعلى سبيل 


۱ ۰ - ضاري عند المادية يعبر عن صفة السبع المفترس . 


- ۱۳ - 


الحصر والاختصار أود أن أذكر عنه حادثة وان كانت مختصرة ولكنها تمر 
تسیر أكبداً عن نفسه الابة وذلك في إحدى الحروب التي اشترك يها مع 
والده . . وق اللحظة الق وقف فرسان قومه من فرسان العدو وحپا لوحه > 
في تلك اللحظة أمر والده بان يقطع له غصنا من الشجرة التي كان فرسان قومه 
واقفين تحت ظلما ولکن ضاریا عوضا من ان ی‌نزل من صبوة جواده ویقطع 
عصنا لوالده من الشحرة التي تظللهم بدلا من ان يفعل ذلك هجم على العدو 
قاصدا أن يقطع غصنا من الاشجار التي تضفي ظلبا على العدو لا التي تظل 
قومه . . ولکن ېجومه هذا هزم فرسان اليو ومن ثم نزل عن جواده وقطع 
غصنا وتاوله لوالده . 


وما لدعو الى الاسی هو ان ددا الفارس المغوار كان مصرعه على دد راع من 


وقد روى لي المرحوم ( ( جعبان بن سقمان ) الذي هو شاهد عبان روى 58 
الطريقة الي‌مکنت الراعي عن قتله للفارس ضاري رؤاية أكيدة تمطينا أوضح 
الآدلة على انه باستطاعة أسط انسان ان يقتل آشجم الفر سان وآأشدم بأسا 


فا إذا كارن ن الامر على النبج التالي : 

يقول الراوي : بسا كان ضازي يسير آمامي بهدوه فوق صهوة جواده في 
تلك اللحظة معت طلقة الرصاص فمددت بصري لكي أتأكد من أبن 
مصدرها فإذا بي أرى رجلا متواربا خلف حجر کبر لا أتمكن من 
إصابته ثم آرجمت بصري كرة أخرى لأنظر الى رفيقي ضاري فإذا به 
متكا على رقمة فر سه وبنزل تصوره ددر حة حتی سقط صريعاً 
على الأرض 

وهكذا كان مصرع ذلك الفارس الفوار من رصاصة اطلقبا رجل متوار 
تحت حجر يتمكن بأن يصيب من برمبه وهو واثق بأنه لا بستطیم امهر الرماة 


- ۱۹ - 


ان نصده بأدنى أذية 3 


وهذا مما جعل الشجاعة العربية تفقد طابعها الاساسي خاصة بعد 
ان برز الى حيز الوجود السلاح الحديث عندئذ بطلت اسطورة الفرسان 
القدامى الدين كان قتالهم فيا بننهم وجپا لوجه .. ولذلك نجد الشاعر 
الذمبي يقول : 


رمي الوازر ما بها نوماس حذفة شررد من بعصسد(١)‏ 


١‏ - العنی ان السلاح الحديث آشبه ما یکون بسهم المره الجبان الذي يطلقه من بندقته 
بدون ارادة منه ۰ بل وقد يكون تبثا في حالة اطلاقه لبمه أو هاربا مديراً . 


ه15 - 


الفضل ما شبدت به الأعداء 
\A-‏ 3 


مين اپرز الصفات التي :تناز با البدوي على الحضري هي اعترافه الخصمه 
باحصال 'التى تاز .ہیا اقتتحده بدشبېد لعدروبه بماله من فضياة حتی ولو كانت شهادته 
عنذه أفما معضم قه .قٍفه لا يمال بذلك... بل بقول الحق ولو على نفسه .. 

يقول الشمخ خلیلز(۱) بن مهيد: کنانغات يوم في دمشق ني منز لل للرحوم(") 
ممل اللطيربياء. روفي ذلك:النادي الحاشد.حصل مناظرة كالمعتاد بين نفر من قبسلة 
لته بونفر من اقمئلة بر ,وغند ذلك تدخلفي الموضوع شيخ طاعن بالسن.ندعى 
( کا کان .)بن سصبول . 


۱ - :خلیل ابن حاکم.ین میید .رئيس قبي 'الفدعان الذي يقول عنه الا الجريا ات 
مشصفة اء ميلا :: 


الماع حاک الفدغان ولا ها نينا .رقن 


۳ -مشل-من_ووساء قلة هرن جزيرة الفزات . 
.دكا تكلن »من #فرسان أقببلة “شمر االفرلنت . 
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فقال ان الحروب بیتنا وبين بنيعمنا عنزة سجالا بوم للا ويوم لهم ولكنني 
اذكر حادثة وقمت من فارس من فرسان الفدعان بدعی (حزيل العواجني ))١(‏ 
ومشى الرجل يروي الحادئة الى ان قال تحمم عد كثير من فو سادق قیبلنة شمر 

: ادة الشسخ عبدالكرم الجربا(؟) ) وكنت بين او لك الفرسان وبمنا نحن سائرين 
في طريقنا التقينا بفرسان من قبيلة الفدعان بقيادة ااشخ تركي(؟) ابن مپسد 
و کائو | فطل سنا عدددا وعدة فوحدناهم لقمة سائغة نغة عکن اللاستسلاء عليهم یکل 
سپولة .. كا انالقوم ادر كوا مدی ضعفهم السلضنا .. 


وبسترسلن الراوي بحدیثه فقول : وکان لي انغ شت یسعیی ( تر کي ) 
اتهم في تلا الفارس حزيل العواجي فقلت في تفي لايد ان یکوت حزیل من 
بين هلاه القر سان فان يكن كما اظن فأنني اريد ان اطلب مباارزته لعلى أخذ 
تأر الغي من رقبته . 


« ولا كانت التقاليد تقضي بأن الفأرس الذي يطلب مبارزة فارس ما يحب 
اللہ یکون عفرده .. فا خرجت من و اي جوادي 
وسرت حتی هنورت من غزاة العدو فقلت : ( انني فلان اطلب مبارزة حزیل 
المو اجي طقلل انخي, تر کي فان يكن بینع فلتقدم لناز لي .. وکان الطلوب 
موحوداً ظجابه الفارس حزیل نصا کا بلي : 


۱ - حنیی مین ابر فوسللات قبي الفدعات ۰ 

+ - عمد الکریم اك شتېږ بکرمه التناهي حتی كني بأبي ( خوذة ) اي‌انه لا يطلب منه شيء الا 

ويقول لطالبه (اخذه ) . 

۳ - تركي رئيس قبلة الفدعان . قتله الفارس خلف الاذن من قبية الرولة وتولى رئامة القبية 
من بعده. حاكم سالف الذکر . 

6 - هو تركي بن مصبول انظر قصته في. هذا الفصل بعنوان ( الفقی الذي بدل الموقف من 

استسلام الى أنتصار . 


“IY = 


( اقسم لك باه اذني م اشتی له جلدا وم ام له ولدا ) (۱) ثم اردف حزيل 
قائلا : ولا تظن انني عندما انكر قتل اخيك معناه انني اعتذر ايضا عن 
مبارزتك بل ها انذا جئت ملا لطلىك 4 

وما ان قال الفارس هذه الملة حتی انقض على صاحبه كالسهم .. 

ومن هنا يصور الراوي موقفه من نده بکل صدق وأمانة . 

فيقول : عندما بدا الرجل حديثه بقسم أنكر به قتله لأخي » فترت متي 
وتبدلت نفسيتي من رجل بريد ان يأخذ الثأر من عدوه الى رحل عقد العزيمة 
على ان يعود الى رفاقه ولكنني فوجئت بالفارس الذي هجم على بدون ان 
يقرك لي مجالا للاجابة على قسمه فلم يكن مقدوري ان استعيد شجاعتي الاولى 
فتصورت هذا الفارس امامي كأنه جبل بريد ان ينقض علي“ فلم دسعني وقتبا إلا 
ان رميته بر حي بدون ان یکون لدي" من الةطنة والسيطرة على اعصابي 
مايجعلني ار كز رميتي بصورة تمكنني من إصابة هدني بيا العدو طعنني بره 
( زرقا ) فجرحني بدون ان يصيب مني مقتلا .. ومن ثم سقط الرمح منتصبا 
في ارض رملية فاختطفه بسرعة مذهلة فلم يعني إلا ان ضربت ج وادي 
سوطا وأدبرت نحو قومي مستنجدا يهم وهاربا عنه ۰ ولكن الفارس تبعني 
وف الوقت نفسه تبعه فرسان قومه فکانت النتمجه ان دخل في قلوبنا الرعب 
فولینا هاربين جيعا بعد ما كنا معتقدين ان الغلبة لنا لا حالة يحم كثرة عدوت 


وقلة عدد عدونا . 


ا انهل رجه ول تیف 

؟ ‏ الحادثة فا ما يقارب سبعين عاماً من تاريخنا الحالي ۸ ۰ مولن كان فسا 
ما يدلنا عل شجاعة هذا الفارس العربي فان فیپا ما بدلنا على صدق وأمانة العربي الذي بشهد 
بالحق ولو كان عل نفسه » 


= - 


العدو الشپم خير من الصديق النذل 


- ۱٩ - 


اذا كان الانسان يؤتى به الى هذه الدنما بغبر إرادة منه » ويؤخذ منها 
بدون رغبته»ويفرض عليه انتسابه إلى والديه وارتباطه باسرته وصلته بقبيلته 
أو وطنه»بل و حتی‌انتائه الى انساندته بدونان يكونلهحرية الاختبار »ادا كان 
الامر كذلك فان المرء في حالة طفولته الفكرية سفرض عليه إيانه بعقيدة 
آبائه »> سواء كانت تلك العقمدة على حتى او على باطل » وسوف يتعصب لذوبه 
الأفربين على ما فيهم من خير وشر » وسبظل ذلك الايمان وذلك التعصب باقبا 
ما بقست طفولته‌الفکرية جامدة متحجرة » اما اذا نمت مواهب المرء الفكرية 
وانطلقت من عقاهها وحطمت اصفاده_٠‏ » ومن ثم صادف هذا الامو الفكري 
استعداد دسي لول الانطلاق . التطور » فعندئدذ سنتقل المرء من افكار 
طفولته الموروثة عن أمه وابه » ومن أنانيته المقصورة على قديلته » ان كارف 
قبلا ومن ( فاشتیته ) الحدودة على حزبه » ان كان حزی] » الى مبدان 
الانساننة الشامل ٠‏ وتلك نظرة آمن بها وعبر عنما الشاعر حي الدين بن العربي 
بقوله : 


لاد كنت قبل الوم انكر صاحي 
إذا لم يكن ديني الى دينه داني 
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أدين بدن الحب انى ت[وحبت 
ركائيه » فاطب دينى وايمانى 


هذا البحث الذي أوردته في هذا المكان قد يقال ان لا علاقة له بصدد القصة 
التي سنوردها فيا بعد » قد يقال ذلك ولكن الذي يتدير هذا البحث بوعي 
وإدراك » ومن ثم يمعن معن النظر جيدا با استهدفه من معان جوهرية في صم قصتنا 
هذه فانه بلا شك سيدرك بأن هذا البحث ل يكن مقدمة للقصة فحسب > بقدر 
ما هو متصل بصمم قصتنا التي أوافي القاری» بها » لا تافل ما من أفواه الرواة 
كغيرها من القصص » بل كشاهد عبان او بعبارة أصح کطرف ثان في الوضوع . 


بداية القصة 


ی یه EE‏ وكانت طفولتي 
الفكرية لا تزید عن طفولتي الجسدية » بل تنة تنقص عنها » هذا اذا كان قياس النمو 
الفكري مناطا با بناله المرء من العلم وسمة الاطلاع و كثرة التجارب » فاذا كان . 
الأمر كذلك فان نموي الجسدي وقتها قد بلغ حده الأقصى » بینا كان نموي 
الفكري لا بزال في مرحلة الطفولة » ولا عجب فقد خلقت في محمط لا توجد فبه 
أية مدرسة ابتدائية > ولا توجد فبه أية مكتبة يباع فيها أي كتاب كان » ولا 
يوجد فبه بل ولا محتمل أن یکون فيه أي مصح » او ادنى علاج من ادوية 
الطب في عصرنا الحديث . 


ومن دمش في محبط قبل کپذا احبط فانه من بدهيات الأمور ان یکون 
إعانه عحد أسرته مقدماً على اعانه مقسلته » کا نکر ون اعانه سعادة فسلته مقدم] 
على اعانه مخبر الانسانية وسعادتها . 

وهکذا كان اياني هذه النظرية الخرقاء اعانا فملماً لا تشوبة شائية » وقد 
برزت هذه الظاهرة مني في مناسبة سأترك شرح تفاصلها وأسبايها كا اترك الزمان 


وك ¥ سه 


والمكان والظرف الذي حدثت فيه . الى ان يحيء الوقت المناسب الذي أبرز فيه 


الى حيز الوجود الکتاب الذي اسسته ( من الطفولة الى الكبولة ) : 


اما الآن فانني أقف على ذكر الحادثة باختصار على الوجه الا تي : 


كانت الخصومة في بداية الأمر بين شخص يدعى ( خلف بن رخيص ) وبين 
( على الذياب )١(‏ ) خصومة جدال م تصل بعد الى حد الاشتباك والمضاربة » 
وقد اعتقدت ان الخطأ صادر من على الأمر الذي جعلني ألومه على ما أبداه من 
تصرف خاطيء » وقد ختّل إلى على ان لومي له لا لأنه مرتکب خطأ » وانما 
هو بدافع من التحيز والتعصب لخصمه > على أساس انني وخلف من مسدينة 
( حائل ) المنتسب أهلما الى قببة شمر نجد ٠‏ بينا مو من قبيلة شمر الفرات > 


| وهذاما جمله يترك خصومته لخلف ويتجه نحوي موجما الي“ كامات قاسية » 
| ولا كنت أعاني وفتها من طش الفتوة وطفولة التفكير الشيء الذي لا أستطيع 


ان أعبر عنها الآن » فقد كان رد الفعل مني متجاوباً مع حدائة سني وضحالة 


۱ تفكيري » ما جعلني اهجم عليه بصوره مفاحنَة م يتمكن بها من الدفاع عن 


فمادروا ححز احدنا عن الآخر قبل ان أتمادى حمافتي الطائشة 


| العربي لا يترك الثأر مها طال المدى 


وبما انني ادرك جيداً بأن العربي وخاصة البدوي قد يتجاهل او يتناسى 


انتقامه وثأره ممن أهانه واعتدى على كرامته الى ان تتاح له الفرصة المواتية . 
| ولكنه من المستحيل ان بترك ثأره قطمباً - اللهم الا في حالة واحدة > وهي 
العفو والتسامح » وهذا العفو وذلك التسامح لا يتحققان من طالب الثأر بکل 


. خلف من مديئة حائل . وعلي الذياب من قبيلة ثمر الفرات ومن عشيرة الصبحي‎ - ١ 


ع 1۷٩‏ ابیت 


سپولة أقول : لما كنت أعي وأدرك هذه الحقيقة فقد وحدتني بين امرين : اما 
ان اذهب الى عدوي منحنيا وأطلب منه العفو والتسامح وطارحاً نفسي بين 
يديه » مبدیاً معذرتي » ومعلنا بصورة غير مباشرة خوفي من عقابه » وهلمي 
هن سطوته » واما ان استعد لواجهة جمبع الاحقالات التي يفاجئني بها خصمي . 
ولا لم يكن لي بد من اختيار اهون السبيلين » فقد وجدت ان في السبيل الأول 
السلوبا لا أستطبع القيام به كاستطاعتي لقبول السبيل الثاني » ولذالك فقسد 
اخترت السبيل الأخير وظالت في حالة من الحذر والمقظه لأية مفاجأة تددو من 
صاحبي » كنا كنت مستعدا لمواجهة اسوأ الاحقالات التي أترقم انه لا يمنعه من 
ا تخاذها نحوي الا سنوح الفرصة » وفي مناسبة يطول شرحپا جمعنا القدر معا هو 
وأا وثالثنا شخص من قبيلة الفدعان اسمه الشائع لدينا ( كربول ) وهو بزعم ان 
اسمه ( احمد المعيوف ) وهذا الشخص كثير المشكلات ولا عنعه مانم من 
الاشتباك والمصارعة واللاكمة مع أي من كان » ولكنه كان ذكيا بأسلوبه هذا 
بصورة تجعله بقوم اولاً بتجربة مع من بريد الاشتباك معه عن طريق المزح» وعلى 
سبيل المثال يأتي فبجرب المصارعة مع شخص ما؛ او ما يقال عنها بلفتنا الشعبية 
ب ( المطارحة ) فيتخذ هذا الأسلوب بام الزح والرياضة» فان قدر له ان يتغلب 
على صاحبه هذا ويصرعه عن طريق الزح فانه موف لا يتورع من أن يبتكر أية 
مناسبة مجپز بها عی‌قرینه بصورة جدية فيشبعه ضربا» وقد سبق لأحمد المبوف 
او هو ( كربول ) ان قام بتحربة فاشلة نحوي » ما جعله لا يفكر باشتاك جدي 


معي » اما وقد سنحت له الفرصة المواتية التي طرحتني بين يديه هو وغريمي 
( علي الذياب ) فانه والحالة هذه سوف لا بحد ما بمنعه من الفتك بي ما استطاع 
الى ذلك سيلا . 


نسي ثأره واستجاب لنخوته وشهامته 
وفي الحين الذي كدت آخذاً به جميع الاحتياطات لمواجبة م آترقم حدوثه 


- ۱۷۲ 


من ( علي الذیاب ) الذي أقبل نحوي بوجه يتطاير منه الشر » وبداً تحرش بي 
بكامات بريد ان يتبعها بلا شك بالتنفيذ العملي . في تلك اللحظة أقبل علي ايضاً 
الأخ ( كربول ) ) حاملا عصا خيزران هزه في وجېي فائلا هذه الکمات لنظ) 
ومعنی : ( انطح عن نفكيا لجار أبا النتُواري' ضربتك لعلي ) ١(‏ 


بقول ما معناه ( انني مقدم عليك فان كنت رجلاً فدافع عن نفسك رات 
غايق من هذا الاقدام هي أن أثأر لعلي وان انتقم منك يسبب ضربك له ) . 


وما ان سمعت هذه الجلة من أخمنا ( کرول ) حتى صحت به جاو با له 
بالعقلية القملية نفسها التي أومن با وقتپا قائلآ نصا كما بلي : و اش اللي د خلك 
بدني وبين ابن تمي علي . . جل" مانت" عدولنا كلنا ؟ ) .. ثم انحرفت الى علي 
وقلت له بعد ما أدرت يدي خلف ظبري وحنيت هامتي أمامه ( تمل با علي 
اضربني لما تطيب نفسك مني» ولا نخلی عدوت يأخذ ثأرك مني ) . 


وما ان قلت هذه العمارات وأتبعتها بالحركات التي من شأنبا ان تعر عن 
استسلامي > حتى ریت الدموع من عبني ( علي ) تقناثر على خديه * فاح 
مديراً ظهره عني وهو يمح دموعه ويبكي بصوت خافت ؛ اما الأخ (کربول) 
فقد وقف فترة وجيزة وهو مبپوت من تبدل الوقف » ثم بعد ذلك ادار ظهره 
هر الآخر وذهب متراجم الى الخلف »» وم أندم طبعا على دموع علي ولا على 
حيرة ( كربول ) 


وبعد مضي بوم واحد من الوقت عامت ( ان كربول ) راح يلوم عا قاقلا 


۲ -انعنى اني قلت ل ( ( لكربول ) ما الذي محملك تتدخل بيني وبين ابن قبيلي ( ( أقصد 
عدا وأنت عدو لنا جبماً على اعتبار ان علما وان كان من مر الفرات ولكنه لىس هناك 
فرق بين شمر الفرات وشمر ند ولا میا عند ما تأني القضية من هو خارج عتا ثم اردفت 
قائلا لعلي : تعال وخذ انت ثأرك مني واضربني حتى ترضى خير من ان يأخذ ثأرك مني 
عدر لناجیا ۰ ) 


~~ YF — 


له : ( لقد استطاع الرجل ان يخدعك بتلك الكامة التي جعلته يفلت من يدك ) 
وقد بلغني ان عليا أجاب ( كربول ) بقوله : ( حتى ولو کان فپد أراد من 
تلك الكلمة ان يخدعني فا لست نادما على عدم أخذي لشأري منه بواسطة 
مؤازرتك لي مثل ندمي فيا لو ناصرتني عليه وضربناه معا » لأنني في الحقيقة 
قدلا أملك أعصابي حنا أراك طارحا لفهد وباركا على صدره وضاربا له ) . 

عندما بلغني هذا الحديث الذي دار بين علي و ( كربول ) عند ذلك ذهبت 
الى علي واعتذرت منه » وطلبت منه التسامح والعفو . 

وبعد .. فقد تباينت آراء الاخوان والأصدقاء حول تلك العسارات التى 
قلتها في تلك الساعة الحرجة » فبناك من يقول : اثني حمنا قلت تلك الكامات 
انما هو عن ذكاء وبعد نظر وسرعة بدیپة » لكي أجد لنفسي الخرج الذي انمو 
به من ذلك المأزق الحرج. وهناك من يقول: انها جاءت عفواً بدون تفكير سابق. 


وعندما مع بالقضية صديقنا القدم الأخ ( عبد الکرم الشويش(١)‏ ) الذي 
بقم الآن في مدينة الكويت متنا الأعمال الحرة والذي بستسیغ النكتة بذكاء 
فطري » عندما بلغته هذه الحادثة مفصلة قال : ( انا أعتقد جازما ان الکامات 
التي قالها فلان جاءت بريئة من أية خطة مسبقة او تفكير عبق ) .. ثم أردف 
قاثلا : فلو ان ( فد ) بعيد التفكير لكان بامكانه عندما أثار حماس على بکللته 
تلك ان يقدم على ( كربول ) ويشبعه ضربا حتی إذا خن لنفسه بأن ( كربول ) 
لا يستطيع المقاومة بعد ذلك يعود على علي ويمثل معه الدور نفسه الذي قام به 
مع ( كربول) فیکون وقتئد قد انتصر على كلا الشخصين اللذين بريدان الفتك به. 

قلت : لو فعلت ذلك لأصبحت القضمة الى الکر والخداع آقرب منها الى 
اخلق النبيل » والشم العربية » واذن لفقدت الطابع الذي يحمل لما مكانا في 
حقل كتابنا « من شم العرب » . 


. عبد الكريم من اهالي حائل‎ - ١ 


حر ۷ 


الفارس الذي ذهبت نخوته محانه 
5 ° — 


في عام ۱۳:۰ ه - ۱۹۲۲ م جاءت قبيلة مطير وعلى رأسها فيصل الدويش 
وطوقت مدينة حائل » حبث نزلت في قرية يقال لها الجثامية » تقع شمالا عن 
حائل مسافة خمسة اممال على حد التقدير . وكانت الغاية من ذلك حصار البلاد 
اقتصاديا لكي يسبل احتلانها من قبل المرحوم الملك عبد العزيز آل سعود » 
كخطوة اولى لتوحمده ثشبه الجزيرة . 

وكان امير حائل وقتها المرحوم مد بن طلال » فتى م يبلغ العشرين عاما 
من العمر » ومن يككون پذه السن قد لا تنقصه الشجاعة بقدر ما تنقصه ابره 
العسكرية . وذلك انه عوضاً عن ان يقف بقومه موقف المدافم حکم وضعه 
العسكري » الذي يستازم ذلك » لا لكونه حاصرا من جميع الجبات فحسب . 
بل ومن اجل ان جنوده المقاتلين وان كانوا شجعانا بواسل » ومدربين على 
الحروب منذ نعومة اظفارم » ولكنهم محدودو العدد > للغاية بالنسسة لقوة 
عدوه . موحد الجزيرة » عبد المزيز آل سعود » الذي بدأت طلائع جلوده 
تزحف محاصرة البلاد بصورة ممدثية على يد المرحوم فيصل الدويش . لمنسنى 
للمرحوم الملك عبد المزيز ان يأتي بقوته الكاملة بعدما يميد له الدويش 
علة الحصار . 

اجل كان الأولى بان طلال . ان يتخذ موقف المذافع بحالة کپذه > ولکن 
طيش الفتوة جمله يخرج من بلاده لبتخذ موقف الپاجم » فخرج فعلا ونزل في 
قرية يقال لها النيصية متاخمة لقرية الجثامية التي فيها الدويش » ودهب 
ستعرض جنوده امام الدويش متحرشا به » دون ان امه ولكن 
الدويش الداهية المحنك ضبط أعصابه > متحصنا بقريته . بدون ان حاول 


- ۱۷۵ ت 


ان حرج منها » فان هجم عليه فإن بامكانه ان يدافع المهاجمين ويردهم وهو من 
وراء جدران قريته بدون ان يعرض رحاله لغامرة لا تعود عليهم خير ٤‏ 
ولكن الامير ابن طلال » الذي لا زال في عنفوان المراهقة ل يستطع ان يتحمل 
صبر الدويش الذي هو بعنفوان الكهولة . فذهب ورسم خطته الحربيية » 
وهي خطة م يكن فمبااحل وسط . فاما ان يسح الدويش ورجاله واما 
ان يحكم بالاعدام على زهرة قومه وكانت الخطة تقضي بأن ختار صفوة 
الفتيان من مواطنیه » بل صفوة الصفوة من الشباب المتحمسين » فتکون 
مهمة هؤلاء هي أن يذهبوا ليلا الى جنل بسمی ( حممان ) » فصعدوا على قمة 
هذا الجبل » وعند انبلاج الفجر مجمو! على الدويش وی حالة هجوم هؤلاء من 
الوجبة الأمامبة للعدو » يأتي بقبة قوم الامير فببجموا على العدو من الخلف » 
فبطوقوه وعلى ضوء هذه الخط ة التي كما سبق ان قلت ل يكن فيها ه.حل 
وسط » » ذهب صفوة الفتبان . وصعدوا الجبل, . وعند انيثاق الفحر » 
نفذوا عملية الخطة بحذافيرها . فأطلقوا ما في بطون بنادقهم من الرصاص > 
وظلوا بنتظرون رفاقپم من خلف العدو حتی يباشروا اهجوم من قبلهم 
لكي يضعوا العدو بين الکاشة - ولکن الذي حصل هو ان القوم الذين كان 
من الفروض أن بپجموا من الخلف حينا مجم هؤلاء النخبة من الامام » هؤلاء 
تقاعسوا عن تنفیذ الخط ة والسبب يعود الى عدم تکافژ انقوة بين الصفوة 
الذين اختيروا للبجوم الباشر . وبان الدبن بقوا لسبحموا فا بعد . 


فكانت النتبجة ان العدو عندما اشرقت الشمس ووجد ان هؤلاء الذين 
هاجموه لم يكن ثمة قوة تناصرهم . عندئذ هجم عليهم وطوقهم مخبله ورجاله . 
وكانت نسبة رجال العدو تزيد على نسبتهم عشرات الأضعاف المضاعفة . 
وشاهدت في هذه القصة هو ان هناك فارسا يدعى « يجول العبد بن زوعل » 
كان ضمن الرجال الذين في قرية النصية . عند الامير ابن طلال . ولكنه عندما 


- ۱۷ - 


۱ 
رای صفوة ثباب قومه سوف بذهون فرسة للمدو . عند ذلك آخذته 
النخوة المربة » وامتطی جواده » وتوشح محسامه وبندقيته » رهجم على 
الأعداء . . . بقاتلهم ضراوة . . قتال الفارس الفوار ااستمیت » الذي قرر 

ان يشارك رفاقه مصبرمم الحتوم .. 
فظل يقاوم ببندقيته الأعداء الذين کانو كالجراد المنتشر » فتارة يحمي ميمنة 

رفاقه » و طورا يحمي ميسرتهم .. 


0 


ولا زال بكر على أعدائه ولا يفر حتی خر صريعا . . . رحه الله . 


بت ٩۱۱۷/۷‏ سم 


الفعثلالتایت 


المرواء 


تطيب له المروءة > وهي تؤذي 
بسن ي ج ا ات 


احسی الى من آساه النه 
٩ -‏ ۲ بت 


شيء طبيعي ان بحسن الره الى من أححسن البه وان يكافيء صانعي العروف 
عمروف ماثل أو بزید عليه » کل ذلك في عام المروءة العربية جائز بل يصح ان 
يقال انه فرض من الفروض الي يعاقب تار كبا ويثاب فاعلها .. 

ولکن المرء الذي بستحق ان ننظره بمن ملؤها التقدير والاعحاب » ذلك 
الرجلالدي عامل لاساد من تحصن ما ثم بعن ذلك يفم هذا لخ المشيم 
بمد من أساء المه فبخيل لهذا المسيء أن صاحبه سوف يثأر منه بانتقام قاس .. 


فيكون الآمر بمکس ذلك .. 
وهذا ما كان يتوقعه ( عبد العزيز ابو جربوع ) (۱) من صاحيه : ( علي 
كان ذلك ني عام ۱۳۰۹ ه عندما باع ( أبو جربوع ) حاجة ما لعل بن صقر 
وبقي من ثُنها شىء ضشل" » لا بستحق الذ کر الا ان ظروف ابن صقر القاسية 
١‏ أبو جربوع وابن صقر كلاهما من أهالي مديئة بريدة . 


- ۱۸۱ = 


آنذاك جعلته لا يستطبع ان - يسداد آبا جربوع بقبية دينه التافه وذلك لما 
يعانيه ابن صقر من فراغ المد .. 

وبینا كان ابن صقر يسير في طريقه في وسط الشارع الرئيسي لمدينة بريدة 
وهو في مس" الحاجة » وأشد الفاقة » سمع رجلين يشكو أحدهما لصاحبه ما 
يعانيه من شدة الفاقة والبؤس > بصورة تعبر أبلغ التعابير عما يعانيه ابن صقر 
بالذات . وكان الشاكي بستنر برأي صاحبه » فظل ابن صقر يسر وراءه) 
بصمت مخففا خطاه » وكانت أرض مدينة بريهة الرملمة تساعده على ستره 
لمشيته وقد ظل يسير الهوينا مخطی وئيدة خفيفة » مصغيا لشكوى الرجل 
الذي يعاني من تعاسة العيش ما هو شببه بوضعه الراهن ومنتظراً الاجابة من 
الرجل المستمع لأشكوى بفارغ الصبر » لكي يأخد منه هذه الاجابة سيبلا 
هدي به لحل مشكلته المادية المماثلة لمشكلة هذا الرجل الشاكي » وهو في مسيره 
هذا سمع المشكو البه ينصح الشا كي بالأببات التالمة : 


تغرب عن الأوطان في طلب العلى 
وسافر ففي الأسفار خس فوائد 


تفریج هم » واكتساب معيشة 


وعم 6 وآداب “> وصحه ماحد 


فان قبل : في الأسفار ضبق وشدة 
وقطع الفيافي واقتحام الشدائد 


فموت الفتى خير له من مقامه 
بدار موای 6 بین واش وحاسد 


كانت هذه الابمات بمثابة نصيحة لابن صقر لكي يتغرب © ويترك البلاد 


= ۱۸۴ بت 


۱ 
۱ 


۱ 
۱ 
۱ 


- ولا سا والاغتراب وافتحام الشدائد بالنسبة لأهل القصم يعتبر شيئاً طبيعا » 
| فهم أصبر أهل الجزيرة على الغربة » واطوفم باعا بهذا الشأن » فغياب الفرد 
| منهم عشرة ايام عنأهله وغیابه عشرين سنة سيان في نظرم » ما دام في سبيل 


الكدح واكتساب الرزق من طرقه الشرعية»وأغلب اثريائهم عصاميون اكتسبوا 


الثروة ونموها بفضل اغترايهم » ولذلك لا يكون ابن صقر غريباً في بني جنسه 
- فا اذا نفذ وصة الشاعر واغترب عن اهله في سبيل طلب العلى .. 


ولكن مشكلة ابن صقر انه مدين لبعض أهل بلاده ولا يود ان يذهب الى 
الغربة ويغامر مغامرة لا يعم ماذا یکون مصيره فيها حت يوفي دينه قبل كل 
شيء » وبينا کان ابن صقر مضطجعا على فراڅه في احدى ليالي الصيف في أعلى 
سطح منزله » طائراً عن عينبه النوم » غارقا في همومه » حائراً في تفكيره » 
في تلك اللحظة التي كان أهل بلاده غارقين في سبات عميق » كان صمت الليل 
الحادىء بزف الى اذنيه بيتين بشدوهما بأعلى صوته رجل ممتطيا ذلوله خارجا عن 
أسوار البلاد » فأصغى الى الشادي لبمرف من هو هذا ؟.. فاذا به صوت صاحبه 
بالأمس الذي كان بشکو فاقته لرفيقه » فقفز من فراشه واقفا لبتفهم معنى 
الميتين اللذين كان برددههما المسافر المتجه نحو الجبة الغربية واللذين كان بکررهما 
مرة تاو المرة فاذا نصیما كال تي : 


لا غير في ناسر هلا کا(۱) وذلاان 
ما بطرنعون" آرفتاییم" التمماف 
EA‏ رز ان 
وان عاضدت ملگ للتلاف 
۱ ملاکی : جم مالك » و ( هلك ) : معدم لا يلك قوت يومه . 


— ۱۸۳ بت 


الشرح : 

يقول الشاعر : الا قبح الله قوم بلغوا من الفاقة والفقر حد اللاك » ومع 
ذلك يكون لديهم من الجين والتردد ما لا يحمليم يقدفون بأنفسهم بالمبالك .. 
نما آن یکسیوا ثروة تخوفم ان پمیشوا ادر ياء سعداء انا انيرو رن فا 


عندما مع ابن صقر هذه المعاني قرر من فوره ان لا بتردد عن السفر وترك 
أهله وبلاده فنام تلك اللملة نوما هادا مريحا » ولم بفق من سباته حتی صلاة حر 
الشمس » فنبض وأدّى صلاة الفجر قضاء » وبعد ان احتسی أكوابا من القبوة 
كعادته » ذهب الى النفر الذين في ذمته هم دين معلناً عزمه على السفر > ومؤكداً 
حؤلاء الدائنین صدق نيته لتسديد ما هم علبه من دين » ا 
لكل من في ذمته له دبن بما في ذلك أبو جربوع الذي لاب ستحق ديئه الذكر > 
وكان لسن حظ الصقر ان هناك قافلة من أهل بريده ينوون - السفر الى العراق 
فباع كل ما لك من أثاث منزله با في ذاك عدة قهوته وفراش جلسه کا تاع 
تركة المبت » وذهب برفقة الرجال المسافرين الذين قرروا ان مخرحوا مساء من 
البلاد » على ان ينتظر بعضهم بعضا في مكان معين قريب من البلاد لكي يتجبوا 
جميعاً بعدما يتكاملون فذهب ابن صقر قاصداً المكان المعين فوجد بعض رفاقه 
السافرین ا وجد آبا جربوع ینتظره حاملا قناته (۱) الثقملة فتكدر ابن صقر 
كثيراً عندما رأى أبا جربوع بشع من عينيه الفضب ¢ ويغطي وحپه العبوس 
ويحمل أكثر من معنى من معاني الشر والوقاحة » وما ان أناخ ابن صقر راحلته 
حتى لصت اليه آبو جربوع وقبل ان يترك له جالاً للتپدید والوعيد » ويفضحه 
أمام رفاق السفر » قبل ذلك قابله بككل انشراح وصافحه » بعدما سقه بالتحية 
المليئة بالوداد الصطنم فلم برد عليه أبو جربوع التحية وقبل ان يدع لصاحبه 


۰ القناة عصا في رأسبا حديدة أو ححر‎ - ١ 


۱ = 


۱ 


۱ جال للحديث قبضه من کتفه الاين وقال : 


_ لن تسیر من هنا خطوة واحدة قبل ان تسدد ما في ذمتك لي من دين ۰۰ 


| قال أبو جربوع هذه الحكامة وهو هز عصاه في وجه ابن صقر .. 


فبمس ابن صقر باذن الجربوع قائلا له : 
سوف اعطبك حقك الآن كاملا .. وانما الذي أريده منك ان لا تفضحني 


| بين رفاقي » فنهره أبو جربوع بكلمة وفحة ثم قال : 


- لو كنت تخجل او نستحي اوتحسب للفضبحة لا اقدمت على أكل حلالي - 


فبمس الصقر باذنمه ثانبة فالا بصوت منخفض : 


- سوف أعطيك عباءتي هذه التي هي بلا شك سوف تأني لك بثمن يزيد 
زيادة كثيرة ما تريده مني فتبدل وجه ابي جربوع لسماعه هذا النباً من وجبه 
الأول المبو-. الذي بشم بالغضب والشر الى ابتسامة عريضة اتبعبا قوله : 

- هما أعطني العباءة اسرع » أحسرها عن ظبرك .. 
العملية فبها إحراج لي أمام رفاقي » ثم مضى وقال : وانما الأستر ان تتظاهر 
بح رکه توحي انك لم تأت إلا من أجل موادعتي » وبعدما يتم الوداع بیغا تذهب 
انت من عندي » واذا مضيت مدبراً مقدار عشر خطوات سوف أناديك قائلا : 
لهد نسيت ان ائرك عباءني عند اهلي فأود ان تأخذها وتسامها لاهل بيني“ وانت 
بعد ذلك تأخذ العماءة وتتصرف فيبا كفم نشاء مقابل ما في ذءني لك .. 

العشر خطوات كثيرة فأخشى انك تقصد ان تر کب ذلولك وتنبزم في 
خلال اطنطوات التي حددتبا لي .. 

اذن فلاکن خس خطرات . 


- لا مانع ولکن يحب ان تمل ان هذه ( القناة ) سوف تنال نصببما الوافر 
من رأسك فما اذا بدا لي ان لديك نة سيئة خلاف ما قلته لى الآن .. 

- ساحك الله با أبا جربوع ليس عندي أية سريرة خلاف ما أبديته لك » 
فاذهب من هنا لكي ننبي الموضوع . 


ها أنا ذاهب وسوف أنظر في حةقة ما تقول .. 


ذهب أبو جربوع وهو يخطو خطوات قصيرة وکلما رفع إحدى رجلبه أشار 
من خلفه بإحدى أصابعه لصاحبه بعلامة تشير الی‌عدد خطاه وعندما رفع اصعه 
الرابعة نظر البه ابن صقر وإذا به ترك الاشاره وقبض على القناه بيميئه مبديا 
حركة تشير انه يتحفز الى ان یکر من خلفه » فخشي ان بقضحه بين رفافه 
فأسرع وناداه فكانت كرته أسرع من سماعه للصوت وما ان عاد حتی مثلا الدور 
ا ا 


وعندما أخذ ( العباءه ) ابو جربوع عاد مسروراً » يكاد ان يطيرعنالأرض 
من شده غطته وسروره . 


ان بعد العسر سرا 
ذهب ابن صقر برفقه القافلة صفر المدين » لا ملك درهما واحداً من المال.. 
وعندما وصل بغداد راح وباع راحلته واشترى بثمنها عدداً قليلا من الغنم 
يقابل من ذلوله ووجد ناسا ذاهبين بغنم كثيرة العدد الى الشام محتاجين الى 
من برعى غنمهم مقابل اجرة معبنة » فقدم نفسه لهم كأجير وتم الاتفاق بينه 
وبينهم على جعل معين » فراح برعى غنمهم مضمفا البپا شوهاته القليلة وعندما 
وصل الشام وجد ان قيمة الم مرتفعة فباع التجار غنمهم بمككسب طیب بعدما 
قدموا له أجره كاملا » کا باع هو الآخر شویپاته بئمن مضاعف عا اشتراها به» 


- ٩۸٩ تب‎ 


ا 


ثم اشتری بضاعة من البضائع الرخيصة الثمن في الشام والغالية في العراق وقفل 


راجعا فوجد لها سوقا طسا .. 
الحاجة التي يشتريها بقرش يبيعها بعشرة اضعافها » فوجد نفسه مضطراً الى ان 
ينفذ المثل الشعي القائل : ( الديره التي ترزق بها آلصق بها ) .. 


ووفقا لهذا المثل الواقعي استوطن الرجل العراق » وأصبح علب بارزاً يشار 
اليه بالبنان فجلب أهله الى مقر أعماله التجارية الجديد وأصبح الرجل كعبة 


للوافدين من كافة سا كني شبه الجزيرة دصورة عامة» ولأهل بلاده بصورة خاصة» 


وما من أحد يأتي لابن صقر الا ويحد من الاكرام والحفاوة الشىء الكثير .. هذا 
وقد دار الزمان دورته وجاءت الظروف القاسية التي اضطرت ( أبا جربوع ) 
أن يغترب عن أهله لطلب العيش كما اضطرت سلفه ابن صقر من قبل الى المصير 


| نفسه مع الفارق الكبير بين شخصية الطرفين وبين التوفيق الذي حالف الأول 


وعدم التوفيق الذي لقبه ابو جربوع في غربته 


وصل أبو جربوع العراق صفر المدین » فاقد الثقة بنفسه » ومفقودة منه 
الثقة بين قومه » لا مال بين يديه ولا أهل يأوى اليهم » ولا ماضي يشفع له » 


ولا حاضر بركن اليه » ولا مستقمل يؤمله » غطاژه السماء وفراشه الأرض . 


وبينا ابو جربوع یمان ما يعانيه من فراغ ذات اليد ووحشة الغربة وسوه 
المصير » في تلك اللحظة جاءه رسول من قبل صاحمه ابن صقر يدعوه للحضور 


| لديه » وبالنظر الى موقفه السابق مع الصقر م يخطر له يبال ان الصقر عند 


ارسل رسولاً بدعوه بقصد ان براسه او يكرمه » وانما ختل البه ان قصده من 


| وراه دعوت ه له ان يشمت به ویذکره بالماضي » . و . الخ ولذلك رفض 


الاستجابة ول يلب الدعوة » ولا عاد الرسول الى الصقر يحمل اله رفض ابي 
جربوع اطلبه ادرك الرجل کنه الأسباب التي جعلت أبا جربوع تنم عن الجيء» 


~ ۱۸۷ - 


ولذلك وجد ان خير طريقة تجمل أبا جربوع يطمئن الى سلامة نيته وحسن 
قصده هي ان يذهب هو بذاته اليه في ( الخان )١()‏ الذي يقم فيه » ف ذهب 
الرجل بنفسه المه بسبر عن يممنه وعن شماله شرکاژه وموظفوه » ححتى اذا وصل 
باب الخان » ادى باعل صوته قائ : 


- أبن أخون أبو جربوع»فخرج هذا ليتأكد من معرفة صاحب هذا الصوت 
الذي یذ کر انه سبق له ان ممم صوته في يوم ما .. 
وعندما أقبل على مدخ لالباب الخارجي واذا به يلتقي بصاحبه وجا لوجه» 
فأراد ابو جربوع ان يشسح بوجبه عنه» ولكن الصقر م يدع له مجالاً لذلك » 
حيث اقبل عليه بوجهه الأغر » وبثغره البامم » فحضنه وظل یقبله » ثم امسك 
بمده وراح به الى منزله » وعلى الفور أمر احد رجاله ان بعد له كسوة عربية 
جديدة كاملة من العباءة الى العقال .. وظل براسيه ويسليه حتی هيأ له علا 
يكسب منه العيش » وبعد ذلك سامه كيسا ملیثا من النقود وودعه وهو بردد 
في سره المعنى الذي آشار البه معروف الرصافي : 
وأحسن الى من قد آساءه تكرماً 
وان زاد بلاحسان منك ردا 
وحب الذي عاداك ان رمت قثلِه 
فاني رأيت الحب اقتل للعدی 


؟ ‏ الئان یطلق على الکان الذي ينزله المسافرون ٠‏ فبجدون فيه مأوى هم و لدر ابم .. 


- AA - 


اطمع بالجد لا بالغنيمة 
۳۳ 


يذكر القارىء انني اشرت في اكثر من مناسبة الى ان الحوافز التي تدفع 


السدوي الى الغزو والنبب اما هي حوافز معنوية اكثر ما هي ماديه .. وقد 


قدمت أكثر من دلمل على صحة ما اشرت البه في هذا الصدد .. 
واذا كانت الادلة فى هذا العنی تتکرر داما وأبداً فانما ذلك شاهد على صحة 
وثىوت ما نعنه في هذا الشأن . 


وما هذا الشاهد الذي نقدمه الآن سوى واحد من عشرات او مئات الشواهد 


| المائلة التي وان - اختلفت من حمث اللفظ والزمان فانپا لا تختلف من 


حيث المعنى .. 


في عام ۵ هعلى وجه التقريب»غزا ثلة” من قسلة عتسة سل فحطصان 


۱ بقمادة الشحاع الشپور الدعو شلمويح (۱) ۲ 


كان القحطانبون قد سبروا غور الفزاة واحاطوا بهم علا قبل أن يصبوا 


١‏ - شلويح رئيس فخذ يسمى العطوة من عشيرة الروقة من قببلة عتيبة . وهو بالاضافة الى كوفه 
فار ذائم الصيت قانه شاعر ايضا . 


- ۱۸۹ سس 


غارتهم ۰. ولذلك كان الامر طبيعيا ان يتغلبوا عليهم ويصبح الةازي مغز وا 
وللبدو في اسلوب المقاومة والحروب الواقعة بينم طرق متبايئة وحكة .. 


ومن الآمثلة على ذلك انهم عندما يبلغ قببلة ما ابر بغزاة كبؤلاء عندشذ 
تتخذ القبيلة الفزوة من الاحتياطات المتقنة ما يوم الغازي ان المفزوين غافلون 
عنه وذلك ان الفزو اذا كان واثقاً من قلة عدد الفزاة وكثرة ع دد رحاله » 
ومؤمنا بأنه سوف یکسب المعركة عندئذ يقوم بعملية يتجاهل بها أمر الغزاة 
وهي انه أي الفزو يترك ابله بالفلاة كطعم للغازي > حتى اذا جاء هذا الاخير 
وصب جميع قوة فرسانه على الابل وراح كل فارس ب ( خزيزته ) (۱) من 
الغنيمة عند ذلك يكر المفزوون على الغازي الذي يكون الآخرون متفرقفين 
کا یکونوا قد فقدوا قوة شحاعتهم الاولى وتكاتفهم' في غارتهم على الابل .. 

وني مثل هذه الخطة بکون انتصار الفزو مضمونا اكتر من انتصار 

وهكذا وقع غزاة عتيبة في قلب الشركالذي نصبه لهم القحطانون وعندما 
نبب الغزاة الأبل جاء الفزوون وهجموا عليهم » وكان من السپسل ان يستردوا 
منم الأبل المنبوبة بعدما طوقوم وفي حالة كبذه لا بد ان يحمى الوطيس بين 
الجاندين و تشتد الممحاء وکان‌عدد فرسان العتان اكثر ما تتصوره القتحط‌انبون 
وكان وجود شلبويح وصوته الجبوري من أهم البواعث التي تشجع الغزاة على عدم 
الاستسلام وعلى الاستمرار في القتال بعناد واصرار .. ولاغرو والحالة هذه ان 
تزداد المع رك عنفاً بعدما انکسرت النصالعلى النصال واسودت الارض وانححب 
نور الشمس عن الفضاء من غبار وعجاج حوافر خبل الغازي والفزو وتحطمت 
اسنة الرماح عن رژوس فرسان كلا الفريقين وطال الكر والفر المتبادل فلا 


- الخز بزة هي الناقة التي ختص يكسبها الفارس عفر ده . وجمغها خزايز. 


م۱4 


| تری في البدان الا فر تسحب عنانها بدون فارس » وفارساً ملقى على الارض 
الروح .. كان ذلك بفضل تعادل القوى بين الجانبين .. 


لقد ادرك الفرسان القحطانيون ان الغزاة لن بستساموا للبزيمة مادام ان 


۱ فارسهم وقائدم شلیویح‌یکر وينتخي في مقدمةٍ قومه اذا كرواوفي موحرم اد 

| فروا » فرأوا ان بتضافروا عله ومتی فتلوه أو طرحوه ارضا هان علمهم أمر 
الغزاة .. وقد تعپد اثنان من فرسان قحطان بأن بصرعا الفارس سُلمويحا وهذان 
. الفارسان هما سام بن مزيد بن شفاوت وشلوان بن جلفم ين ككرت اسان 
۱ هحما على القارس شلبویح هجوماً موحداً فالاول حاء عن عسه والثانى عن دساره 
۱ فطمناه برماحها فخر صریعاً فاختطف شلوان فرسه كغنيمة دون ان يبدي سام 


أدنى معارضة في تلك الساعة لأن الذي كان همها هو مصرع فارسپا الذي بقتلهما 


عاد القحطانيون الى اهلبم منتصرين وان كان انتصارم هذا قد كلفرم 
نا غالا من بعض فرسانهم الذين قتلوا في المعركة المتبادلة ولكنهم استطاعوا ان 
بعمدو | ابلهم وأكثر من ذلك وفقوا بقتلهم أكبر فارس من فرسان قبيلة اعدائهم 
الالداء .. وشاهدنا هنا بعود الى الفرس الق اغتنمپا الفارس شلوان فقد كانت 


| فرسا اصيلة ومن اطيب الیل وکان للفارس ان بزهو ويعتز لا من حيث أنه غنم 
۱ هذه الفرس التى تساوي قبمتها وقتها عدداً كثيراً من الابل فحسب » بل لآأنه 


مجرد ما يقال ان فلاناً غنم فرس شلبویح‌فپذا دلبل كاف على ذبوع صبته »و شيوع 
شپربه بين فرسان قومه الأدنين » وفرسان اعدائه على حد سواء .. 


هذا وقد كان الفارس الثاني ابن عمه الدعو سالم اي شريكه بمصرعما للفارس 


۱ يعتقد انه هو صاحب الحق الشزعي في الفرس وانه ترك الجواد تكرما منه لابن 


عمه وعن طبة نفس .. وعندما بلغ شلوان ان ابن عه يزعم ان الفرس من حقه 


- ۱۹۱ - 


وانه لم بتر كما الا هبة له عند ذلك ما استطاع ان يقبل ذلك فهو الاخر يعتقد 
أن الفرس حق" من حقوقه فو البادىء بقتل صاحبها على ما يظن لا ابن عه ... 
ولذلك راح ووضع الفرس عند القاضي الذي يتولى الحكم في الموضوع .. 

وللبدو احكام في مثل هذه الامور دقبقة للغاية وغالبا ما تکون مصسة 
وموضوعية ومقنعة حتى للذي يكون الحم ضده .. 

بقبت الفرس عند الحكم وذهب اخدمان الى التحكم كل منهم يدلي بحجته 
وأدلته وبمدما استوعب القاضي حجتم) بواسطه الشپود » وجد ان القرائن 
والادلة مع شهادة الشهود كلها تفيد ان الق مانب سام لا لان ( شلوان ) لم 
يساهم بمصرع صاحب الفرس وانا لكون سام كان هو الاسبق بطعنته للفارس. . 
ولهذا كانت له الاسبقية في شرعية ملك الفرس . وعندئذ امر القاضي ان تسم 
الفرس لسام فجيء بالفرس اليه ولكنه بعد ما سامت له راح بها الى ابن ممه 
شلوان وسامپا له قائ : 


- أن غايتي بدعواي عند القاضي لا من اجل ان تعود اي الفرس وانا كانت 
مطالبتي من أجل ان اثت اني الفارس الاول الذي قضى على البطل شلبويح 
الذى ما استطعنا ان نهزم قومه حتى تمكنا من قتله .. 


فقبل الفرس شُلوان وهو يود ان تككون الفرس ملكا لابن عمه سام على ان 
تکون السمعة بقتل الفارس له » وهذا مما بزیدنا قناعة على ان الفزو والکسب 
والغنيمة عند العرب مهما ارتفءت قممتها من الناحمة الماد ة » فانها ليست الا 
وسبلة للكسب المعنوي وليس العكس(١)‏ . 


. وسيلة للكسب . رويت هذه القصة من حمود العماج أحد حاشمة الملك فيصل‎ - ١ 


-- ۳ 


هكذا خلق الزعيم 
- ۲۳ - 


بقول بعض الحكاء ان ( التفافل ثلاثة ارباع العقل ) واذا كان من الضروري 
ان بتفافل الفرد منا فان من الواجب على أي ا ؟ أو زعم ان یتغافل ویتجاهل 


| الآمور كأنه لا يدري وان كان يدري لأنه اذا شاء ان حمل نفسه رقيبا على 

| هفوات قومه » ومعاقما لكل من تبدو منه زلة عن عمد او عن جبل او سبو > 

فمعنى ذلك انه سوف يخلق لنفسه کل يوم عدوا » وما من احد كثرت اعداوه 
وفتح لنفسه جبهات من الأعداء متعددة الا وتكون نهايته الفشل لا عالة .. 


والرجل الكبير في خلقه » والعظم في نفسه » هو الذي تصفر في عشه 
ال حداث وخاصة هفوات قومه مها كبرت کا نوه بذلك ابو الطيب التنبي : 
وتکهر ف عن الصغير صفار ها 
وتصغر 2 عبن العظم المظائم 
وهذا فيصل )١(‏ بن حشر احد زعماء قسلةقحطان وقصته وقعت على وجه 
١‏ - . فبصل بن حشر رئيس 1ل عاصم من قببلةقحطانوصاحب القصة هو فيصل بن حشر الادل 


عاصر الملك عبد العزيز في اول قرننا هذا . 


- ۱۹۳ 


ولئن عبرت هذه القصة على احازها عن شىء فاا تعبر لناعن مدى ما 
بتصف فيه بطلما من بعد النظر وعلو اهمة وتغافله وتحاهل لعثرات قومه . 


أصبح فيصل بن حشر ذات يوم » فوجد أغلى ما لديه من الخبل قد قطعت 
قوائمها فتكدر طعا لهذا العدو الدنيء الذي جعل کده في هذه البهيمة » فراح 
دد بالوعيد لمن قام بهذا العمل » کا أعطى وعداً مقدما بأنه سوف يهب ناقة من 
ا ا ا شيء 
سواه أكان صادقا بوشايته ام مقر كاذب والذي يمآ 0 
ومكان هو ان يحد من يقدم له نا مقابل نميمته بصرف النظر عن حونه صادقا 
او كاذيا . 


فجاء هذا الوائي الى ابن حشر يخبره بان قاطع رجل فرسه هو فلان بن 
فلان .. 

ا و او ب 1 وعمده 
a‏ 

- لادا وعدت ان تهب ناقة لمن يخبرك بالمعتدي ثم تنفذ وعدك بعدما تخير به 
وفي الحين ذاته تروح تطلب مني بأن أكتم ابر بدلاً من أن تطلب مني الشبادة في 
حالة تنفيذك العقاب بالعتدي .. 

فأحابه ان حشر وعلامات الد بادية على حماه قائلا : 

- عندما نذرت ناقة لمن يدلني على العتدي م اکن جاداً في الوضوع لا اني 
اذا عرفتة او شنت ان اعاقب شخصاً جاهلاً من رجال قبياتي فب ذا يعني انه 


- ۱۹ - 


سوف بقع فبا بعد ما هو شر من ذلك » اما اذا تحاهلت الأمر وان كنت عالما 
وماما به ومن ثم اکتفیت بتهديدي للفاعل فهذا التپدید والوعید كافيان ان يدخلا 
في قلب الحرم الرعب والخوف » ولن حرژ بعدها على الاتدام على أي حمل من 
هذا النوع . 


اذا دافم الشم" القسبح مثله تحصل شر ثالث وتولدا 
وأمست دواعي الشر ذات تسلسل مدید» وزاد الشر بالناس سرمدا (۱) 


. رویت هذه القصة من مود الاج القحطاني الذتي من حاشة اللك فيصل‎ - ١ 


— ۹0 = 


أفضل أن أقتل شريفاً من ن حيا واشيا . 
- ۲6 - 


بری العربي ان الوشاية من أحط السحاا خلقا “ ولا يتحمل عارها الا الدنيء » 
وأما شریف النفس فانه اذا ابتلی بين أن یکون‌واشا او أن بقتل شریفا» فضل 
الاخيرة . وبين بدینا الآن قصة وقعت في ۱۳۱۰ ه وهی تثدت صحة ما أشرت 


اليه بدلمل لا يقبل الجدل . 


وقع شقاق بين فخذين من قبيلة السبول ( )١‏ ویدعی احد هذين الفخذين ال 
محنمید والثاني بسمی ( الظهران ) وكان من نتيبحة ذلك الشقاق ان وقع بينها 
اصطدام مسلح راح ضحیته بطل من فخذ الظهران یدعی ( فيصل الصیریم ) 
وکان مصرع‌هذا الرجل من الامور التي اثارت‌ازازات وأججت نار الفتنة اکثر 
من ذي قبل خاصة في نفوس رحال الظهران الذين کرسوا نفوسهم لأخذ الثار 
من قاتل رجلهم .. ولکن الشيء الذي أشكل علبپم هو انهم لا یمرفون من هو 
الذي نفذ القتل في رجلهم <تى يقتصوا منه شخصيا .. ومن المعلوم انه معرفة 
القاتل لا تخفى على أي فرد من افراد آل محممسد» وقد تحسسوا وتحسسوا وبذلوا 


١‏ - السهول من بادية مدينة الرياض 


- ۱۹ - 


٠‏ كل ما لدییم من الجهد لمعرفوا القاتل ولكن جرودهم باءت بالفشل » وبالتالي 
اتخذوا طريقة تقضي بأن يتسللوا لبلا لبحاولوا اختطاف رئيس فخذ آل محيميد 
الدعو ( حمود بن جلعود ) فان ظفروا به ريحوا أحد الآمرين » إما أن يخيرهم 
بالقاتل بعد التبديد والتعزير و اما ان يقتلوه فسکونوا آخذر | الثار من اعدائهم . 
وهكذا أبرموا أمرهم وتسلاوا لبلا نحو بيت رئيس فخذ اعدائم ٤‏ وكانت خطتهم 
ناجحة حمث وجدوا الرجل غارقا في سباته فجاءوا يه وخيروه بين أحد الامرين 
إما الاعدام فوراً وإما ان يدهم على القاتل من رجاله . فرفض ات يدم على 
القاتل فظنوا ان اصراره هذا ورفضه من أجل ان يأخذ منهم عبداً » فأعطوه 
عبداً بأنهم سوف يعفون عنه بمجرد اخبارهم بالرجل الذي قتل فيصلا .. وكانت 
آخر كامة نطق بها البطل هي ان قال : 

- انني افضل ان اموت حراً شري على ان اعيش بين عشيرتي واشيا .. 
وكان الامر طبيعيا ان يدفع حباته الكريمة تنآ لشرفه ووقاية لعرضه (1)! 


۷ - ومن بدهان الامور ان الأفس الابية عندما تسمو بصاحمبا » وتبلغ به الدروة 
القصوی من الاحلال والفظمة رالشمم » فانبا سوف تؤدي بصاحپا الى هذا المصير الذي لقه 
هذا البطا رجه الل . 


رويت هذه ااقصة من شخص يدعى ححاب بن حثلان من سل سبيع . 


- ۱٩۹۷ 


« واذا كانت التفوس كيارا 


- ۲۵ - 


هذا البيت شامل عفپومه لمعان كثيرة ولا بقتدمر على معنى محدود » ومن 
المعلوم ان المتنبي لم يقصد يكبر النفس المعنى المتبادر للعوام - وهو الكبر ‏ 
فذلك ثي» ليس باحمود » بل وممقوت خاصة التعالى والکبریاء على الضعفاء » 
وأما الکتر" الذي يقصده المتنبيء فمو السمو" بالنفس عن الدتابا وعلو المهمة 
وعدم الاستکانه لضم العتدین »> والتضحدة بالنفس عند تأزم الشدائد وتفاقم 
الحن > كا هي الحال مع بطل هذه القصة المدعو ( نايف (۱) ان هرماس ) . 
وتاريخ هذه الحادثة عام ۱۲۹۳ ه . 


كان ابن هر ماس ن غزاة من قىل شمر الى اصطدمت دغزاة من قبس لة 
مطير » وعندما التقى الفريقان وحمي الوطيس كانت الغلبة لغزاة شمر . وت 


» تيف من قبيله شمر ومن عشيرة عبده ويلتسب الى آل جعفر‎ - ١ 


موا 


العملية بأن يأخذ الغالب أسلحة الفلوب ورواحله ... كان ذلك في أول النهار 
ولككن ما ان جاء آخر النهار حتی جاءت غزاة من قبيلة مطير وتنازلت هي 
وغزاة شمر الذين كانت هم الغلبة سابقاً ... وبعد القتال المرير تغلبت غزاة 
مطير الثانبة على غزاة شمر وکانت الغلبة من نوع الطريقة السابقة أي أخذ 
الأسلحة والرواحل . 


وكان من بين غزاة شمر شخص یدعی ( عايد ابن عجبه ) هذا الرجل 
( مرفوعة جنايته )١(‏ )عند قسلة مطير » والذي افاد الفزاة بوجود ابن عجبه 
بين عزاة ثمر هم غزاة مطير السابقون الذين كانوا أسرى عند شمر فبؤلاء 
سمعوا من بنادي باسم ابن عجبه ولكنهم لم يصلوا الى معرفته » وکل ما في 
الامر انهم أفادوا رفاقهم المنتصرين بأنه بوجد بين هؤلاء ابن عجبه » ومعناه 
ان الشخص الذي ترغب قبيلة مطير في الاستيلاء عليه بأي ممن أصبح موجوداً 
بين هؤلاء الغزاة ... ولکن السسل الى معرفته ليس بالامر الس ل ومن 
المستحيل العثور عليه . وكانت الطريقة التي فکروا ان بصلوا بها الى معرفة 
الرجل المطلوب هي ان توسوا بوجوه القوم حتى اذا رأوا ابرزهم شخصية 
من حمث المظهر > جاءوأ به على اساس انه هو ابن عجبه ... فوقع اختبارم 
على نايف بن هر ماس » سالف الذكر » فحاءوا به لقتلوه باعتماره انه ابن 
عجبه » اللبم الا ان يثيت بالدليل المحسوس على انه ليس الرجل المطلوب .. 
وأية وسيلة يقدمها ابن هرماس مرفوضة عند غزاة مطير مالم يدهم على 
الشخص بذاته » ولكن الضحب: أصر على عدم الاعتراف للغزاة بكلتا 
الحالتين » فلا هو اعترف پأنه رجلمم المطلوب ولا هو الذي دهم على الشخص . 


١‏ گرحل الذي يقال عنه انه مرفوعة حنانته معناه انه لا يشمله العپد ولا جره احد ولا 
تقبل له شفاعة اي انه ارتکب عند هذه القسلة حرماً كيراً جعل رجال القسلة يحقدون علبه 
ولا مغفرون له زلة ولا تأخرون عن سفك دمه . 


- ۱۹4 - 


فجاءو! به وشدوا وثاقه وطرحوه ارضا ووضعوا المدية على حلقه قاصدين ان 
يعترف والا فانهم سوف یذ کونه » فا زاده ذلك الا تحديا هم حبث قال 
الكامة التالية التي نقات معناها عن عدة مصادر موثوقة كما يلي : ( على عبد 
الل لن ادلم على رفسقي ولک ان تفعلوا ما شنم واياكم ان تتصوروا بان 
اذا مددتوني بالقتل بأني سوف أجين خوفا من الموت ) ثم مضى في كلامه 
الى ان قال : ( تزعمون انع سوف تعفون عني فيا اذا نفذت رغبتم وتظنون 
انم مننتم علي“ بهذه الحياة الفانية بسنا افضل ان تقدّلوني الآن وانا ادض العرض 
فهذا خير لي من أن أعيش بين قومي بع دما انفذ رغبتك التي تستهدفون بها 
قتل صاحي ) .. 


كان هذا الحديث من ابن هرماس عبارة عن تحريض لاعدائه الغزاة على 
مضپم في قتل » بل اعتقدوا انه هو ضالنبم المنشودة . ول يذهبوا من عنده 
الا وم يعتقدون انهم قضوا على ضحيتهم .. ولكنه رغم هذا كله شاء الله ان 
يحيا في الدنيا عمراً طويلاً » ول يتوفه الله الا بعدما بلغ سن الهرم بالرغم 
من ان القتلة لم يدخروا وسعا في القضاء على حباته » ول تأخذم به رأفة ولا 


رهه . 


ومن اوضح الادلة على ذلك ما نقله لنا الرواة بأن الرجل كان لا یستطیع 
ان یشرب الاء الا بعد ان یضم يده على حلقه » واذا لم یفعل ذلك فان الماء 
پتسرب من حلقه » وهذا يعني ان بعض العروق التي بحري منپا الاء اصبت 
تخلل من أثر الجرح الذي نله من العدو ... ومما تحدر الاثارة الله هو ان 
« عايد بن عجبه » عندما رأى الغزاة طرحوا صاحبه لقتلوه » جاء ووقف 
امام الضحبة في تلك الساعة الحرجة وظل يشير الى نفسه باصعه اشتارة 
يۇخذ من مفبومپا انه بقول.: انني سامح لك بان تخبر الاعداء بي . ویو کد 
الرراة ایضا ان ابن هرماس پعدما سلم قال لقومه : انني انظر الى رفبقي 
ابن عجبه عندما اشار الى نفسه اشارة بريدني ان آهدي الاعداء اله » 


o —- 


ولكنني في تلك الساعة كنت قد اتخذت القرار النبائي لنفسي وحتی ولو 
ان ابن عجبه جاء الى الغزاة واكد هم بأنه هو الرجل الطلوب كنت ناویا ان 
اكذيه واداعي بأنني انا ابن عحبه ! 


: ولا يسمني حبال امثال هذه التضحية الا ان انشد مع التني‎ - ١ 
واذا كانت النفوس كارا تعبت في مرادها الاجسام‎ 


والقصة مشير رة 


قبمة الرجل بشخصه لا بماله 
- ۲۲ ب 


كل منا سمم المثل القائل : ( عندك درم تسوی درها » عندك قنطار تسوی 
قنطار اً ما عندك درم ما تسوی درها ) ۰۰ 


هذا ا مئل سععته اکثر من مرة » وشاهدت اثره المحسوس في حباتي العملية » 
وتجاربي الطويلة » ولكنني لا أستطيع أن أقول أنه مثل واقعي يصح ان نؤمن 
به كقضية مسل بها لا تقبل الجدل » ولا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من 
خلفها .. فوجود المال بيد الانسان من اهم العوامل الرئيسبة التي یکسب فيها 
المرء النجاح » وینال يسببها الاطمثنان او ان شئت فقل عنه انه مرجّح» ولكنه 
ليس مقوما . 


وإذا شئت ان اعبر عنه بعبارة اصح وأوضح » قلت ان المال کالسلاح بل هو 
السلاح بعمنه » والحماة معارك مستمرة وحروب طاحنة ومغامرات مفاحشة » 
وامتحانات دامة فيا كر وفر » والذي يكسب النصر وهيمن على المعركة 
ذلك الرجل الذي يلك السلاح والشجاعة معا .. وكلاهما صنوان مكمل بعضها 
للبعض .. وما يقال عن الشجاع إذا ادخل المسجاء بدون سلاح بأن وجوده 
كعدمه » يقال عن الجبان إذا خاض غار الحرب وهو يلك السلاح بكامل عدته» 


YoY 


وعتاده » اللپم الا ان وجود الشجاع في الوغى ولو م يكن معه سلاح فانه يفمد 
من الناحبة العنوية من حیث تحميسه وتشجیعه لمقاتلین > ومن حيث الاخذ 
برأيه و الاقتداء بشحاعته » اما وحود الجبان في امسحاء فانه مضر ولو كان يحمل 
ما يستطبع حمله من سلاح » وذلك انه : اولا سوف يفر هاربا وربما يلقي سلاحه 
في الارض فيستفيد منه العدو .. ثانبا : سوف يكون وجحوده قدوة سيئة 
یقتدی بها ضعفاء المزية من القاتلین » وعندثذ بتسرب الومن حق یصل الى 
افئدة الشجعان » فتنهار الجببة » ویکون ساعتذاك السبب الرئسي للپزية هو 
وجود هذا الجبان في وسط المعركة .. 


هذا المثال الوجيز من الناحمة العسكرية بصح ان يكون مقياسا من الناحية 
الاجتاعية من حبث کون الال بيد من لا بحسن التصرف به لفائدة المجتمع 
فانه مضر ولا شك(١).‏ 


اذن : والحالة هذه یکون الرحوم فهد الخالد(؟) على جانب کر من 
الصواب عندما قال کته تلك المشتقة من اسمه الخالد : ( قمة الرجل بشخصه 
لا ماله ) .. وهذه الملة نقلتها عن المرحوم سويلم الشعلان(؟) عن صاحبها » 
والذي يجعلنا نضعها في حقل شم العرب » لا لكونما حكمة بحسن الاخذ بها 
في كل زمان ومكان فحسب .. بل لكونها جاءت في مناسبة ذات اهمبة فأصبح 
تأثيرها الواقعي اعظم من تعبيرها اللفظي .. 


تلك المناسبة التي جاءت في عام ۱۳۳۹ ه على الشكل الآ تي : 


١-اشرت‏ الى هذه الناحية في مؤلفي « لمحات عن التطور الفكري في جزيرة العرب » 
ص ١5١‏ , 


؟-فهد الخالد من اهالي عنيزة . ولکنه سکن حائل وظل فيبا حتی توقفاه الله جوالي 
عام ۰ ۱۳۵ ۵ . 


۳ جاه ذکر مويل في هذ السفر اکثر من مرة . 


۳ 


عندما كانت مدينة حائل محاصرة منقب [المرحوم اللكعبد العزيز بن سعود» 
رأى اميرها وقتذاك المرحوم عمد بن طلال بن رشيد ان يتخذ اجراءات وقائية 
من الناحمة الاقتصادية بصورة اضطرته ان يضع ضريبة مالية على اغنياء البلاد 
لكي يستعين بها على مواصلة ارب » فما اذا طال الحصار . . وعلى هذا 
الاعتبار شكل الرجل لجنة من خبراء بلاده ليضعوا حسب اجتهادم على كل 
فرد مبلغا منسجما مع امكانياته المادية بشکل لا بكرن فبه ضرر ولا 
اضرار . 


وعلى هذا الاساس باشرت اللحنة عملبا وصنفت أهل البلاد على الدرحات. 
الاتسة : 


درحة اولى وثانمة ثالثة ۰ 


وما تبقى من اهل الملاد یکونون جنوداً محاربين .. وعلى هذه الففات 
الثلاث تويلهم وكل فئة من هذه الفئات وضع رجاها في قائمة منفردة . . ووكل 
على حباية المال نفر معين » وكان صاحب الترجمة موضوعا في القائمة الاولى 
وعندما عرضت القائّة عليه ألقى بصره ووجد نفسه مطالبا بدفع مبلخ کشبر 
من الال .. فوعد الجباة خبر] .. وذهب بنفسه الى الامبر وعندما وصل المه 
خاطه قاثئلا : 


- نحن الان في حالة حرب ينبغي على كل واحد منا ان یکافح بنفسه الى 
آنخر نقطة من دمه وان محود بماله بکل ما يملك » ومضى في حديثه الى ان قال 
للامير والذي ألفت انتباهکم البه الآن هو انني فبمت انکم انتخيتم لجنة 
اسمي فيها ضن اسم فلان وفلان .. ولست ادري هل ان اللجنة عندما وذ عتني 
في حانب مولاء نظرت الي من حسث وضعي الاقتصادي او انها نظرتي من 
حمث مکانق الشخصمة ۰۰ 


of — 


فقال الأمير : 

- - يل من حميث وضعك الاقتصادي .. 

۱ - اذن أنا مظلوم من هذه الناحية » لان وضعي المالي لا بسمح لي ان اوضع 
انت هولا عبر 

| فقال أحد الجالسين قاصدا ان يقم عليه الحجة .. 

- بل من حمث مكانتك الشخصية .. 

فقال جوابا خاطه : 

_ كذلك أجدني مظاوما . 

ناذا ؟ .. 

| -لأنني آستحق ان يوضم علي اكثر من ذلك وأستطيع دفع ما يوضع علي 
ولو استدنت لأن الرجل في حالة الشدائد والحن يقاس بشخصيته لا ماله .. 


مت ۰۵ 


کلاهما فرسا رهان 
- ۳ ب 


مدار محثنا هذا حول شخصيتين كلاهما فرسا رهان » بالفضل » واصطناع 
العروف . وها ياسين الهاشمي (۱) ومد البسام . 


ولئن كان الاول اكثر بروزاً في البدان السماسي العربي خاصة في القضايا 
العربية» فان الثائي ذو مكانة مرموقة ومنزلة سامية في حيطه ولا سما من الناحية 
التجارية والاجتاعية . 


ولا كانت الحروب من عادتها ان ترفع دولا وتقضي على كبان دول اخرى » 
فانها بطبيعة الحال ترفع‌افرادا يقال لهم اثرياء الحرب وتقضي على اثرياء آخرين.. 
وكان البسام من الرجال الذين حصدت الحرب العالية الاولى كل ما بين يديه 
من الاموال التي لا تحصى ولا تعد . وقضت على ثروته من نقود ممدة » واموال 
يشغلما في ميدان التجارة » ومواش تذهب من الجزيرة الى مصر وسورية بصفته 


٠١‏ - یامن الهمائمي أشبر من تار عل علم وهو الذي صار رئيس وزراء العراق فيفترة ما. 
واما محمد البسام فبو من آشپر تحار الجزيرة: العريبة في عصره وهو من اهالي مدينة عنيزة وأكثر 
اقامته كانت في دمشق 


— ۲۰۹ 


متهن تحارة المواشي بعشرات الالوف من الإبل كما يتعاطى مبنة الصرافة » فكان 
الرجل بوضعه الراهن آ نذاك كبنك من أكبر البنوك العالمية . 


ولئن قضت الحرب على كل ما بين يديه من مال حت انه م ببق عنده ادنى 
شيء من تلك الثروة الطائلة فانبا ما استطاعت ان تقضي على وقاره وثباته وفوة 
شخصته ورباطة جأشه وهدوء اعصابه . وقد ظل البسام محتفظا بشخصيته 


زیم تخمی وا تاجن الذهل و تا بل جابه الخطب الجال 


| وقوة بأسه ما IL‏ ۱) بقوله : سنا كان ۳3 
جال] على مائدته التي لا تخلو دائما من الضيوف بتناول طعسام الغداء في تلك 


اللحظة جاءه أحد رجاله فقدم البه ورقفه ة فقرأها ثم طواها وبداً مستمراً في 
حدیثه الذي كان يتحدث به وظل يواصل قصة تار يية بدون ان بندو على ماه 
أدنى علامة من علامات الكآبة او التشاژم » فکان الورقة التي قدمبا موظفه 


| ورقة عادية » وكان الأحرى بالضضوف أن لا يعم أي واحد منهم ا تتضمنه 


تلك الورقه لولا ان الوظف‌طاش حامه وفقد اعصابه وراح يتحدث للناس بوعي 


او بدون وعي با تتضمنه الورفة من خبر سيء . 


كانت الورقة تتضمن اشمار عمد البسام بأن سبعين ألف جنبه ذهب صودرت 


له بصورة نهاشة بين حدود سورية والعرای . 


وعلنا اول ان نقدر قيمة هذا الملغ في تلك الظروف لندرك انه من القليل 


جداً ان يوجد تاجر في كثير من.البلاد العربية لديه من رأس المال كبذه الثروة.. 


وبالاضافة الى هذه الكارثة او تي فوجىء مغ اليسام هو ان اکثر مالديه من 


۱ - الاستاد راغب العثاني اديب وشاعر من اهالي سورية ولا بزال على قبد الحياة ف مددنه 


عه 
| دمسی . 


۷ ه ۲ د 


النقود كانت عملة روسية فصادف ان سقطت تلك العمله ول يعد لها اي اعتبار فی:: 
البنوك العالممة .. 


e .وقد ظل ال جل‎ e rT 
باسم الثغر آغر الوجه ناصم الجبين » ول يكن لتلك الاحداث اي اثر على قوة‎ 


معنويته الجبارة .. 


هذا هو البسام » اما رفيقه ياسين اماشمي فانه كما ذکرنا اشهر من ان ينوه 
عنه » لا يكفاحه واخلاصه لامته المرببة فحسب > بل وعا بتصف به من حظ 
وافر من شم العرب .. 

ای لي راوي الحادثة الاستاذ راغب العؤاني سالف الذ کر » القصة التالمة.: 

( شاءت دولة الاستعمار الفرنسمة الق كانت باسطة نفوذها على سورية وقتذاك 
ان تشتري لرئیس قببلة الرولة المغفور له الشبخ نوري الشعلان بينا من أحسن 
وأكبر السوت الموجودة في عاصة الامويين دمشق الفحاء . 


فعمدت فده الب ارصم ( مد باشا العضيمي العتّبي النسب الذي لعب 
دوراً ساسا خطيراً نذاك ) فنقب فنقب العضيمي عن بيت صااح للشخ ابن شعلان 
فلم يجد وقتبا أحسن من بيت باسين اماشمي الائن في قلب دمشق فابتاعه 
العصيمي من الحاثمي بألف وخسمائة جنبه ذهبا فقدمه العصيمي بدوره الى نوري 
ابن شعلان بأمر من دولة فرنسا التي دفعت الثمن ام للباشمي > وهو البيت 
الذي كان ينزله المغفور له الشیخ فواز الشعلان حفيد النوري وظل حتى يومنا 
هذا ملكا لاسرة آل شعلان ويطلق على الحي بكامله الآن حي الشعلان .. 


تسم قيمة بيته كاملة ذهب بها وأودعبا عند صديقه الهم مد الدسام وذلك قبل 


سس ره ۲ — 


| ان تتلف امواله على الطريقة التى أشسرن الما آ نفاً .. 


1 
۱ 


أخذ السام المبلغ ووضعه ضمن مثات الوف اللبر ات الذهببة العائدة له . 
وجاءت الكارثة الى فوجىء بها الرجل والتبمت رأس ماله الخاص وما لديه 
من الودائع با فيها ودائع صاحبه الماشمي . 


ترى ماذا فمل الحاثمي مع صاحبه البسام ?.. لقد فعل الرجل لصاحبه من 
العمل الذي عبر أطبب التعبير عما يتمتع بهالرجل من نبل ومروءة جمة لا تصدر 
الا من شهم كر من امثال ياسين اماشمي.. وذلك انه لم يقف به الحد الى درجة 
كونه أغضى طرفه عن قضة الأمانة وتناساها بصورة نهائية وريا لولا ان جمد 


E 5 ۱‏ 1 ا 57 ھا“ ۰ 27 : ۲1۳۹ 
السام نفسه تحدث عنما للاستاد راغب العماني وهذا بدوره نقلها المنا لولا ذلك 


لا عرف عنما احد قطعا .. 


لام تقف مروءة الطاشمي ووفاؤه مع صاحبه البسام الى هذا الحد فحسب 
بل راح بسعى جاهداً لژاساة صديقه بنفسه . وم دأ له بال او يطيب له عيش 
حتى ذهب به الى وطنه العراق ومنحه جنسية عراقية لكي يصبح له الحق 
بالنبابة في مجلس ( البرلان المراقي ) . 


ولا كان البسام محبوباً ومعروفا بالمبل والفضل لا في مسقط رأسه الجزيرة 
العربية فقط بل وني كافة الاقطار العربية ولا سما في القطرين الشقيقين السوري 
والعراق» فقد کانمن اليسير عليه ان يربح اصواتا تخوله ان يكون اثباً في جلس 
الامة العراق . وقد تحققى له ذلك بعدما رشح نفسه بفضل مساعي صديقه الوفي 
وبفضل ماضه السابق .. 


وظل عمد البسام تا في عبد حكومة باسين الماشمي حتى توفاه الله . 


EE اد‎ 


السفير الذي طغت مروهنه العربية على العرف الديباوماسي 


- ۲۸ الك 


اذا كان الوظف بصورة عامة مقدا لا علك حرية التصرف » فان 
موظف السلك الديياوماسي پصورة شاصة مقید ومکیل الاصفاد » وتتضاعف 
نسبة القبود بقدر ما ترتفع نسبة الاحساس فاذا كان موظف السلك السباسي 
بری ان وظفته هي الفاية وهي الوسملة معا > فمن يكون بهذه الصفة فانه لا 
دشعر بالقمود مهما ثقلت ولا يحس بالاصفاد مهما ازدادت . اما اذا كان الموظف 
رقبق الشعور جم الاحساس دافق الروءة فانه لا بری الوظفة الا وسلة مدف 
اسمى وسببا لغاية انبل . 


وهذا الاخير غالا ما يكون معذب الضمير قلق الوجدان ويزداد ضميره 
تعذيباً ووجدانه قلقا عندما يطلب منه السوو ون القبام بعمل حالف مىادثه 
التي يؤمن بصوابها فسکون وقتها بن‌ثلائة امور لا حيصله من ان بلتمس واحداً 
منها : اما ان يفشي السر الذي اون عليه وهذا يعني انه سجل على نفسه عملمة 
وقحة مبما حاول ان يلتمس شا وسملة تبرر قمامه بها فانه لا محد بقاموس ایة لغة 
اسما قابلا لأن يسمى به عمليته هذه الا اسما واحداً وهو اسم الخيانة . وهمذا 


۳۱۵ ات 


عار لا بطق احغاله من تكون الامانة طبعا أصلاً في خلقه .. 


واما ان بستقمل من وظفته وهذا شيء ليس من السبل الاقدام عليه الهم 
الا اذا كان لديه مورد رزق مضمون يغشه عن مورد الوظفة . واما ان سقى 
في وظفته متحملاً ما يعانيه من تأنيب الضمير وقلق الوجدان » واذا قدر 
للموظف الديباوماسي ان ينجو من أن لا يبلي بشيء من ذلك فانه قد لا ينجو 


۱ من الابتلاء ببءض الما كل الاخرى 2 


فمثلا هب انك تثل حكومتك في قطر من الاقطار العربية التي يتقيد اهلبا 
بكثير من العادات والتقالسد العربة » وطبيعة عمل الوظف الدبلوماسي تقضي 
بان لا بدغر وسا نا کتساب ما بستطیم| کتسابه من الاصدقاء الذينهم من خبة 
أهل البلاد وأعيان المجتمع الذي يمثل بلاده فما . 

فماذا يكون موقف الممثل الددلوماسي مثلا عندما تسجن الحكومة مواطناً 
من خيرة اصدقائه بتهمة سياسية ۰.1 فمل يتقيد با يطالب به من موقف 
الديلوماسي احترف ار يقوم با بفرضه عليه وفاژه العربي ونخوته مع صديقه في 
ايام حنته ?.. فالموقف الاول يقضي منه ان .هجر صاحبه وان تعد عنه مهما 
كانت اواصر الصداقة بىنه وبين التهم راسخة وطيدة .. هکذا ينص العرف 
الدبلوماسي في حالة كهذه .. واما الوقف الثاني فانه بقضي بان لا يتخلى عن 
صديقه وان يفي معه ما استطاع وان لا يمير التقاليد السياسية ادنى اهتام بل 
يضرب بها عرض الحائط عندما تصطدم مع العادات والشم العربية . 

وهذا ما فعله الدكتور مدحت فتفت سفير امم‌ورية اللشانئية في المملكة 
اللمسة حالما .. وهاك القصة : 


كنت في سنة AS‏ ۱1۹1۰ قائماً باعمال سفارة حكومة و طني في لبا 


- ۲۱۱ ۰- 


کا کان الد کتور مدحت فتفت سفضيراً لحكومة وطنه لينان فى المملكة 
اللبسة . 3 ۲ 

ومن يعرف الدكتور فتفت لا بتردد عن ان يحكم عليه بأنه رجل خفيف 
الروح مزدوج الشخصية .. فتجده مثلاً يبتكر النكتة في حالة المزاح ويحمدها 
الى درجة بوهم من يعرفه - للوهلة الاولى ان موهسته الي برزت بپذه الناحمة 
خلقت منه انساناً لا يجيد اي شىء من الامور كاجادته للنكتة والمداعبة . 
بيغا تحدهفي حالةالجد صارما شدیدا بلقاسيا مخيفاً وهو مع ذلك سخي متلاف.. 
وكانت نظرق له للوهلة الاولى محصورة في مظپره الاول » ومقصورة على 
الجاملة والاستاع الى ادبه الواسع ونكته اللاذعة احماناً .. ولا كانت ظروف 
العمل من شأنها ان تقرب كلا منا الى صاحبه بحكم الاحتكاك والاتصالات 
المستمرة فقد بدأ يتضح لي بصورة جلية ان ما يبدو لنا من مظبر فتفت 
الخارجي ليس الا ستاراً شكليا للجانب الثاني الذي هو الجد والحزم والمروءة 
ألتي لا حد لها والسخاء الذي بتحاوز الحد الألوف . 


وعندما ادر كت هذه الحقيقة تبدلت نظرتي المه من نظرة احاملة الى نظرة 
الاحترام .. 


ومع مضي الايام وتو لي الأحداث عرفت ان الرجل ۸ يكن رجل نكتة 
وحد ف آن واحد ؛ بل ورحل وفاء ونخوة 1 حول دو هما الحدود 
الديلوماسية ... 


جاء ادراكي هذه الحقيقة بصورة مفاجئة وني ظروف استثنائشة وذلك 
عندما اعتقلت اشکرمة اللنية شذم) بتهمة ساسة و کان هذا الشخص ا 
> حمیما للدكتور فتفت ولمولف في آن واحد » وکانت ظروفنا كممثلين 
محکوه‌تینا تحمل كا منا یقف من ذلك الصدیق موقف ال ذر پل والابتماد 


بت ۲۱۴ بت 


عنه ما استطعنا .. )١(‏ 


وكم كنت اشعر بوخز الضهير لعدم مواساتي لصديقي في منته ولکن 
السماعة فاذا بالمتحدث الدكتور فتفت : 


- ما خبرك أيا حاتم ?.. 

و کی الوا فارشا و فا 

- اما ان تأقي واما ان تيك .. 

وكنت قد عرفت اسلوبه في الحديث عندما يكون جاداً في موضوع ما 
فشکون وقتها ختلفا اختلافا كليا عن اسلوبه المعتاد .. 


ولذلك ۸ اتردد في اجابته : 

- بل سوف اتىك .. 

- متى بکون ذلك ?. 

525 کما ترید . 

يمكنك الآن .. 

ار 

فذهبت على الفور لمقابلته في دار السفارة اللبنانية . فمادرته باللحمة فرد 
على ببرودة لا تخلو من التكلف خلافا لاجابته المألوفة . 


١‏ الرجل هو السمد عبد القادر العلام الذي كان وزيراً للخارجية اللبدبة اثناء قيامي. 
بالاعمال 


5 ۳ - 


فصمت قلسلا منتظراً ان یبادرني بالحديث كمادته ولكنه لم يفل 
فسألته : 


- ماذا بريد ابو حاتم ؟.. 

وکان حوابه التقليدي على مثل هذه الملة : 

- ( رضاك ) بتفخم الحروف ايضا .. 

( اعتقد ان الفرق بين الانسان والحيوان شيء نسي ) .. 

قال هذه الجملة بنبرات حادة ثم صت بدون ان يتابع حد ننه وبصوره 
مناقضة لأسلوبه بالحديث التواصل الصريح المرح ... 

وكنت اعرف ان هناك ابماتا لبعض الشعراء اذا سمعها وهو في حالة 
الغضب يتحول غضه الى ابتهاج ورضا » وان كان صامتا يتسدل صته الى 
انطلاق وتفاعل مع الابيات فر ددها لنسوة وطرب فانشدته ابساتا حوره 
المتنى : 


فانطلقت اسار بره ولکن بصورة محدودة للغاية . 


فانشدته ثانبة بسن من قصدة الر حوم ايليا ابي ماضی : 


هذا الذي اختار الکری تحت الثرى 
كيلا يرى في ( جلدتى ) الاغراب 


E 


واذا نبا الميش الکرم با جد 
عمل أى الوت الكرم صسوايا 


ثم اتبعت هذين البيتين ببيتين آخرين لعمر ابي ريشة كنت اذكر انا 


| يؤثران علمه تأثيرا فعالاً : 


رب ( وامعتصیاه ) ! انطلقت ملء أفواه الصبايا اليتم 

لامست اسماعهم لکنبا م تلامس نخوة ( المعتصم ) 

ف ان سمم ذلك حتى بدأ یکرر المعاني نفسها التي اشرت اليما من قليل 

۱ واذا تحرد الانسان من النخوة والمروءة والعاطفة فمعناه انه كالحموان لا 
م له الا العبشاهنيء والتناسل لبس الا .. ثم واصل حديثه فقال : لقد قررت 
ان اذهب الى بنغازي .. 

قلت : لاذا ؟.. 

قال : من اجل ان ازور ( فلان ) اي صديقنا السجين .. ولكي اضع تحت 

وكنت اشعر قبل ان يبدي لي رأيه بهذا الشأن بقلق بقض علي مضجمي 
دون تنفمذي له القمود السماسية » اما ألان فقد تماعف قلقي بعدما عامت ان 
هناك من يشار كني صداقة السجين » وني الوقت نفسه لديه من القبود السياسية 
الشيء الطابی لوضعي عدنا بعین .. ومع ذلك يريد ان لا یبالي بپذه القبود وبل 
عضي يما قله علبه شهامته ونخوته العرببة ضاربا ,هذه القبود عرض الحائط 


- ۳۱۵ - 


فم يسعني وقتذاك الا ان التمس احد السبملين : اما ان احبذ رأيه هذا ومن ثم 
اقوم بواجب الصداقة على الطريقة التي قام بها الدكتور فتفت وهذا معناه اني 
سوف أتعرض لمشكلات لا يشفع لي وضعي باحتالها ولاسما لدي من الظروف 
ما هو محتلف عن وضم الدكتور فتفت اختلافا كلا .. منها ان قيامي باعمال 
السفارة هي التجربة الاولى من نوعپا فلا اريد ان اقوم بعممل اثبت فيه 
جبلى بالاعمال التي تتنافى والعرف الديبلوماسي » ومنها ان عبون الوشاة 
نحوي دائما بقظة .. ولاسما وقد تالني من اسپمپم ما نالني .. والثل الشعبي 


بقول : 

( من قرصته العقرب يقمز عن الحبل ) .. 

ومنها ان وزارة الخارجبة وقتها لم تكن بيد « فيصل بن عبد المزيز آل 
سعود» ذلك الرجل الذی عرفته بعد تحربة طويلة اثبتت لى ان الوشاية الختلقة 
والامور التافبة لا برها اهټامه 7 ۱ 

كل هذه الامور تجعلني احجم عن القاس السبيل الاول .. 

يبقى على السبيل الثاني وهو انني ابذل ما استطعت من الجبد لكي احول 
دون قيام الدكتور فتفت بهذا العمل لثلا يسبقني في هذا المضار فأظل في 
حسرة مؤلمة .. 

فقلت للدكتور فتفت : هل تقصد بزيارتك لصاحینا نفعه ام ضرره ?. 

فقال : طبعا اريد مؤازرته ونفعه بأيه وسل كانت .. 

قلت : ان قمامك بعمل كبذا نضره اكثر بكثير ما ينفعه .. 

قال : اذاً ماذا نفعل امام صديقنا بمحنقه هذه .. فبل نقف منه موقف 
المتفرج .. 


۴۱۷ 


قلت : ان مصلحته الخاصة تقضي بأن نبتمد عنه خاصة ما دام انه الى الانه 
م يصدر بشأنه حكم بدينه بأي شىء مما يقهم به . 

قال : اذن نصبر حتى بصدر الحكم بشأنه . 

قلت : وهذا هو الاففل . 


ني 


و اذهب من عنده حتى أيقنت انني أقنعته بعدم تنفيذه للامر الذي ينوي 
قنامه به . 

ولحسن الحظ ان صدیقنا خرج من السجن بریتا منالتهمة التي سجن من أجلها 
وبدون محاكمة وکان خروجه بعد تلك احادثة الجارية بيني وبين الدکتور 


فتفت عدة وحازة . 


وم يكن سروري وابتهاجي على خروجه من 'لسجن بأقل من سروري على 
عدم تنفبلى الدکتور فتفت لفکرته التي فعلت الستحیل را رگا 
RE‏ 

ولست أدري كدف غاب عن ذهن الد كتور فتفت المثل العربي القائل : 
( ثلاثة لا يستشيرهم المرء في أي أمر من أموره : الأول الرجل الذي ينافسك على 
العمل الذي تريده لنفسك والثاني من يجبل كنه العمل والثالث العدو ) . 


واعتقد ان الدكتور لا يحبل هذا المثل کا انه لا يجهل انني من النوع الأول 
والحقيقة انني لا أذكر في حباتي ان أحداً استشارني وأخذ رأبي في موضوع ما 
الا وأخلصت له النصحة وأحبيت له الخير الذي أحبه لنفسي حتى ولو كان 
ضد مصلحتي الخاصة اللپم الا هذه المرة . 

ولكن الذي يشفع لي في المرصوع امران : الأول انني بعدما خرج صاحبنا 
من السجن ذهبت اليه في منزله في بنفازي وأخبرته مها تم بيني وبين الدكتور 


~۱۷ = 


قنفت بل وأكثر من ذلك صارحته بأنني عندما ابديت رأبي لفتفت كنت وقتها 
أريد تثبیطه لثلا يسبقني بیدان لا تشفع لي ظروفي بنافسته فيه . 

ثانيا : هو انني أضفت هذه الحادثة في حقل شم العرب لتشهد للسفير الذي 
شاءت تخوته العربية ان تطغى على ( الروتين السباسي ) لولا انني ثبطت عزيمته 


زه - ۲۱۸ سس 


تاجر في مبنته أمير في سيرته 
- ۲۵ ب 


إذا كان پستطسم الحياة بدون الغذاء والاء . 

فکا ان الظمآن بتلذذ بشربة الماء فکذلك ذو المروءة يتلذذ ويطرب باغاثة 
اللبوف او نصرته للمظلوم » وکا ان الظمآن إذا ازداد به الظمأ زادت لذة الماء 
لذة ذوها » وتلك ظاهرة سبق ان نوه عنما ابو الطسب التنمي بقوله : 


تلذ له المروءة وهي تدي ومن يعشى بلذ له الغرام 


ولا بد ان نو كد ان هناك من الاعال و امین التي يمتبنها المرء کمصدر لرزقه 
لو جاهه . ما بح على صاحب هذه النة او تلك ان یکون لدیه خلق منسجم 
ما يعاب اذا م يكن شجاعا . والحاكم اذا كان جاهلا محرفة التجارة لا باب 
بقدر ما يعاب اذالم يكن مما بشؤون مواطنيه وعفيفا عن المطامح المادية 
وعادلا في حكمه متواضعاً في سلو که .. والسحان او الجاسوس او الجلاد كل من 


- ۲۱۹ - 


هؤلاء اذا تحرد احدهم عن العاطفة والوجدان والانسانية لا یلام ا يلام 
الطبيب او الموظف المسؤول بوزارة الشؤون الاجتّاعية اذا م يكونا رقبقي 
الماطفة عامري الوجدان .. والفلاح اذا كان نشيطا و جتهدا في حقله لا بلام فم 
اذا كان جاهلا پالادب او بلمداً بالساسة او غسباً بعلم التاريخ ا يلام السياسي 
او الحامي فم اذا كنا لا بفقهان شيا من هذه العانی وأخيراً التاجر اذا امسك 
ماله وم ينفق منه درهما واحداً إلا في حدود الضرورة فانه لا يعاب بقدر ما 
يعاب إذا كان تحتالاً ماكراً لا ذمة له .. 


ومدار يحثنا هنا يدور حول التاجر الحترف الذي يطلب مته ان بكو 
أمينا صدوقا وفيا ببعاملته اكثر من ان يكون سخبا بذالا وان كان السخاء 
حبوبا فاعله كا ورد في الحديث الشریف ر الکرم حبيب الله وحبيب الناس ) . 
ولکن المشكلة ان السخاء مناف لهنة التاجر كمنافاة الشره والجشع والظل لخلق 
الحاكم وكمنافاة الجين لبنة الجندي » فالتاجر تضطره مبنته ان لا ينفق 
فرشا حتى يعم انه سوف يكسب ضعف ما أنفقه اما اذا كان ثمة تاجراً طبعت . 
المروءة في جبلته فانه سوف يعلن افلاسه على طول المدى فان لم يكن ذلك فبذا 
٠‏ يعني أن هناك معجزة الهية من السیاء حرسته من ذلك المصير المحتوم لكل تاجر 
ذي مروءة سخي امین .. ۱ 

ونحن هنا بصدد ذکر حادثة مروءة بطلها عربي من ساكني مدينة رسد 
يدعي سليان(١)‏ الرمسح وقد كان متهن حرفة التجارة وغالبا ما يتاجر بالابل 
وأحمانا بالخيل » فيشتري بالجملة ویسم بالخلمة وإذا كانت تحارته ابلا فانه سوف 
بضطر أن يم عدداً من الرعاة وبالمکس اذا كانت التجارة خبلا فانه يبيء لها 


۲ - يوجد حالما شاب یدعی ملممات الرمبخ وهو مدير مطار جدة حالياً وهو ابن 


- ۲۲۰ — 


| 


اما بسمونه ( سواسا ) ومفرده ( ماس ) وکانت تحارته هذه الرة لا قاصدآ 
بها مكة المكرمةعلىعبدالمغفور له اللك حسين بن علي و ذلك حوالي عام۱۳۳۲ - 
۱۹۱۷ وقد اصيب سواس خمله بمرض ( التيفوئيد ) وهم في منتصف الطريق بين 


مكة والمدينة وكان مومم الحج قريبا فأصبحوا محتاجين الى من ينقذهم من 


| مكانهم الصحراوي الذي لم يكن فيه ما يؤمن لهم راحة الجلوس فضلا عن العلاج 


والدواء » ولكن المشكلة تأتي في لبم » كيف يكون ذلك ? .. فهم بحا" 


الوقت لم تكن متوفرة بل ولا وجود لها في ارض الحجاز ... ايتركهم سليان 
| الرميح في الفلاة ? . هذا شيء فيه منافاة للخلق العربي الذي يعتبر ثلائة امور 
من شأن العربي ان يحتفظ بها ويتفانى فى عدم امال واحدة منبا 


وهي حماية المستجير والوفاء بالعبد » واكرام كل من الضف والرفيق بالسفر .. 
۱ وهؤلاء الرضی وان کاوا سواس خمل اي اجراء عند ابن رميح ولکنهم من 


حسث العادات والتقاليد العربية بعتبرون رفای سفر ... وابن ربج يدرك 


| جيداً مسؤوليته امام هؤلاء ويشعر بها كعربي يفقه ما توجبه الشم العربية في 
مثل هذه الحالة لا كتاجر ينظر الى ما بلحق به من خسارة فما اذا اقدم على 


ما قام به من نفقات كلفته مبالغ ضخمة جاءت على النبج الآ تي : لقد كان الرضی 
يقارب عددم خمسة عشر شخصا وق رواية انهم عشرون وقد استأجر لكل 
فرد حمل تمانية اشخاص بتناوبون على حل . . ومضوا حاملين المرضى على 


| أكتافهم حتى اوصلوم مكة .. ول يقف ابن رمبح عند الحد الذي اوصل 


به زفاقه ال مدنا مك عم لن عل الإ كاف عم ابابل دمت واتار 
لهم عالاً آخرين يحملونهم بنفس الطريقة من مكة الى منى فعرفات حتى 
أكملوا مناسك الحج طوافا وسعيا الخ . . .فك كلف هذا التاجر المريض 
الواحد من اجرة العمال مدة عشرة ايام من الصحراء الى مكة ومدة خمسة او 
ستة ایام من مكة الى ان ادى مناسك الحج ؟ . . كر كلفه ذلك فيا اذأ قدرنا ان 


1 


عددم خسة عشر شخصا وكل شخص مقدر له مانبة من العمال واجرة العامل 
الذي موف بسير على أقدامه مشق بامولة لا تقل عن عشرة 
ريالات وعلى القاريء ان بحسب عدد البلغ بكامله الذي دفمه ابن رميح فى 
هذا السبيل وعلى القاريء أيضا أن يذكر ما أشرنا اليه في مقدمة 
البحث بأن السخاء والمروءة اللذین بصلان بصاحبهما الى مثل هذه الأعمال » 
مضران بمصلحة التاجر » ومتنافيان كل المنافات مع طبيعة عمله ... ولا 
شك أنه عندما يكون التاجر سخا ذا مروءة فان سخاءه ومروءته 
سیکونان على حساب تجارته بل على حساب رأس ماله الأساسي » 
وهكذا كانت النتسجة التي سيلاقبها سلبان الرميح » بل التي لاقاها 
فعلا > لأن الرجل لو م يكن اصطدم بهذه الحقيقة أي ضياع ماله 
كتاجر يسبب سخائه ومروءته لولا ذلك لاصبح الآن لديه من الأموال 
النقدية والعقارات الوافرة الشيء الكثير لانه عريق في امتبان التجارة . 
وصاحب الترجمة الآن يقضي بقبة حماته في مدينة جدة وقد زرته في 
عام ۱۳۸۳ ه. هذا في منزل آبنائه فوجدته شخا هرما مقعدا قد فقد 
بصره ولا يسمع إلا ببطء ولكنه محتفظ محواسه كاحتفاظ التاريخ له 
ما آسداه ( من شم العرب الخالدة ) .. 


ورحم ألله التنبي حنغا قال : 


لولا المشقة ساد الناس كلهم الجود يفقر والاقدام قتال 


د ۴۲۲ 


الفتى الذي لم تغيره المناصب 


بت ° 


كنت في دمشتىعا صة الأموبينعام ۱۳۱۸ ه الموافق عام۱۹۱۸م وكان ل کم سس 
لفوج المتطوعين السعوديين المتصل اتصالاً عسکریا بر ئيس أركان الجيش السوري 
الرحوم الزعم حسني الزعيم يجملني أتعرف على الكثير من قادة الجيش 
السوري المارز ن و خاصة الذين يعملون في الأركان كرئيس المكتب الأول والثاني 
والثالث الخ .. وکان لي مع بعضبم صداقة ومع البعض الآخر معرفة فقط .. 


وكانت معرفي‌بذلك الضابط الفتی فيبداية الأمر معرفة عابرة ولئن عجزت 


| عن شف شخصته في اول الأمر فانني ل اعجز عن معرفي . 


له على الوجه الأكمل بصورة واضحة جلية فيا بعد . ولكن معرفتي 
له السابقة كانت کا أسلفت ضثلة جدآ لا من حيث ما يتمتع به من مكانة اجتاعية 
بين رفاقه العسكريين » فحسب بل كنت حاهلا عمرفة ما طبعت عليه نفسه 


۳۳۴۳ 


من السجايا الأصملة من مروءة ووفاء ونبل . الأمر الذي جعلنی انظر الى ذلك 
الفتى نظرة أقل ما يستحقها بكثير ؛ ولعمل بشاشته وابتسامته الدائمة الى 
تتجاوز الحد الوسط جملتني أظن أن هذه المجاملة جرد استبلاك على عاربا عن 
موی ا ` ١‏ 


وفي اول يوم للانقلاب الأول الذي قام به الزعيم حسني الزعيم في ۱۹۸۹ 
وقف ذلك الفتى خطبً فوى عتبة الساب الخارجي للبرلمان السوري امام حشد 
۳۹ من المواطنين ولا اذكر الآن شيئاً من امل التي فاه بها وانما كان خطابه 
على وجه العموم معبرا عن واقع الانقلاب و آهدافه من ناحبة » ومن ناحة آخری 
كان الفتى بوحي مخطابه لامواطنين بأنه الممثل لقائد الانقلاب .. ولا كان الموقع 
الذي اختاره لخطابه موقعاً -ساسا کا ان الظرف الذي ألقى فيه الخطاب 
اکا ١‏ 

فقد كان الأمر طبيعيا ان تتجة الأنظار نحو الضابط الخطيب الذي 
كان يحمل ( ثلاث تحیات ) وأن تترامى نحوه حروف الاستفهام ولا شك اس 
ذلك البوم كان أول يوم عرف به الجاهير اسم ذاك الفتى ألتدفی حموية .. إما 
بالنسبة ال فقد تبدلت نظرتي اليه لا من تلك الساعة التي ألقى فيها خطابه وانما 
عناسبات آخری جاءت فا بعد .. ولكن تبدل نظرق هذه كانت حصورة عل 
تاحبة معبنة رهي ما يتمتع به من مكانة ا 


اما الناحية الجوهرية التي هي الأصل الأساسي في خلود ذكر المرء فقد ظلت 
خفة على الى مدة تزيد عن خمس سنوات .. ولا عحب فذيوع الصبت وبروز 
الرء من السبل معرفة صاحبه خاصة عندما تتاح الصدف المفاجئة التي يبرز بها 
الرجال الفامرون کالانقلابات العسکرية التي برز بها رجال م یعرفهم من قبل 
الا ذووهم الأقربون » ولکن الشيء الذي ليس من السپل معرفة كنبه هو اسرار 
النفس الخفية » وخلق الرء الکامن الذي يصعب علنا معرفته اللپم الاعندما 
ينال الرء منصاً رفيعا فان ذلك یکون ادعی الى معرفة دلك السر التواري . 


| هذا وقد مضى الانقلاب السوري الاول والثاني والثالث دون أن ينال 
لفق مكانا بشار المه بالبنان » وفي خلال عبد صاحب الانقلاب الثالث العقيد 
| أديب الشيشكلي أدخل الفق غياهب السحن بتهمة ساسبة وخرج من السحن 
ین تلين له قناة » بل كان أمضى عزيمة ما كان من قبل ... وظل 
بترقب الاحداث عا عاربا من صفته العسکرية التي جرده منها العقید الشيشكلي > 
۱ وما ان جاء الانقلاب الرابم حتی أعبد الفتی الى الجدث, لا بترقيته الى رتبة 
| عقيد فحسب » بل إلى منصب معاون رئيس الاركان . N‏ انه و ان 
۱ کان من حیث الاسم مماوتا لر ئدس الاركان ولكنه من حبث الواقع العملي كان 
| هو رئيس الارکان الفعلي حبث التف حوله وآمن به جميع الفتسان الخلصين 
| البواسل من ضباط الجيش السوري وكان رئيس الاركان وفتذاك يتمتع بسلطة 
رئيس حكومة لا بالنظام البرلماني بل بالنظام الرئاسي . 


| وكنت آظن أن طيش الفتوة » وعنفوان الشباب » وشراسة الجندي > 
وغرور السلطة > وزهو العلم كل هذه الماني التي تجمعت بالفتى كنت أظن 
انبا سوف تخلق منه انسانا متعالما » فظا » غليظ القلب » متلد 
العواطف ... ولکن سرعان ما أخلف ظني حننا جاءت المناسبة الثي أود ان 
۱ آشرح ظروفها کا بل : 

شق أن ذکرت أن ظروف عملي في قيادة الجيش السوري في عام ۱۹۱۸ 
كانت من أمم الأسباب التي هبات لي الصلة ببعض القادة » وكان أول ضابط 
تعرفت به المرحوم العقيد محمد ناصر قائد سلاح الطيران السوري الذي اغتيل 
غدراً ف آب ۱۹۵۰ في أول عبد الشيشكلي و كنت كاما دنوت من ناصر 
ازددت به اعجابا وتقديراً حتى اصبحت الصداقة بيننا متبادلة راسخة ۰.. 
وعندما قتل بطريقة لم تكن شريفة كان الفقيد يعول اربعة أطفال فيهم ذكر 
واحد والمقية اناث . والكمير من أبنائه م يبلغ الثالثة عشرة » وكان وضع 


۲۳۵6 


هؤلاء الايتام وامهم التكلى برثى همم من الناحية الادية .. وقد رأيت ان من 
واجبات الوفاء لصديقي الشبيد ان أواسى ابناءه ما استعطت ... وكنت 
أشعر ان هناك ضباطاً ومدنيين من أصدقاء الراحل يشار کوننی بذلك الواجب 
وخاصة في الآيام الأولى لمصبة » ولکن الذي لاحظته فیا بعد انه كاما امتدت 
الأيام بعداً عن مصرع والدهم تقاص عدد الزاثرین لأطفاله المتامی » من اصدقائه 
السابقين » رل أترك ملاحظتي هذه تذهب سدى » بل ذهبت اسأل حرم الفقبد 
عن اولئك الأصدقاء هل ظلوا مستمرين على وفائهم ؟.. أم انهم تقاعسوا بعد 
ما روا ان السدبل طويل » وان المثابرة على مشقة الوفاء تحتاج الى جلد وصبر 
وخلق أصل ؟. 


فأجابتني الشکی قائلة : كل اولئك النفر انقطعوا اللهم الا ذلك الفتى الوفي 
العقید عدنان المالكي > الذي ظل يواسيني بدون انقطاع » ويلبي طلبي بکل 
رحابة صدر » ويستجيب لندائي في أي وقت كان » ولقد استفردت ذلك 
فذهبت امتحن صحة قوها فقلت لها : لقد ذ کرت ان الفتی يلمي نداءك في أي 
وقت كان .. فبل یکن ان أراه غداً في منزلکم ؟.. فقالت : أجل انه اعطاني 
وعدا أكيداً ان لا برد لي طلبا يستطيع القيام به وأنه قد أعطاني رقم هاتفه 
الخاص لأطلبه هاتفيا في أية لحظة كانت » وانه سبحضر عندي فبا اذا بدت لي 
حاجة تستوجب حضوره » ثم أردفت قائلة : أي وقت تريد الاجناع به 9.. 
فقلت غداً مساء في الساعة الخامسة .. قالت وهو كذلك . 


وما أن جاء الوقت المعين حتى رن جرس افاتف فأخذت الساعة مستفسراً 
فاذا بها حرم المرحوم أم نضال تؤكد لي وجود الفتى في منزها... 


فذهبت فوراً فوجدت الفتى في ذلك المنزل التواضم . 


~~ ۳ ۳ج 


له هذا الخلق الكريم في حقل شم المرب الخالدة » واني لأذكر جمداً تلك 
الكامات التي درته بها وكان متحاوبا معي في قبوها . 


لقد قلت له : ( انني سألت هذه الارملة الشكلى عن اصدقاء بعلها الأوفباء 
الذين ظلوا يتمبدون مواساة أبنائها الايتام ... فاجابتني بأن ذلك الرصيد 
١‏ الوافر من أصدقائه بدأ بتلاشی حتى نفد نما » وان,رصدها الذي لم ينفد 
و يتبدل من جبم اولئك المدد الكثير هو انت ا عدنان فقط . ) ثم 
استطردت قائلاً : ( بقول حكاء الأدب : ( اتق السکرات الثلاث : سكرة 
الشباب » وسكرة السلطة » وسكرة العم ) (۱) ... وها أنت قد توفرت فبك 
هذه المفريات الثلاث بكاملها » وان دل وفاؤك لهؤلاء الأيتام » وتلبيتك لنداء 
امم اللتكلى التي انك قواها الحزن والبؤس حتى طواها المرم الذي حنى 
ظبرها » وجعد وجبها » ان دل ذلك على شيء فاغا يدل على ان تلك الفریات 
الثلاث التي حذر عنما الحكاء م تخدعك واحدة منها ) . وقد ختمت 
حديثي مع الفتى الوفي المتواضم بقولي : ( لا شك في انك الآن تتمتم بنفود لا 
يضارعك به أحد في سورية كما انني لا اشك بأن هناك من بفبطك » 
بل ويحسدك على منزلتك هذه » ولكنني شخصيا لا أغبطك على سمو منزلتك 
2 لاعتقادي انها عارية لا دوام لها » ولکن الذي اهنئك به واغبطك عليه 
هو ما تتمتع به من خلق اصيل4و لهذا الق الوفي وحده ومن اجله آود ان أربط 
سك اخوة عربية صادقة علا باتني قد جد الكثير من ذوي الللاصب الذين 
بامكاني ان اكسب صداقتهم ولكنني فل ان أجد الصديق الوفي الذي ادخره 


ا للنائيات وغوائل الدهر ۹ 


وقد أبدى النتی رحمه الله موافقته وتأبيده لطلى ... ومن یومپا بدأت 


الآخوة والمودة تزد د رسوخاً ببننا » وكان الأحرى مهأ ان تزداد رسوخاً اكثر 


۰ كان الرحوم عدان رکتا مارا‎ > ١ 


مت ۲۷ ۲ - 


فأكثر لو لا ان بد الغدر اغتالت ذلك الفتى النبيل الجريء في ۲۹ شسان 1/4١ه‏ 
الموافق ۲ بان عام ۱۹۵۵ » وف اوقت ذاته جين الغفادر عن مواجبة 
الرأي العام العربي بقلب بريء سلم > وجبین ناصع © فا وسعه بعد تنفيذه 
لجريمته الدنيئة الا ان اغتال نفسه فوراً استجابة لنداء أبي الطيب التني 
عا قال : 


کفی بك ( عاراً ) أن تری الوت شافيا 
وحسب النابا أن يكن" آمانما 


رحمه الله بيوم وليلة فقط ... وكان الطلب مني وکان الباعث لطلي اباه أمراً 
على جانب كبير من التعقيد الزدوج يتلخص با يلي : 


اتهمت الحكومة السورية وقتذاك نفرا من العسكريين التقاعدین بالقيام 
بؤامرة ضد الحم القائم " وزج بالسجن بعضهم » وهرب البعض الآخر . 
ومن بين التهمین السحوزن القدم التقاعد بشير الحواصلي > وبشیر مدا 
كان الامر الفوج السعودي و كنت المعاون له » وعلی هذا الاعتبار أصبح تربطني 
به زمالة وصداقة . وقد رأيت ان واحب الصداقة والزمالة ان لا اتخلى عنه 
في حنته هذه » فأقل ما يمكن ان افعله معه هو ان آزوره في سحنه ... ولکن 
المشككلة التي سوف اصطدم با لا محالة هي انني عامت ان التهمة الوجپة لبشير 
دات صل مختلقة محکومتي . ومعنی ذلك ان زارت للسحین سوف تزيد 
التبمة أكثر ما كانت عليه ... مع يقيني الراسخ بأن المتهم لم يكن له 
حکومتي أية صلة » وان العدالة سوف تبرىء ساحته كنا وقع ذلك فعلاً في 
النهاية حيث اخلي سبيل ببراءة شرعية » ولکن هذا لا يمنعني من تقدبري 
اضاعفة التبمة الختلقة على السجين فيا اذا زرته في سجن الزة .. ولقد فکرت 


بت ۳۳۸ — 


طوية بين زيارتي للسجين التي تضره اكثر ما تفيده » وبين هجرانه والتخلي عن 
صديقي وهو في اوج محنته ... ولئن كانت الاولى لا تأتي للصديق يخير » فانني 
اشعر بان الثانية مؤلمة لضميري وطاعنة لوفائي » وبالتالي وجدت نفسى اصارح 
صاحبي لفق بالحقيقة الجردة من كل غموض . 

فخاطبته هاتفيا با يلي : 


( لا شك بانك تعم يإ عدنان بأن المقدم المتقاعد بشير الحواصلي كان يوماً 
من الآيام آمرا للفوج السمودي » وكنت معاونا له فترة من الوقت فأصبح 
والحالة هذه بيني وبينه زمالة وصداقة وهو البوم رهين السجن ) ثم استرسلت 
وقلت ت ( ولست أسأل كيف سجن ٩‏ .. أو لاذا سجن ؟.. ولكن الذي مني 
هو ما أجد نفسي به من وضع حرج مزدوج بت واجب الزمالة والصداقة الذي 
يفرض على ان لا تخل عنه محنته هذه > وبين ظروف السحان ووضمي السباسي 
الذي محمل من زبارتي له مضاعفا لتبمته وتا وبلا مصطنماً لا مبرر له ). وختمت 
حديشي الماتفي بقولي وما علي الآن الا ان أترك لك الامر لتکون حکما في 
الوضوع على ان تضع نفسك في ی ثم تختار لي احدی الخالتين : امسا افتحام 
العقبة السياسية | ر التجرد عن التقاليد والشم العربية . 


وما ان انتببت من حديثي حتی أجابني الفتى الشهم بهذه العبارة حرفي 
رقوله : ( أولاً أحبي فيك هذه الروح العربية ) مكرراً هذه الجلة أكثر من مرة 
ثم أردف قائا : ( انني عازم الآن على الذم اب الى لبنان وسوف آعود غداً 
وعندها سوف أبلغ الجوات الختصة بان تسبل لك الزيارة للسجين والاتصال به 
في أي وقت تريد يدون تقيد ) . 

| فشكرت الفتى على مروءته منتظراً عودته ووائقاً بصدق وعده .. ولكنه 
م يعد الى دار الفنا لفناء بل ذهب الى دار اللود » وان تمثال عدنن الرمزي في قلب 
بماصمة الأمويين لدليل ناصع على خلود ذكره الأبدي . 


1 
1 
١ 
۱ 


- ۲۲۹ - 


كنت أروي هذه الأحاديث عن شمائل عدنان على مسمع من بعض اخواتنا 
السوريين وعندما انهبت حديثي اسمعني أحد المستمعين قصة أخرى عن الفقيد 
فقال : في تلك الأيام التي كان عدنان المالكي هو صاحب الكامة الأولى في سورية 
خاطبه باماتف في مكتبه مواطن دمشقي » تبن تجارة الأقمشه يدعى ( نعم 
القوادري ) يطلب منه تحديد فرصة لمقابلته » وقد أوضح له التاجر ب أن لديه 
مظامة بود ان برفعپا له » ويزيد الراوي تأكيداً بأن الفتى قال لحدثه : ما دامت 
القضية فبها مظلمة فانه ليس من العدل ان يكون تحديد الزمان والمكان من قبلي 
كا انه ليس من الانصاف ان أتر كك حتى تأتي الي بل الواجب يفرض على 
كماع ان ] ق بنفضي لنجدة الواطن الظلوم كي أنصفه من ظاله . وما کار 
من آمر الفتى الا ان ترك مکتبه وذهب فورا الى القوادري بائع الأقمشه ليصغي 
الى شکواه .. ول يعد من عن ده حتى أيقن الظلوم بان الفتى اهتم للقضية > 
وأنصفه .. وفعلا كانت النتيجة هي انصاف التاحر وإعادة الق الى نصابه . 


وبالرغم من أنني لا استبعد وقوع مثل هذه النجدة من عدنان خاصة بعد ما 
اختبرته وعرفت ما يتمتع به من مروءة جمة وشم عربية » لا حصر لحدودها » 
بالرغم من ذلك فقد رأيت الا أسجل هذه الحادثه الأخيرة على علاتها حتى اذهب 
بنفسي للطرف الثاني اي ( نعم القوادري ) واستفسر منه مفصلاً وذلك وفقا لما 
انتبجته في تسجيلي للأحداث في كتابي ( من شم العرب ) الذي لم اصع في حقله 
حادثة ما حتی أتحقق من صحتها ثم اقتنع انما حقيقة ولا يخا جني شك في 
صدق حدوئها . 

وف أول شپر صفر ۱۳۸۳ الموافق ۱۰ ولو ۱۹۳ ذهمت الى سوق الاقمشة 
في دمشق أسأل عن نعم القوادري فپ‌داني الرشدون الى دكانه الکائن في آخر 
سوق الميدية » فوجدت شخ ریا كان في العقد السادس من عمره قوي البنسة > 


م۲۳ 


وقور الحيا» فبادرته بالتحية فرد علي" بمثلها » وقد كنت حاثرا في سؤاليله خاصة 
بف ما شعرت بانه سر بزياري » مقا انني ( زبون ) سوف باغذ منه صفقة 
تحارية راحة » ولکن سرعان ما خاب ظنه بي عندما أدرك من محادثي له انني 
من هواة الأدب » ولا عحب لأن الفری بين مول الأديب واتجاهاته الخيالية 
وبين مبول التاحر وتصرفاته الادية الواقسة فرق لا بقل في مساحته وبعده من 
بعد الشرق عن الفرب » ولذلك م استغرب أبداً عندما قال لي ( القوادري ) 
لست فارغا الآن لأسرد لك الحادثة بتفاصلها .. قال ذلك بعدما استفسرت 


منه عن صحة الحادثة. .ولكن الحقيقة انني بعدما شرحت له قصدي وأوضحت 


له غايتي من سؤالي هذا » وبعدما أقنمته بأتني أريد أن آتشت من صحة الرواية 
الك أشعا ميل جع للقرب عه ذلك أب لجل عم 

| ان الحادثة من حسث الاصل ثابته ولكنني نست تفاصلها دايا 
الذي أسدل ستاره عليها .. فقلت : أستطيع أن أروي لك الحادثة على الطريقة 

التي نقلتها من الراوي »> فان كان فمپا ما يخالف الحقبقة فأود ان تنبهني فذهبت 
| أسرد ما رويته من الحادثة كما وردت نفا من الفها الى با » وكان الشيخ ينصت 
ها 


ی کر ST‏ ا 
۱ ا حدد بيني وبين الضابط بعد ان تالني من الأذی بواسطة اسکانه العناء الکثیر > 
بوعاراناان تو رم و 
| موافقق » معتمداً على نفوذه العسكري .. فیا كان من أمر عدنان الا ان أرغمه 
على اخلاء النزل حال . 


- ۲۳۱ - ۱ 


اسم الضابط قال نعم اسمه ( حسن القصاب ) . 


وهکذا تكون المناصب عونا لإبراز مواهب الرجال الشرفاء كبذا الفتى » 
وشاحذة لمروءتهم ومعبرة عن صفاء نفوسهم » وسلاحها بأيدهم مصلتا على 
الظالمين » وحصنا مشعا في حوزتهم لنجدة المظلومين » كما انها تكون اي 
المناصب لعنة تاريخية على اللثام الأدنياء الذين يستغلونها لأنفسهم » ويسيروت كل 
ما يملكون من طاقة في سديل مصلحتهم الذاتية حتى ولو كانت مصلحتهم هذه 
لا تتم الا على حساب ظل العدد الوافر من المواطتين الأبرياء . 


اما هذا الفتى فقد كان من النوع الأرل الذي اتخذ من وظفته فوة يستعين 
للح د الاو رماميا العام ولم سخر وظفته اصلحته الخاصة 
قط .. وكنت أذكر على سبيل المثالحادثة بسيطة عبر أصدق التسير عن نزاهة 
الى و اة 


کنت اذ کر الحديث النبوي القائل : ( تهادوا تحابوا ) وكنت اذكر ابضا 
ان الني محمد صلى الله عليه وسلم كان يقبل اضدية ويكافيء علا .. ولذ لك 
o‏ جود ی ی 
ان أقدمها للفتى عملا بالحديث ث الشمریف سالف الذكر ولكنني قبل ان أقدم على 
ذلك وحدت من الأنسب ان آخبر صديقي لكي اي 
وبعد سلام السفر آخرته فابتسم ضاحکا کمادته ثم قال : انا آقسل هديتك 
کصدیق على شرط ان تحتفظ باهدية كأمانة عندك الى أجل غير مسمی . . فقلت 
ولماذا لا يكون الأحل مسمى . . قال : لأننى مقسم سرا بيني وبين نفسي بأن 
لا أقبل من أي انسان » أدنى هدية ما دمت أشغل منصبي هذا . 

قلت وقد تضاعف اعجابي بهواجلالي له: تکون ينك هذه محصورة على من 
فابتسم ثانية وقال : انه لم بستئن أحداً . 


بت ۲۴۲ - 


فودعته وأنا أتمنى ان يقسم كل مسؤول و کل موظف في جميع الدول 


| العربية هذا القسم . 


والعجمب في امر هذا الفتى هو ان النبل لم يفارقه حتى في اللحظة التي كان 
بلفظ بها نفسه الأخير فيقال : انه عندما أطلق الفادر رصاصته على رأسه وسقط 


| من الكرسى يسبح بدمه كان آخر كلمة نطق بها قوله : ( ساحك الله ) 


يقصد القاتل . 


Kk بر‎ 


۲۳۳ مت 


تنافس بالمروءة 


#١ ۳۳ 


لئن كانت الحروب القبلية قائمة على قدم وساق منذ العهد الجاملى في 
جزبرة العرب » فانها في أوائل القرن امحری الالی » واواخر القررف 
القاسم عشر البلادي . قد بلغت اوجپا بين قبائل شبه الجزيرة . وثمة 
قبيلتان في جنوب الجزيرة » كان التنافس بسنا على العلاء مستمراً » والغزوات 
المتبادلة قائمة "بين هاتين القبيلتين » على قدم وساق » والحرب بینها سجال - 
وهیا قبيلة قحطان وقبية عتيسة - وك وقع بينها من الغزوات والمعارك » 
و کم قال الشعراء من كلتا القسلتين من القصائد الحراسية البعيدة عن المجاء 
عتيبة وقحطان ؛ وبالرغم من العداوة التي وصلت ذروتها القصوى ببنها رغم 
ذلك كل » نجدم) بقدر ما يتنافسان على الصراع والقتال وسلب ابل بعضها 
البعض » نجدهیا يتنافسان على المروءة ويتسابقان على التسامح والفضل » 
فكل منها يحاول أن يقدم لصاحبه جيبلا أكثر من اليل الذي يقدمه له 
نده » وذلك عندما تسنح الفرصة التي بلتقي بها الخصمان » على صعدد واحد : 


سوه 


حتى ولو كان هذا الالتقاء جاء بعد قتال مرير وبصورة أسر فما أحد الخصمين 
خصمه » لا بطريقة سم ومعاهدات - کا نرى ذلك بصورة عملية بين كل من 
الفارس المشبور محمد بن هندي » رئيس عشيرة برقاء - من قبيلة عتيبة » وبين 
الفارس الثانى جعفر بن عتُود رئيس عشيرة المسعود من قسلة قحطان . وكانت 
القصة على الوجه التالي : 


غزانفر من قل عتسة متحبين نحو قسلة فحطان » وصب الغزاة غارتهم 


ا لني ی بن عدود 0 يسع جعفر إلا أن 


ودنا هو محث السير مسرعا لبلحق بالعدو . واذا به يحد نفسه مطوقا من 


| من جميع الجهات » من فرسان العدو . وعندما وجد مقاومته لهؤلاء القوم 
- ضربا من الانتحار » استسل للأمر الواقع وأحنى رأسه للقدر » حتى تم اسر 
۱ العدو له بدون قبد ولا شرط فبو تحت رحمة اعدإئه الآن » هم ان يقتلوة ولا 
| عيبب عليهم بقتله حسب العادات اللمألوفة في وقوع العدو بين يدي اعداثه 
| محالة كبذه» وم ان يعفوا عنه فپذا يعتبر كرما واحسانا من الغالب المنتصر على 


عد‌وه المغلوب ۰ 


كانت الغزاة التي اختطفت ابل ابن عبود قلبلة السدد » وکان ابن عبود 
بقدر ما لديه من العلل الا کید بقلة عدد الغزاة واثقا من نفسه ومعتمدأ على 
بطولته بأنه قادر على مقارعة هؤلاء الغزاة القلة ... وإعادة ابله منهم قبراً 
کا أخذت منه » هكذا كانت عقمدته وثقته بنفسه » كان مؤمناً بأنه سوف 
يحقق ما ينويه فيا لو كان القوم هم القوم القلة الذين نهبوا ابله > ولكن الموقف 
تيدل فحاة عما كان يظنه الرجل » والسبب في تبدله هذا هو ان الغزأة 
الذين اختطفوا ابل القلیلی المدد انضموا الى غزاة كثيري العدد من نفس 
قسبلة عتببة وبرئاسة محسد بن هندي رئيس عشيرة برقاء التي هي من اكثر 
وأقوى العشائر في جنوب الجزيرة » فلم يكن امام ان عب ود الآن إلا أن 


- o — 


بيأس من ابله التي لا قدرة له على ارجاعبا » خاصة بعدما رأى القوة الاخيرة 
التي بپره كثرة عدد فرس‌انپا : فليس له الآن الا ان محاول النجاة ما 
استطاع ... مكذا كان قرار ابن عبود النبائي ولكن أنتى له النجاة . 
وهل يستطبع الفرار والنجاة وقد أحاط به الغزاة من كل جانب حتى 
اعتقلوه بدون أن يكون لديه من الوقث ما یمکنه‌من المقاومة او ان بأخذ لنفسه 
عبداً يصون به كرامته وحفظ دمه ؟.. 


لم یستطم ابن عبود ان يفعل شا من ذلك » فقد غلب على أمره وجيء 
به أسيراً الى رئيس عتيبة وفارس نجد محمد بن هندي » ول يعلم ابن عبود 
ماذا يلاق من ابن هندي ؟ فان قتله فلا يعاب حکم انه اخذ ( شلا 
لا منعا ) أي قهره الاعداء و استسا بدون قد ولا شرط » وان عفا عنه 
وترك سبيله فپذا تکرم وفضل منه » والفضل لا يستغرب من شجاع کرم 
كابن هندي » وقد كان ابن هندي الى الرومة فرب منه إلى العقاب » والى 
الکرم آقرب منه الى الطمم ... وذلك انه ما ان رأی ابن عبود حتی 
قفز واقفاً مرحبا به ومعانقا باه فکأنه ضف عزبز لا عدو جيء به أسيرا » کا 
ان ابن عبود عندما رأى من ابن هندي هذه المقابلة الحسنة بادله بتحبة ماثلة 
وبعد ذلك جرى بينها اطوار الموضح معناه ما يلي : 


ابن هندي : انها فرصة ميمونة التي جمعتنا بكم فلو آرداها أمنية لا 


ابن عمود : وأنا ایضا شديد الحرص على الاجماع بكم واقنی أن ارام 
وذلك انني كنت أسمع بذکرع الطيب الماطر » ولکن م تتح لي رژیتکم 
إلا في افیجاه وعلى صبوات الخيل » ونلك ساعة تکون حوافر خيلنا 
وخيلكم قد حرثت الأرض حتى لا بری الره منپا الا موقع حافر فرسة » 


- ۲۳۷ 


۱ الشمس ووجه السماء » ومن بدهبات الأمور ان لا أقكن من رؤية وجبك 
١‏ الکرم في تلك الساعات المصبة » واستطرد ان عبود الى ان قال : ولئن 
كنت أتَنى ريتك فاني اود ان أراك اما ضمفافي منزلي لأقوم بواحك 


الدي تفرضه علي منزلتك ومقامك الجليل ذلك المقام الذي اعتقد بأنني 
مهما محرت لك من الابل فلا أراني قمت لك بااضيافة التي تتناسب مع 


| منزلتك المحترمة لا کزعم من أكبر زعاء القبائل فحسب »بل وكفارس 


۳" آفذاذ فرسان العرب قاطبة » ثم استدرك ابن عبود محدیته وقال : 


| أجل اود أن أراك ضفا لا أود أن اراك في ارضي غازبا » فان لم 
| تكن الأولى فانتی كنت أتمنى ان أراك أسيرا بين يدي كما ساقني القدر 


الأمر كذلك فقد ل الأمنية لكلينا » بصرف النظر عن الظروف 


التي جمعتنا . 


ابن عود ان مدار البحث هنا يدور حول الظرف الدی حاء 


| بي الى هنا » فو بالنسبة لكم مناسبة طيبة فيها انتصار وفیپا لقاء 


أخوي . 


ابن هندي : ماذا تعني بالانتصار ؟.. فاذا كنت تقصد بذلك الابل التي 
اغتنمها رفاق فاتني سوف آعمدها اليك . 

ابن عبود : انت با ابن هندي من اعقل الرجال » ومن دهاة العرب 
العارفين بأخلاقهم وشيمهم » ولكنك ساعحك الله تريد ان تتجاهل الحقيقة 
والا ما هي قمة الابل او الفرس محانب مرارة الغلبة بالنسبة إلى فأتا اتمنى 
بان فرسي قتلت في المرکة کا اتمنی ان ابلي اصبت جرب اودی محیاتا 


۲۳۷ 


جممعا » وان أكون منتصرا واتمنی ايضا أنه لو اتبحت لي الفرصة فقاتلت 
فيبا واصابني ما اصابني من حه سيوفكم » واسئة رماحكم » على ان 
اقع اسيرا بين يديكم ... هذا بالنسبة اي » أما بالنسبة البكم فانني على 
يقين من العم بان كلا من الفرس والابل التي غنمتم مني ثم تريدون ان 
تهبوني اباها لا اهمبة لما عند يحانب لذة النصر المعنوي عندما تقاس هذه اللذة 
مانب الغنيمة المادية لأن القضية بالنسبة لنا ليست قضبة غنيمة ابل او كسب 
فرس بل هي قضية معنوية . 

ابن هندي : يبدو انك مفتاظ كثيرا من أسرك » اكثر من اي 
شيء آخر . 

ابن عنود : احل . 

ابن هندي : ألم يسبق لکم با بني قحطان ان اسرتم وقتلتم من فرسان 
عتسة احدا .. 

ابن عبود : كيف لا وفارسنا قنيفذ بن لبده الذي غنم من خیل عتيبة 
اکثر من عشرین فرسا منها ما غنمپا بعدما قتل فرمانها ومنها ما غنمها عن 
طریق ( النم او الشلم ) . 


ابن هندي 9 اذن واحدة بواحدة ل والزمان دور " الموم لها 
ابن عبود : صدقت » وهذا الل خير معز لي بالنسبة لوضعي 


ابن هندي : لملك الآن رضت ول يبق في نفسك شيء .. 


۲۳۸ - 


۱ 


۱ 
۱ 
۱ 


ابن عبود : نعم رضت کل الرضا وانما بقي في نفسي حاجة اود ان تتمبد 


| لى بتنفذها . 


ابن هندي : لقد تعبدت لك بتنفيذ كل ما تطلبه مني مسبقا شربطة 
ان استطيع القيام بتنفيذه . 

أبن عمود : انا لا اطالىك بشيء لا عکن القيام بتنفيذه . 

ابن هندي : ما دام الأمر كذلك » فلك على عبد لانني مانفذ كل ما 
تر بده مني . 


ابن عبود : لقد وهبتني با حضرة الأمير إبلي وفرسي وبقدر ما اجدني 
عاحزا عا نقتضه الواجب بشكرك بقدر ما اکون راضا عنك ومقدرا لك 


المجمل فبا اذا قبلت مني الفرس والابل ضبافة مني لك . 


ابن هندي : ولكنني قد وهبتك ذلك مسبقا وليس من شمة الكرم 
ان برفض المبة کا انه ليس من شيم أن آخذ ما وهیته .. 


ابن عبود : ترى لو قدمت الىك عند اهلك ونزلت ضفا في دارك الا تنحر 
لي هذه الإبل التي غنمتها مني او رما تزيد علمها . 


ابن عبود : ما دام الأمر كذلك فأنت الآن 1 ارضي وعند اهلي فا 


۱ لأقوم بشيء مما يفرضه على الواجب نوك » وإما ان تقبل إبلي هذه 


- ۳۳۹ سب 


ابن هندي : انني سأترك الخيار لك » فأهما ترضاه فانني موافق ... 
ابن عبود : افضل ان تقبل دعوتي اولاً ... 
ان هندي : لقد فلت ذلك شريطة ان تقمل الفرس والابل . 


ابن عود : اما الفرس فقد قبلتها » واما الابل فانما هي ضافة 


ابن هندي : ألم نقبل دعوتك على ان تقبل منا الابل ... 

ابن عبود : هذه الابل لاعلاقة ما بضيافتك في منزلي لآن ضبافة النزل 
شيء وضيافتك في الطريق شيء آخر . 

ابن هندي : اذن لقد قبلت هذه الابل ضيافة منك إلى في المنزل وفي 
الطريق » وأنت ما عدك إلا ان لا تتراجع عن قبولك الفرس . 

ابن عبود : كنت اتمنى انك قبلت دعوتي » اما وقد اعتذرت عن ذلك 
فاني اقبل الفرس تنفىذاً لرغمتك . 

ابن هندي : وها انذا استودعك الله ... 


ابن عبود : إذهب فى رعاية الله وامانه . 


وعند ذلك تفارق البطلان بعد هذا الحوار والتنافس على فعل الجسل » 
فكل منها بود ان يسبق صاحبه في المروءة » وهمذا ابن عود الذي 
امتطى فرسه جاريا وراء العدو » مخاطرا محباته لكي يعود بابل. من 
الذين اغتصبوها ... هذا الرجل نراه الآن برفض بکل إصرار قول 
إبله » كمعروف من ابن هندي » لآنه بريد ان يستردها بالقوة » وحد 
السيف » كما اخذت منه بالقوة . فپذه هي الشيمة العربية الأصملة » 


م( لد 


وهذا هو الخلق العربى العريق » وهذاهو التراث الخلقي الدي سببقی 
ما يقبت الدنيا » وسبرثه احفادنا » بعون الله » كا ورثتاه نحن من 
احدادنا (۱) 3-06 


۱ - وبعد فپل للصباينة و کل من دار يفلكهم ومن اعترف بباطلیم » سواء من رجال 
الاستعار الاقتصادي ار رجال الاستعیار الفكري ... اقول هل هؤلاء واولئك ولاسرائيل ان 
یفقپوا جميما ان کل ماولة تبذل في سيبل احلال السام بين العرب والصماينة فاا هي محاولة 
عتسمة فاشلة حتی ولو قبل المپود مشروع التقسم فانه لا عکن ولا بوحه من الوجوه ان يقبل 
الخلق العربي أن يأتي مشردو البشر ويغزونناني عقر دارنا ويفتصبوا ارضنا وييتموا اطفالنا 
ويرملوا نساءتا ومن ثم يحاولون عبثا التفام مع العرب على حساب كرامتهم بعد ما اختلسوا منا 
حصة الاسد وابتلعوها غنيمة باردة ... با ها من سخرية ؟.. 


حب 0 


الکبیر لا يقصد إلا في الأمر الكبير 
FY -‏ 


قرأت في كتب الادب العربي قصة وجيزة كان مضمونا ما يلي : 


جاء اعرابي يستنجد برجل من رجال العرب »ذوي ي المروءة » فقال الستنحد: 
لقد جنتك لأمر صغير ليس ذا امسة . قال ذلك قاصداً أن لا بتردد الرجل 
الذي يستنجد به من قبول دته » فبا اذا أدرك أن الأمر صغير لا أهمية له. 
ولكن صاحب النحدة ة جعلت ثقته بنفسه بری أن في هذه الكامة اهانة له 
وجرحا لكبريائه » ولذلك اجاب المستنجد على کلمته هذه بقوله : 


في حاجتك الصغيرة الا أن تذهب بها الى رجل صغير . 
هذه الحادثة كا اشرت آنفا قرأ اني كتب الادب العرببة - وعلى اي 
شكل فان التاريخع العربي والاحداث العرببة كثيراً ما تتشابه باسلوما ووقائعها 
ومعانيهسا حتى و 
e‏ عرفت عنه 


“YEY” 


كامة مشبورة » وهو انه جاءه رجل » فقال ( انني مستجير بماك > فقال الجير : 
عن ماذا استحرت . فقال : عن رجل بريد ان يعتدي علي" . فأجابه قائ : 
أا أكبر من ان احير العتدی عله فاذهب الى غيري .وستجد كثيراً من الرجال 
الذين حير ونك اما انا فانني لا اجير الا العتدي لا المعتدى عليه ) . 


هذا طبعاً خلق العربي الجاهلي » ولكن الاسلام جاء وهذاب اخلای العرب 
وقال الرسول الکرم صلى الله عليه وسم : (لعن اش من آوى مدثاً ) . 
ومپا يكن الامر فان الاحداث کا ذکرت سابقا تعيد بعضها بعضاً في كثير 
من المناسبات . 


والمناسبة الحديثة التي نحن بصدد ذکرها هي كا يلي : 


في عام ۱۳۷۳ ه -۱۹۵۳ م. كنت فيالقاهرة وكان أيامها اللك‌السابق سعود 
موجوداً هناك . فجاءني صدیق عزيز لا زال على قد الحياة : ولكنني لا 
استطيع ان اذكر اسمه لانني ل استأذنه وأخشى انه لا برغب ان ينوه باسمه . 


القصود ان صاحي هذا اكد لي بأنه كان قد جلب مسدسات وذخيرتها من 
اوربا » بكمبة ضئيلة لا تتجاوز حولة حقيبتين صغيرتين » حسب ما يستطيعه 
من رصمده الالي الذي وضعه كله ننا لهذه السدسات عندما كانت هذه تباع 
في المملكة العربية السعودية » بصورة علنية لا حذور فیپا» وكان من يأتي بها الى 
المملكة يحد رمحا مغريا من ورانا » ولذلك جاء بها صاحبنا من اوربا عن طريق 
القاهرة قاصداً أن دمعثها للمملكة . ولكن الذي حصل هو ان الحكومة السعودية» 
أصدرت امراً يقضي عنم بيع السدسات . فظلت بضاعة صاحبنا في القاهرة > 
وعندما جاء الملك سعود وجد صاحبها في بجيئه فرصة جعله يبعث ( حقیبنیه ) 
مع اد رجال الحاشية - يقول صاحي ذهبت اولا الى شخص من اصدق 
اصدقائي في الحاشية فطلبت منه ان يحمل ما عندي » فاعتذر بدون أن يعم 
ما في داخل هاتين ( الحقيبتين ) يقول ‏ فکنت اسمع عن المرحوم. 


اس 


. العقيد (۱) عمد الذيب بأنه رجل ذو مروءة جمة فذهمت اليه في ( فندق 
الکونتننتال ) في القاهرة وذكرت له حاجتي » » فلبى طلي بدون أن سدو منه 
ادنی تردد . وی کد صديقي باه عندما رأى ما ابداء الذيب هن حسن 
استقبال و استعداد لقبول طلبه خجل منه وقال له ان حقست" فېا حذور وهو 
کذا و کذا .. فکان الجواب من الذيب حسب ما نقلته من الراوي نصا كالآ تي : 
( ادا لم يكن في حقيبتك محذور فاذهب بها الى غيري) بخ ذ كر ل سا 
ااا رحالات العرب 
القائلة ما معناه : الكبير لا يقصد الا لكبيرة. 


فرحم الله مد الذيب» لقد عرفته ذا مروءة غزيرة وشبامة لا حدود طا.. 
ولذلك لم استغرب هذه الكامة منه “ وقد كان الى جانب مروءته وسخائه » ذا 
المام بتاريخ العرب واديهم و كثير المطالعة والقراءة » وقلى ان رأيته خارج عل 
الا وهو يحمل کتابا من كتب الادب او التاريخ . 


وعلينا ان نستدرك هنا بأن ما ذكرته عن مروءة الذيب وشهامته لا علاقة 
له با ذكرته من اطلاعه على الادب والتاريخ العربي . .. فتلك السحابا خلق 
مطبوع في النفس وموهبة من الله لا علاقة قة ها بكثرة الطالم2 او عدمپا . 
فكثيراً ما نجد أميا لايعرف شیثا من حروف الحجاء ولكنه ذو مروءة ونحدة 
وشهامة لا بوجد منیا مثقال ذرة عند بعض المثقفين الذين درسوا علوم الدننا 
والدين معا . .. وما لا شك فيه ان العم من حبث هو » نعمة کی ودر اند 
لا تقدر بثمن فاذا وحدنا مثلا مق واسم الاطلاع ولديه من الروءة و گرم 


ت محمد الذيب من ساكني مدينة بريدة عاصصة القصم وهو المعاون وقتها لر رئيس ارس 
الملكي الخاص توفي رحمه الله عام ۱۳۸۰ھ .دور , 


2: ۳ - 


۱ الخلق ما هو طبع اصيل في نفسه » ثم وجدنا اميا ايضا مطبوعا على الشپامة 
| والنجدة فان الاول سوف یکون افضل من الاخير لا حالة لانه جمع بين ادب 
| الدرس وادپ اللفس .. 


وعلى کل فالعم من اهم الوسائل واقوی العواملو لکنه وسملة لا غاية ومقوم 
لغيره لا مرجح ... 


الفصصمل الترابع 


كا ظن أن يكون كان 
- ۳۳ به 


شاءت سنة الله أن يبرز في كل قبملة وبين کل جبل وجیل » قائد تتوفر فيه 
صفات القمادة بكاملها » وتبقى شبرة هذا القائد او ذلك الزعم مپمنة على تلك 
القبيلة » لا بستطیم ان ينافسه علا أحد.. حتى يغبب شخصه من عام الدنيا. 
وأغرب ما في الأمر ان هذه الصفة الموجودة في بني الانسان موجودة ایضاً في 
عام احبوان » وهي ظاهرة عرفا هواة صبد الظباء أكثر ما عرفا غيرم > 
ويؤكد هؤلاء ان الصباد الماهر يحكم التجربة يعرف ان للظباء قائداً .. ولذلك 
يحرص ان يقتل القائد فاذا فمل فانه سوف يقتل العدد الكثيز منها » والحكة 
فى ذلك ان الظاء بعدما يقتل قائدها (۱) تظل فترة من الوقت وهي حائرة لا 
تمرف الطریق » الى ان يبرز من بينها قائد يتقدمها فتتبعه الى نفس الجبة التي 
بتجه الها . . ١‏ 


وما دامان هذه هي حالة الحموان » فانه من مساماتالأمور ان تكون هذه 


١‏ - یکون قائد الفزال تارة ذكراً ويسمى التبس ۰ او تكون احيان] انثى وتسمى 
( المنود ) . 


- ۲۸۹ - 


+k x‏ ره 


وق منتصف القرن امحري الماضي كان هناك زعم لمع نجمه لا بين ظهرانی 
فبیلته عنزة فحسب » بل طار صيته وارتفعت شېرته حتى عند القبائل العربية 
الأخرى وهو ( عقاب بن سعدون العواجى () ۱ ذلك الفارس الشپور وقائد 
ق والى حانب ذلك كان شاعراً موهوباً » ولكنه مقل في 
شعره کا كان ذا رأي سدند وبصيرة نافذة » ينظر الى عواقب الأمور بفكره 
الثاقب ونخشی وقوعبا قبل ان يتحقق مفعوها .. ویتناً هما سبكون قبل 
ان یکون . 


وفي احدی الفزوات التي وفعت بين قبيلتي مر وعنزة حصلت مبارزة بینه 
وبين فارس من فزسان شمر یدعی ( کنمان ابا الوق ) وکانت المارزة فوق 
صپوني فرسیپبا فېجم كل منها على صاحبه وطرحه ارضاً » بدون أن نظفر 
احدها بالآخر » وفي حالة وقوعهما ارتمى سيف كل واحد منپما من بده » “ فبجم 
عقاب على سيف الشمري والتقطه من الارض “> وق الوقت ذاته هجم الفارس 
الشمري على سف عقاب والتقطه هو ایض من مکانه . 


وما ان سقط الفارسان ارضا حتی تنافس فرسان کلتا القسلتين على نحدة 
الفارسین ففرسان عنزة هبوا مسرعين لنجدة ة فار سیم وزعيمهم ٤‏ وفرسان شمر 
آسرعوا دة احد فرسانهم » وکان الوقف پالنسبة للفارسين اللذین سقطا على 


۱۹۸-۱۱۳ راجعج ۱ من شم العرب للمؤلف الطبعة الثانية من ص‎ -١ 


مت وق ۲ مس 


الأرض حرحا للغاية. فکل و احد منبما اصحت حاته مبددةفما ادا سقت‌فرسان 
اعدائه فرسانه » ولو ثانمة واحدة .. واذا تدبر القارىء بدقة وضع الفارسين 
ده اللحظةالحاسمة »ومن ثم تصور نفسه انه واحد منهما عند ذلك يعذر أي منها 
اذا امتطى فرس صاحبه بدون شعور منه لمنحو بنفسه » وهذا ما حصل فعلاً 
حيث أسرع عقاب وامتطى صبوة الفرس التي تليه » كا ان أبا الوق - امتطئ 
فرس عقاب » بصفتها القريية منه لمنحو من ان يظفر به اعداژه .. وشن 
كانت هذه الممارزة بين الفارسين من حمث واقعپا العمل > لا تعير عن انتصار 
إحدهما على خصمه » فاا من حمث الشكل تمتهر اذتصاراً للفارس 
الشمري من شنى الوجوه الآ تة : 


اولاً - ان الفارس الشمري بالنسبة لعقاب يعتبر نكرة .. ول يعرف اسمه 
ويبرز في عام الفرسان الاعند هذه المنازلة لا قبلبا هاولا بعدها » ومعناه 
ان الشهرةالی ناما فا بعد كانت على حساب عقاب ليس الا » وهذه الحقيقة لم 
تغب عن دهن عقاب . 

انب - اغتنامه لفرس عقاب بدلا من فرسه واکتسابه لسيفه يعتبر ايضاً 
نصراً كميراً بالنسبة ( لأبى الوق ) وان كان اغتنامه لفرس عقاب واکتسابه 
لسيفه جاء بدون قصد » وان يكن ع قاب ايضا اغتنم فرس نده وسيفه » 
ولکن النسبة بين الرجلين بعيدة كبعد الشرق عن المغرب . 

ثالثا هوان فرس عقاب معروفة انا من الیل الأصائل التي يندر 
وجودها عند العرب .. والفرق بين فرس عقاب وبين فرس ( ابا الوقي ) کالفری 
بن منزلة وشخصة الرجلين » ومن أوضح الآدلة على ذلك البيت الذي سأتي 
ضمن القصيدة التي سوف نوردها في موضعما من محثنا هذا . 


- ۲ 6۱ — 


رابعا - وجود الشاعر الشمري الشپور الدعو ( مبيريك التببناوي ) )١(‏ 
الذي ما من حادثة تصدر عن قبيلته الا وينشد فمپا قصبدة يتناقلها الركبان » 
بشکل يصور فيه الحادثة لمن لم برها بأنها كلما انتصارات لقسلته » فوجود هذا 
الشاعر كان يعادل في منظر عقاب كل المعاني الثلاثة السالفة الذكر بل ويزيد 
عليها أضعافا مضاعفة . 


, من شم المرب للمؤلف الطبعة الثانية‎ ١ج‎ ١١8 انظر ص‎ - ١ 


— ۲ 


| البطل الذي لم ترهبه أنصلة السيوف ولم بخش 
| اسنة الرماح خاف من الشعر 


وبالرغم من أن عقابا جباراً جَلْداً لا تلين له قناة ولا تزعزعه الأحداث 


| مپا تفاقمت » ولا يستكين خطوت الدفر ما عظمت » ولا یبای عقا جات 
| الزمان وحنه مهما بلغت من الشدة» بالرغم من هذا كله نجدهل یستطم ان یکظم 
۱ غظه او بواری حزعه او علك آعصابه » بل بدأت علامات الضحر ترتسم على 


وأحاديثه » فحاربت عبناه النوم وأعرضت نفسه عن الطعام .. اللپم الاما 


| سد به رمقه » وعزفت عن النساء » وتلدت عاطفته عن مداعبة طفله 


الوحبد الذي یتفانی بمحبته ونأی مجاننه عن رجال قبیلته الذين برکنون 
الى ر أبه وستمته‌ون بأحاديثه » وم يكن هناك أحد من رجسال قببلته برضی 
عقاب ان بث شکواه المه او يتظاهر آمامه بالضعف .. کا انه ما من احد 
دستطیم ان جرا وسأله عن اساب انپاره وقلقه سوی شخص واحد وهو 
والده سمدون » ذلك الشبخ الذي عر که الدهر > هو الوحيد الذي ذهب لابنه 
يعاتبهعلى ما بدر له من ضمف ووهن ل یمپدها به » ومن جملة عتاب الشیخ 
ولومه لابنه قوله : 


- كنت اعرفك با بني صخرة تتحطم عليها الأحداث » فما الذي بدلك عا 


١‏ - ينسب عن ابلمون بانه بقول : أفضل ان آقاوم اربمة آ لاف جندي على ان اقارم 
اربعة کتاب . وما يقال عن تأثر الکتاب في عبد تابلون الذي هو امتداد هذا العپد يقال 


— Yor بت‎ 


كنت عليه » ثم استطرد الشيخ يقول : انا لا اعرف شتا يوجب انپار اعصابك 
سوى اعتنامفرسك وهذه وان كانت فرسا اصبلا » وقليل من الخبل الذي يقوم 
مقامپا..ولکن من الممکن ان تستعيض عنما مجواد من نوعها وأحسن منبا .) 
وبعدما انتبى الشمخ من حديئه أجاب الابن والده قائلا بعد ان تنبد بشدة: 
- وهل تظن يا رالدي ان ما اعانبه من ضحر وقلق ناتج من اجل الفرس.. 
- اذأ ما هي الاسباب التي جعلتك تصل الى هذا الحد من الارهای و اشموم 
الق فتكت محسمك ؟ .. 
شاعر شمر ( مبيريك التييناوي ) . 
- مادا يقول عنك التبناوي انه لن يحد علمك اي مغمز ينال من شرفك » 
وادا حاول ان يسبت لك او يفتري علك بشيء انت منه بریء فان ذلك لا 


يضيرك .. 


- سوف هجون الشاعر بدت قى مثلا عند العرب . 
- ما هذا البيت الذي تخشى ان يقوله التدناوي ? . 
- سوف بقول بلا شك : 
لبف بهن يسني عقاب خذیناه" ۱) 
واخسیل. بل كد شبحا باصا 


-١‏ معنی البیت الذي يتنبأ عقاب بان الشاعر موف يقوله ا يلي : « ماذا بقي لمقاب 
من المجد مادام ان سيفه آخذناه من ينه .. وما دام ان فرسه الاصمل اغتنمناها منه ؛ 
وأبدلناه بفرس ( كديش ) أي ليست بأصيلة ولا ذات قسمة .. 


— o 


ولا كان والد عقاب شاعراً فقد ادرك حقبقة ما تنأ به ابنه وانماحاول ان 
مخفف بتصحه لابته بعدم اهتّامه ا يقوله الشاعر الخ.. وحمث ان منازل كل من 
قبية شمر وقبيلة عنزة کلاهها جاور بعضهما للآخر » والخبر الذي محدث الموم 
عند احدها يعرفه الطرف الثاني غداً » وبالأخص القصيدة التى بنشدها الشاعر 
تقار :الذي اقب ها ومين ع رة ادت و و ر ووش :فاق 
بيت يقوله هذا الشاعر سوف یکون له دوي في أندية ومجتمعات كلتا القبيلتين 
وسوف يحفظه الرجال والنساء على حد سواء.. ولذلك ‏ تمض على المعركة مدة 
وجيزة إلا والبيت الذي تنبأ به عقاب وخشي أن بقوله الشاعر ذلك البيت 
بالذات قاله التببناوي لفظا ومعنى اللهم الا انه م يكن صدرا لقصدته ولكنه 
اصح هو بيت القصد ... 


والبك بعضا من القصمدة : 
ابا الو تي“ بالسض خحُضين_يمناهءه 
أا أشبد' انه من رفاع المحجايل 
المعنى : اشاد الشاعر بمطلع قصدته اول بالفارس المدعو ابا الوأقي' واثنى 
عليه » معنى يقول فبه يحب على نساء اي" ان تعطر راحة ابا الوقي البسین 
بالمسك لأنه فارس ومن سلالة ابطال عريقين بالجد .. 
التف من" یمق عقاب عد اه 
3 وا 2 بدال" کدشها الاصایل" 
هذا البيت کا ذكرة آنفاً هو بىت القصد وهو الذي تنأ به الفارس 
العواجي > وقد اوضحت معناه مقدما و لذلك لا اری داعبا لتكرار 


مرحه . 


— ۲۵۵ — 


من فعلتا بسع اطنب الخيل بأر'داه 
وحللاو' قسم السمح ياين وایل 
بقول في صدر الببت الاول : اننا اغتصبنا منکم اطيب الخيل وترکنا 
لکم الفرس الرديئة » وفي عجز البيت یقول : ان هذا التصرف فيه عدل منا 
وانصاف ( وهذا من نوع السخرية ) . 
التصود : ان تنبوات عقاب حاءت طبقا لاصل الذي كان يظنه 


و له‌مقده ۰ 


بت ۲ ۳ مت 


الشيخ الذي تبأ ها سيكون قبل ان یکون 
ت۳6 - 


بعتز العریی بنسه من تاحمة امه كاعتزازه به من ناحمة ابمه »> كا ان العرب 
يؤمنون ايان راسخاً بها من ناحبة نسب الام .. 
وخضراء الدمن المرأة الميلة في المكان غير الشریف . 

وقد نجد من رجال البادية رجالا يبلغ بهم الاسراف بهذه الناحبة درجة 
بل يذهب به الامر الى ما هو أبعد من ذلك » فنجده مثلاً يعتز بخال ابيه وخال 
أمه . ومن أصدق الادلة على ذلك - الميت الذي آنشده‌الشمخ( العاصي الجرباء ) 
رئيس قمملة شمر الفرات بادية سورية عندما قال: 

به الزعملی و الدوش وعضيب شال أنه وكاد 

بهذا السبت يمير لنا الشاعر بثنائه على ابنه الدعو اهادي بأنه عریق 

بنسه من شتی الوجوه » فتجده يفخر بنسب ابنه من قبل خال امه الذي هو 


مضب أبن موعد )١(‏ الفارس المشهور . 


ومة ظاهرة اخرىوهي ان البدوي يعتقد ان بعض الاسر یکون في نسائهم 
مبزة من حمث النحابة .. والعکس بالعکس قاما .. 

فتجدم مثلاً يعتقدون ان الفتى الذي تکون امه من الأسرة الفلانبة أو من 
الفخذ الفلاني فانه لا بد الا ان يككون نميا » بصرف النظر عن کون رحال 
هذه الأسرة كلهم نجباء او عاديين » فبذه الناحية لا علاقة لها في الموضوع الذي 
نحن بصدد ذكره .. 


ولما كان للعادات أ كبر الاثر وأعظم التأثير في تسبير مجرى حماة الكثير من 
الناس » فانه يصدف ان تصح هذه النظرية » وعندما تلتقي الصدف والايمان 
بالعادات على صعيد واحد» فاسوف بزداد الاعان بتاك العادات بصورة ستحيل 
معا تفنند رأي المؤمنين بها.وهذه القصة التي بين يدي القارىء من جملة القصص 
التي تحمل الابمان بتاك ااظاهرة حققة معترفا ها بين رجال القمائل ونسانها .. 
وتاريخها بقع في ۱۲۳۰ ه اي منذ قرن ونصف القرن ومضمونا کا بلي : 

كان صالح بن رغيلان (۲) من الاسر التي يقال عنها ان نساءها لا بد الا ان 
يكون مولودهن نجيب] » وكان بکره انثى فراح ( فايز بن هذيل ) (؟) مخطب 
ابنة ابن رغيلان » وكان قصده من ذلك هو ان برزق مولوداً نجمما » فوافق والد 
الفتاة > ولكن بعد ان طلب مبراً فيه من القالاة ما بثقل كاملل الطب > 
الامر الذي جعله يتنصل من رغبته بهذه الفتاة > ويذهب ينقب عن ضالته من 


. راجع ص ج من شم السرب للمؤلف‎ - ١ 
. صالح بن رغيلان بن علي من قبيلة شمر‎ - ۲ 
, فايز من مشاهير فرسان قببلة شر‎ - ۳ 


سب 6 ۳ — 


طريق آخر . وعحض الصدفة رمى به الفال الى رؤية فتاة ذات حال رائم > 
وكانت الرؤية لبلا بصورة تجعله بستطم ان ينظرها بخدرها بدون ان تراه . 

وكان الفصل سْنَاء وكانت الفتاة تصطلي على حمو النار » وضوء النار الساطع كان 
ینمکس على بياض بشرتها الناصم » فد مخطی وئيدة لینظر الببا من فرب > 


| وبدنوه رأى جمالاً عرب رائعا » فأصسب الرحل بذهول أفق- ده الرشد و جعله 
| يفكر بالاقتران ہا بدون ان سأل عن حسبها ونسبها اللذین كان ينشدهما 
| خطبیته الاولی » فسات تلك الليلة على مضض » وما ان انبلج الفجر وبزغت 


الشمس حتى ذهب مسرعا الى صدیق له عزيز لبخطب له تللك الفتاة من اببها . 
وكانت المدة بين ذهاب الرسول لوالد الفتاة وبين عودته اله حاملاً موافقة والد 
الفتاة قصيرة جداً » وبعد الموافقة لم يكن لديه من الصبر ما يحمله بنتظر لحظة 
واحدة » بل دفعه الشوق والغرام الى مواصلة سعبه » فذهب وعقد النكاح وتم 
ناحه بالحسناء باقرب ما عکن من السرعة .. وعلى الفور حملت وأنحبث ذكراً. 


وعندما كان فائز جالسا امام بيته الشعر على مقربة من ناديالضيوف وبعيداً 


| عن الرواق الخائل بين المكان المعد للنساء المسمى ب ( الرفه ) وواضعاً مولوده 


زهده بعر ومه الجيلة وشككه بنجابة ابنه !! 


في تلك اللحظة دخل عليه شيخ أشرف على نپاية العقد السادس يدعى 
( فضيل بن غانم ) من اقاربه الادنين » وكان فضیل من الرجال الدين يركن 
الى رأهم في الامور امامة ومن أرسخ رجال عشيرته علا في التقاليد والعادات» 
وعندما تبادل التحة مع صاحب البيت جلس في مكان مشاهد لفائز » وظل 
برسل بصره خلسة نحو الف ل الذي في حجر اببه » ففطن له فائز وأدرك ما 
بحوك في صدره و مولوده الجديد » وائما اراد ان يتحاهله وكأنه لم بنقبه له 


— ۵0۹ - 


ولکن الشبخ لم بتر که یتادی بتجاهله بل راح يتحرش به ليكشف القناع عا 


- من هو خال ابنك ؟.. 


فرد عله قائلا : 
- اجاهل مخاله ام تتجاهل ؟ .۰ 
- فسر سؤالي كيف تشاء . 
- ألا تعلم ان الفحل (۱) يشبى ٩‏ . 


- بلى ولا شك » ولکن مها بلغ الفحل‌من الاصالة فانه لا يكون ابنه نس 
مالم تكن امه من فحل نجنب .. 

- هذه نظرية نتناقلپا نحن منذ العبد الجاهلي وما قبل » وقد تصب مرة 
ولكنبا تخطیء عرار ا . 

- انها نظرية حق » ويندر جداً ان لا تكون على صواب . 

- مادا تقول بفارس العرب عنترة المسي ؟.. 

- عرفت ماذا تعني فكأنك تقول انه ابن أمة سوداء ومع ذلك بلغ من 
الشهرة بفروسيته مكانة لا بنافسه علبپا احد من فرسان العرب قاطمة .. 

- اجل هذا هو الذي اعنيه بالذات .. 

- هناك فيه تباین بعيد بين ابنك هذا الذي عرف خاله بأنه ر شاوی ) (۲) 
ول یعرف عن نسائه ولا عن اهل النحابة قلطم » وبین عنترة الذي وان کان من 


۰ - شم الى نفسه بأنه اصيل وشحاع وان ابنه سوف یکون حا ما دام انه هو والده .. 


۲ - الشاوي هو راعي الغم . واصحاب الابل والخيل بنظرون المه نظرة احتقار . 


.همد 


أمة سوداء ولكنه أثدت عملما بان أمه من النساء اللواتي ينجين الابطال امثاله.. 
ولو ان خالته واقعها عربي فارس كشداد والد عنترة لانجبت منه فتى لا يقل 
شحاعة عن عنترة »> وانت اذا استطعت ان تو كد بأن واحدة من آمرة اصبارك 
أنحيت من أي عربي مولوداً فارسا تجيبا فانني سوف اتراجع عن رأبي» وان لم 
تستطم کا اعتقد عتقد بأنك ان تستطيع فانني من الآن سوف انوك ما سم في 
مستقبل ابنك هذا المدلل اعانك الل عليه . 

هما أخبرني باذا تتناً به من مستقبل لهذا الطفل ولا تظامه او تظلم نفسك. 

_ ان غزاك اعداؤك واغتنموا إبلك فسوف يجين عن لقائم وان اعتدى 
علك معتد وقتلك او جرحك فسوف لا یکون لديه من الشجاعة ما بجعله 
يفكر بأخذ الثار من اعتدى علبك وواحدة من هاتين الخصلتين بالفتى كافية ان 
تحکم عليه بأن عدمه خير من وجوده . 

- ما همذ اليوم المشؤوم الذي صحتي به ؟ ... لقد زهدتني بزوجي 
وشككتني بنحابة اب . 

يجب ان تعتبر هذا البوم یوما سعدا بدلاً من ان تعتقد انه يوم مشؤوم » 
لآن القريب او الصديق الذي يوضم لك اعوجاجك طالب ان تعدله خير من ذلك 
الصدیق المداجي الذي يجاملك حتى تسير في طريق معوج حتى لو شئت ات 
تعود متا قانة ينب عك ولك يه 

- لاذا لم تنصحني قبل ان اقدم على الزواج بهذه الفتاة ? 

- السوولية تقم على عاتقك لانك لم تستنصح اي واحد من رجال القسلة » 
وکانت الاخمتار الشائعة لدینا فيد بأنك خطبت این صالح بن رغيلان » 
فاستشرت خيراً » وبينا نحن نرقص طربا على سماع تلك الاشاعة > واذا بالخبر 
السيء بأ الينا فجأة بزواجك من ابنة الشاوي“فتساءانا ما السبب الذي صرفك 
عن الاولى وعن السبب الذي جاء بك الى فقمل ان السيب انذي أبعدك عن 
ابنة النجيب هو انك يخلت عن دفع الهر الذي طلبه منك و والدها » كما تأكدة 


۲۹۱ 


بأن السبب الذي رمى بك الى ابنة الشاوي هو انك رأيتها لبلا تصطلي على النار 
فاستولى على لبك حمرة بشرتها وأسر عقلك قوام ا المديد وخصرها الضامر 
وبياضها الناصع » فأقدمت على النكاح بدافم غريزتك الجنسية بدون ار تنظر 
بعيداً الى ما يترتب على ذلك من نتائج . . 

- لو ان ابن رغيلان در » وأخو مروءة »كنا بشاع عنه لما انصرفت عن 
خطبتي لابنته »> ولکن التجارب أثبتت انه رجل استفلالي بريد ان ينبب مني 
جمبع ما املك من الابل مقابل تزويحي ابثته .. . وهذا ما جعلني اعرض عنه . 


امال يأني عوض منه مال » ولكن نجابة الابن لا تعوض !! 
- ليتك أخذت رأ في موضوع ابنة رغبلان لأنني اعتقد ان الرحل لس 
طباعا ولا استغلالما کا تظن .. 
- القضية ليست جرد ظن كما مخیل لك وانما هي حقيقة واقعة .. 
- فلنفرض ان الرجل طاع واستغلالي و لکن عندما تدفم له کل ما بطلبه 


منك فستکونانتارایعل۵ امال الذي تمه له سوف نتم عنه ما 
منه ولکن خسارتك في عدم نجابة الابن لا تتعوض عنما شیثا قطعيا .. 

- اى ان اه أبن رغبلان قسحة لا تطاق فا کون وقتہا خسرت الال 
و اممال .. ۱ 

- الم ار الفتاة ولکن معت نساءنا يتحدئن عنما بأنها لا بدانمپا بالجمال اية 
فتاة من فتبات القبيلة بأسرها .. 

- المهم انها لا تكون بشعة تتقز تنقزز منبا النفتى » فاذا ل تكن كذلك فاني 

ا ا ه مني أبوها ما عدا فرسي التي ليس 
عندي أغلى منها مالي كله .. 

-- دعني أذهب الى اختي التي تكبرني لكي أتأكد منها لاني اذكر ذات 


- ۲۹۲ 


يوم انها أسرفت بنعتها للفتاة بالمأل ۰.. 

- من الأحسن أن تأتي مها مءعك هنا لأسمع من فپ 6 ولأزداد 
قناعة . 

- اذن لا حاجة بأن أذهب بنفسي » بل سوف أبعث لما أحد هؤلاء 
الصببان الذين يمرحون هنا لینادیا ... 

- الأمر متروك لك ... 

آمر فضيل واحداً من الصبيان لينادي اخته » وعلى الفور حضرت ات 
فضيل التي تحاوزت السنين الأولى من المقد السابع .. . 

وبعدما استقرت في مكانها قال لها أخوها : 

- كنت اذكر انك حدثتيني عن ابنة صالح بن رغىلان » فمل لك ان 
تحدني أخي فائزاً عما تعرفينه عن جماها ؟... 

فقالت اخت فضل على الفور : 

- فتاة ابن رغسلان ليست من الفتبات اللواقي محتحن الى سؤال من 
شتى الوجوه » سواء من ناحبة الجال الذي لا ينافسها عليه أحد من نساء 
القسة بكاملها » ولا من تاحمة حصافة عقلپا كفتاة بالثامنة عشر من عرها » 
ولكنها تحمل عقل امرأة تحاوزت الأريعين » واما من تاحية نسبها فيكفي ان 
أباها صالح بن رغيلان ... 

وما ان انتبت العحوز من حديئبا » حتى تولى الحديث معها فائز 
بنفسه قائلاً : 

- ۷ شك انك تعرفين زوجي هذه .. 


۲۳ ~ 


- أجل كيف لا 9.. ١‏ 
- فبل في ابنة صالح من امال ما يقارب لزوجقی هذه ؟.. 
- أتقول ذلك عن جد وحقيقة ؟.. 


- ألا تعامين إنني لا اتحدث إلا بالجد والصراحة ؟.. 


- مادام الأمر كذلك اسمح لي بان أؤكد لك بأن زوجتك التي خلبت 
لبك » عندما تجلس مانب ابنة ابن رغيلان سوف تكون كأصغر النجوم 
يحانب البدر عندما يبلغ نموه كاملا ... ومضت اخت فضل الى ان قالت : 
ریا أكون مخطئة في نظرتي للفتاة او مسرفة في وصفي لها » ولذلك من 
الأحسن لك ان تسأل غيري من نساء الحي اللواتي من بالفتاة صلة مباشرة اكثر 
مني » لكي تكون على يقين من الأمر فا اذا قدر لك نصب من السعادة 
بالاقتران منپا ... 


- ان عق علی جانب كتين من الصواب ف اا ولذلك أرق اس 


من الضروري ان أل من تثق به من نساء اسرتك اللواتي يعرفن الفتاة لتتوفر 
لديك الادله الكاملة ... 


- بعد كلام اختك هذا لا أراني يحاجة الى سؤال احد » فيكفيني من 
ابنة ابن رغلان انا ليست البشءة التى لا تطاق » فپذا وحده محعلنی لا 
انزف عن عطقا اة رورمل كه ال تیان هدم ابا سرف كل 
امرها اليك ... فأنت تذهب وكيلا عني وتخطبها من ابا .. 


- سوف اسعى والتوقيق بىد الله ... 


تست 4 د 


جاء من اجلبا » فصمت صالح فترة لم يحب بكامة واحدة ثم قال بعد ان ملا 
سببله من ( تان العراق ) وجرع منه نفسين : 


ق ان طلب مني فائز ابنتي وطلبت منه مهراً معقولاً فم برد علي » 
وقد اذ شاو“ واما اذا كان بريد ید ابني الآن » فانني 
لن أزوجه اباها الا بشرط واحد وهو ان يضاعف طلي الاول من الابل > 
وزادة على ذلك يدفع فرسه » فان قىل فما » وان م يقبل فليس له عندي 
كلام اكثر من ذلك . 


ومن يطلب الحسناء لم يغله الپر ! 


عاد فضل الى فائز ونقل له موافقة والد الفتاة وطلبه المضاعف > وكان 
الطلب يعني أن بتحرد الخط.ب من ثلاثة ارباع ما يملك من الابل » وکل 
ذلك كان رخصا بنظر اخطب > ما عدا فرسه الق ری انها مص در 
ده ورزفه »> فان فلت ابله فانه يستطبع بفضل وجود فرسه ان بغرو 
اعداءه ویفتنم منهم ابلا ... وان غزاه احد فانه بستطمم ان يقاتل الفزاة على 
من الهر الطلوب " فراح يستشير صاحبه فضیل في موضّوع الفرس فقط 
فرد علمه بقوله : 


- ادا تسألني عن شيء سبق ان وضحت لك رأبي به مقدما » حيث 
قلت لك فى بداية الحديث ان الال بالامکان ان تعتاض عنه الا » ولکن 
عدم نحابة الابن لبس هناك ما يعادها في اخاة ... ثم استرسل فضيل الى أن 
قال : لك YS‏ 0 لس لديك 
من الدرية من بذود عن حماك وحمي ظبرك ورد الغزاة العتدین عندما 
تبلغ من العمر عدبا وتصح هرما لا تستطیم کفاح من يمتدي عليك من 


- ۴۳۹۵ - 


المدر البمند أو القريب ۰ واذا توفيت فلن يكون هناك ابن نجسب يمخلفك 
ويحبي ذكرك > وبين أن ترخص مالك في سبيل ان تنجب ابنا يكون 
سندا لك في حماتك في حاله شخوختك ... فتكون هبتك پرمك بفضل 
وجود ابذك النجیب كبيبتك ايام شبابك وفتوتك ... فلا يتجرأ اعداؤك 
البعبدون ان يطمعوا بفزوك ... وهم يعرفون ان لك ايتا نحا » ولا يتحاسر 
اعداؤك الادنون ان يمسوك بأدنى اذية ما دام لك ابن نحيب يذود عن حماك 
ويثأر لك ممن ينال منك . 

- ادن هذه ابلي مائة وستون ناقة لك ان تأخذ منها مائة وعشرن » 
وهذه فرسي خذها واذهب با اله » وخذ منه وعدا بشأن عقد 
النكاح . 

دهب فضل واستعان بالرعاة » واخدذ مائة وعشرين ناقة > وحاء 
الى الفرس وامتطی صبوتبا وراح الرغاة في مقدمة الابل » وهو في موخرتها 
حتى وصل الى بست والد الفتاة » فناوله عنان الفرس كا سامه الابل بالعدد 


فعاد فضیل الى صاحبه مخبره بأن تحديد وقت العقد عائد له » 
فقال : 


- ارید ان يكون في صاح الغد ... 


فرجم فضیل لب کد والد اتحطوبة بان صاحبه يود ان یکون العقد غدا 
صباحا فوافق على ذلك .. وفي صاح الغد حاء فائز وصدیقه فضل قاصدن 


ان اس 


الجر العقد الشرعي حسب العادة المألوفة » وقبل ان يتفرق الحاضرون قال 
والد الفتاة لصبره : 


- سوف تأتك زوجتك اللملة هذه . 


فراح فائز هيء لعروسه البيت .. 


المصاهرة التي اصبحت مضربأ امثل ! 


ظل فائز بن هذيل في صراع عنيف بينه وبين نفسه » وقد بدا هذا 
الصراع بزداد عنفا مد أن ذهبت مله فرسه النحسة > وبا هو يناجي 
نفسه في الخواطر التي استولت على كانه » واصبحت هذه الخواطر تعبث 
في افكاره وحواسه » متشعبة الى جبهتين : خواطر تقلقه عندما بری نفسه 
اح عفن البدين من ثلاثة ارباج ما يملكه من كسب عمره الطويل » ومن 
ارت التي لا يعادلها اي ثمن عنده » وبين ما يعزى به نفسه من انه سوف 
| يرزق ابنا نجببا من ابنة ابن رغبلان ليحبي ذكره وحبا بكنفه في آخر 
حياته ... ومشكلته ان الافكار الأولى توحي البه بأن خسارته محسوسة 
| وملموسة » ينا ريحه لم يكن مضمونا ضانا تاما كخسارته الملحوظة . 
| فقد تکون ابنة ابن رغلان عقمما لا تلد ابداً » وقد لا تلد إلا إناثا .. 
| وربا تلد ذكر] لا يكون نجسا » كا يعتقد صاحبه » كل هذه الاحتالات 
جائز ان یتحقق بعضها » وفي بعض اللحظات يذهب به خباله الى مقت 
صاحبه فضيل » ومقت الساعة المشؤومة التي جاءه فما وزهده پزوجه 
له رکه سواه اناري رونا مت وامای اف هتم الانهار 


التصارعة في كبانه » واذا به بسمم اصوات رعاته الذن ذهسواباله في 
| اللملة الماضية يحمدون » وني الحين الذي بصفي به الى اهازيج الرعاة بمرارة 


| 
۱ 
۱ 
۱ 
١ 


- ۲۷ = ۱ 


ویس > سم صبيل فرسه من قرب » فقفز بدون وعي منه » ظانا ان 
فرسه انطلقت من صبره » وحاءعت الى اهلها الدین الفتهم » وترعرعت بينهم 
منذ ان خلقت » ودار في ذهنه تلك الساعة من الخال ما جعله يفكر 
بأن لا يدع فرسه تعود الى صبره بدعوى انها التجأت اليه بدافع الالف 2 
القديمة » وكان ناويا ان يقول لصبره بأنه على اتم الاستعداد بأن يدفم ما 
تبقى من ابله بکاملہا على ان لا تفلت فرسه من بده بعدما عادت البه » 
وكان آخر حل عنده فیا اذا اصر صبره الا ان تعود الفرس هو ان يفسخ 
العقد ويريح بالة من هذه المشكلة التي ورطه بها صديقه فضيل منذ ان جاء 
اله في ذلك الصباح الشووم .. 


وقي تلك اللحظة التي كان يعاني فا الصراع المرير بين خسارته احسوسة 
وبين آماله التي ليست مضمونة » وبالتالي بين قراره النبائي الذي اذه 
بعدما مع صبيل فرسه في هذه اللحظة الجاسمة تبدد ذلك القلق عفاحأة 
سارة » والى كسب مضمون لم يتصوره » كانت هذه الفاجاة هي ان الرعاة 
الذين كان يسمع اهازيجبم عادوا اليه بابله التي اعادها اليه صبره بدون ان 
ينقص منها شيئا ... وكانت الفرس التي بتوم انها انفلتت من صبره وجاءت 
اليه عفوا » كانت معادة البه من قبل صبره » والى حانب هذا كله جاءت 
زوحته بودحپا وحجانبها عدد من الابل محملة بأكياس من الحنطة والتمر 
والسمن » وبالاضافة الى هذا بعث صهره الكريم عددا من الابل كبر من 
عنده لابنته » وبست شعر مستقل وفراشا وقطعا من السحاد » كل هذه 
الاشاء جاءت مع شقىق زوجته الاكبر ... وعندما بني بيت اخته وفرشه 
راح وسام فائز فرسه وإبله والابل والمؤونة التي جاءت بصحبة العروس > ثم 
قفل راجما الى اببه ... 


اما فائز فقد غمر كيانه موجة من السرور بلغت حدا يعجز عن وصفه 
الواصفون وقد تضاعفت نسمة سروره وارتفعت درجة الغمطة ارتفاعا لا مزيد 


- ۲۹۸ - 


۱ 
۱ 


علمه عندما دخل على عروسه فوجد بدرا ساطعا م بر في حماته جا عرسا 
كامل الأوصاف كبذا المال الذي يشاهده الآن في عروسه ... فبات 
تلك اللبة دنشوة من السرور والفطتة اللذين عاش على ذکراها مدة 
حماته . 

وني الصباح الباكر ذهب الى صديقه فضيل لبخبره بنتائج مساعيه 
الطببة » وآراءه التي بدأت بشائرها تلوح في الافق مقدما » وما ان رآه حتى 
ذهب بقل رأسه ویشکره على النصيحة التي آمداها البه > شازحا له 
الموقف الننيل الدي اتخذه صبره معه » را له عن غبطته دعروسه التي 
وجد فمبها من ال والعقل والقدر الذي سمو على ما وصفته له اخته » فرد 


| علمه فضيل بقوله : 


- اما من خصوص ما فعله صبرك من إعادته إبلك وفرسك الخ ... فبذا 
شيء م استفربه من نبيل شهم كصالح ... ثم التفت الى احد اشنائه وقال : 
اسرع الى عمتك وقل لها ان والدي وعمي فائزا بنتظرانك. ..وبمد لحظة وجيزه 
حضرت العحوز فقال ها اخوها : 

- ما هو جوابي لك عندما ذهبت تقذفن وتشتمين صالحا بن رغیلان على 
طلبه ذلك الپر لادنته من أخي فائز ... 


فأجابت العجوز قائلة : 
- لعله تحقق ظنك بصالح ... 


- تحدثي اولا عا قلت لك عن رأبي صالح عندما بدأت مپحوفك العشف 
عليه ... 


- كنت اسحكتني وقلت انك تمتقد ان قصد صالح من طلبه هذا هو ان 


بت ۲۷۹ - 


يمتحن فائزاً ليعرف مقدار رغبته في مصاهرته . وانه عندما بحد فائزاً مصما 
ومرخصا کل ما طلبه منه فان صالحا سوف برد عليه كل ما دفم 4 .. وعندما 
انتبت العجوز تولى فائز الحديث وقال : 


- لقد كان الرجل على مأ يظنه اخوك واكثر ما يظن به .. وراح شرح ما 
لقيه من صهره من نبل و کرم وما وجده في عروسة من جال منقطم النظير 
وعقل وافر .. وبعد ذلك ذهب فائز من عند صاحبه مكرراً شكره له» متفائلا 
خيراً بتحقیق تنبوءاته له بمولود نجسب ؛ وراح وأقام في لبلتما و لممة كبيرة دعا 
على شرفها اعيان قببلته » وفي مقدمتهم والد العروس طبعا وصديقه فضل » 
وكانت لبالي فائز وعروسه سروراً دانم وشهر عسل مستمراً » ول ینقصه شيء 
الا ان تنحبعروسه ذكراً. . وبعد مضي ثلائة اشپر من زو اجه حمل تالعروس» 
وظل فائز يعد ليالي حملها بالساعة .. وکانت اکبر بشری تزف البه تلك الى 
نقلتها البه اخته الفدة بأنه رزق صا .. ۱ 


بدل الصي صبیان 


وبعد مضي عامين رزق من زوحته الجديدة بصي آخر كك رزق انثی»وتوقف 
الزوجان عن الانحاب بعد إن اصبح ابا لثلاثة ذ كور وانثی » وامسى لا م له 
الا العناية والرعاية لأبنائه » وعندما كبروا راح يدريهم على اع#ال البطولة 
كالرماية ور کوب الخيل وش انواع الرياضة التي من شأنها ان تزيد عضلاتهم 
صلابة وقوة .. 


وعندما بلغ ابناژه سن الرشد » وثق ابوم ان کل واحد منهم اتقن فن 
الفروسبة ومهر بها » واصبح الفرد منهم فتی مفتول الساعد » فارع القامة ۰ 
بعد دلك جمم ابناءه وقال : 


- انني الآن تجاوزت سن الشباب واصبحت محاجة الى الراحة والمدوء .. 


مس ۲۷۰ 


وقد بذلت في شایي جل حبدي حق جعت هذه الابل و پا بنصال السيف 
وسنان الرمح‌عن غزرات الطامعین»اما الآن فانني سوف اطلق السلاح والنضال 
واترك هذا الامر لکم اا الفتية فأرجو ان لا يخيب ظني بكم . 

كان ابناؤه الثلائة على جانب كير من وسامة الفتوة وقوة الشباب»و لکنهم 
حتى تلك الساعة لم بتسن لاي واحد منبم الحنة التي تكشف الذطاء عن مقدار 


ملم وا + 


سبق ان اشرت في اكثر من مكان بأن النزاع بين قسلة شمر وقسلة عنزة 


| كان دائما مستمراً کم تجاور القسيلتين .. وعندما يككون احد المواقع خصبا 
| عند ذلك يشتد النزاع بين المتحاربين » فكل منهما يحاول ان تتمتع إبله بهذا 
| المرعى » وتارة تکون ارب سجالاً واحمانا تکون الفلبة لاكثر القسلتين عدداً 


وعده » اما اذا تعادلت قوتاها وشاءت كل قسلة ان تنحنب ۳ فرينتها عند 
ذلك یکون ذلك الوقم الخصب مما عن رعي ابل كلا القبلتین .. 


وشاء القدر ان تأقي سنة 6 ا حلت فيها جم م الاراضي سوى مكان جاور 
شنازل كلتا القبسلتين » كانت إبل قسلة شمر تسرح غربا عن منازلها» كما ان إبل 
قسلة عنزة تسرح غربا عن مسا گنها»فسقی ذلك الموقع الذي بين الشرق والغرب 


| خصباً مزدهر النبات لا تستطیم ان ترعاه بل قببلة دون الاخرى » خوفاً من 


مفاجأة عدوتپا . ولكن رغم دلك كان شباب من فرسان قببلة عنزة المغامرين 


| يأتون بإبلهم ويتركونها ترعى عشب هذا المكان احذرر الخطر »وم علی‌صبوات 


خبلهم مدججين بالسلاح » ومستعدين لماو فة ند غارة تأتيهم من العدو » بينا 
إبل شمر لا بحصل لا المرعى من هذا المكان الخصب » وانما تذهب الى ارض 
محل لا تحد فمها ما يسد رمقها » فكانت تذهب ضامرة وتعود ڪا ذهبت > 
وفي ذهابها كانت تحن حنينا يعبر عما تعانبه من الجوع .. ول يستطع الشيخ فائز 


| ان يتحمل حتين نیاقه من آلام الجوع فپو یمتبر ان هذا الحنين من إبله عبارة عن 


تس ۳۷۷ د 


شكوى منپا المه .. ولا كان البدوي وخاصة الفارس قد يستطيع ان بيست 
الطوى جاثعاً ولکنه لا يستطيع ان بري ابله جباعاً وهناك مرعى خصب » 
فقد بلغ الغضب من فائز حداً جعله یتحدث بالعبارات التي أثارت حماس ابنائه 
وجعلتهم یمقدون العزية على ان يذهبوا بإيلهم الى الرعی الخصب الذي ترعی 
منه إبل عازة بفضل شجاعة فرسانها » وان يغامروا بإبلهم وفي انفسهم بدون 
ان يفكروا في مصیر نم .. 


وكانت الکامات التي تحدث بها والدهم جديرة ان تثبر حماس اي فتى بحمل 
بين جوانحه قلبا شجاعا ونفسا اببة .. 


لقد وقف الشبخ خطا امام إبله وهي تحن جوعا وقال مخاطبا إبله : 
- كأنك ايتها الإبل يحنينك هذا تشكين من لوعة ابلوع » وكأن لسارن 
حالك يوجه الي" اللوم قاثلا : - أليس من العار والخزي ان نشكو الجوع ونبيت 
الطوى بينا نرى المكان الخصب ونشم رائحة العشب الزدهر قريبا منا ترعاه 
بل اعدائنا برغد وأمان بفضل فرسانها ببنا نحن نحرم منه لا لذنب اقترفناه الا 
لاننا م نوفق لفرسان كالذين وفقت بهم إبل العدو . ويمضي الشيخ خطابه لإبله 
فيقول : أرجو ان تعذريني ايتها الإبل لانني اصبحت شخا كبيراً فاقداً قوة 
النضال تلك التي عندما كنت اتمتع بها في شرخ شبابي واتولى حراستکن وحدي» 
م اتزك موضما خصبا من أراضي العدو الا وجعلتكن تتمتعن ايتا الابل به 
وترعين عشبه بکل أمان واطمثنان » ول تستطع اية قوة من فرسان العدو ان 
تنالکن بسوء خشية من بأسي . ثم بستطرد الشخ ويقول : اما الآن فقد شخت 
وعجزت عن حايتي لكن ايتها الإبل » ها هم ابنائي الفتبان الثلاثة قد حلوا 
حلي » وان يكن لکن من لوم فانما یقم لومكن على دؤلاء الشباب الجبناء > 
:الذين يرون الارض الخصبة نصب اعينهم تتمتع برعيها ابل العدو تحت رعاية 
وحماسة فرسانپا بيا تبيتن" جماعا من عدم وجود فرسان بحرسونکن بأسنة 
رماحهم ونصلات سسوفهم .. 


— ۳۷۳ - 


ا 


1 


۱ 


كان هذا الحديث على سمع ابنائه الثلافة الذين كا ذکرت آنفا قرروا بأن 


يذهبوا بابلهم الى المرعى الخصب غير مبالين با بلحق بهم من مصارعة اعدائهم 
الذين فوقو نم عدداً وعدة . 


كان رجال قبيلتهم مجلسون كل صباح عند رئيس القبيلة ليعقدوا رأياً موحداً 


۱ ويتخذوا قراراً يحمعون عليه » وعلى ضوء هذا القرار دعين الکان الذي تسرح 
| اليه ابل القبسلة » لكي يتبعها الفرسان من أجل حمايتها من غارة المدو » و کانت 


العلومات الواردة اليهم تفيد أن قببلة عنزة تزيد عليهم عدداً وعدة » ولذلك 
كانوا بعدون بابلهم عن الارض التي تقطنها عنزة 5 . ومحاولون ما استطاعوا أن 


۱ لا يتحرشوا بهم .. وكان الفتمان يذهمون کالمتاد كل صباح الى رئس القمملة 


العرفوا ان الذي تذهب المه ابل القسلة » ولكنهم بعد ما عقدوا العزم على 
أن بذهبوا بابلهم الى ارض العدو احظورة » روا أن لا فائدة من وراء ذهابهم 
المه بل كل ما في الأمر انهم بعد ما امتطوا صبوات خموهم وتنکیوا سوفهم 


| ورماحهم وأمروا الرعاة ٠‏ ان يذهبوا بالابل الى الارض التوفر فيها الکلاً والتي 
| تتمتع برعيها ابل العدو » بعد ذلك مروا برئيس القسلة لا لبأخذوارأيه في 


قضمة دها. بهم فتلك قضية قد انتبوا منها > ولكن من أجل ان خبروه با صموا 
ام قف اا لیس‌الا »و حاول رئيس المشيرة ان فند زام رفا 
لهم ان خطتهم هذه انما هي عملية انتحارية > ولكن جميع محاولاته ته تفتت على 
صخرة عزية الشاب الفولاذية .. 


رهکذا مضى الفتان . 


تنبوات الشیخ تعحقق 


مضى الفتمان في سبيلبم » و قوا بابلیم بسوقونها حتی اوصاوما الارض 
احرمة على ابلهم » والمباحة لابل المدو » كان مجيشهم مثار دهشة و استنکار 


مت û A‏ سب 


بالنسمة لفرسان عنزة » وقد كثرت علامات الاستفهام » فمن قائل ان هؤلاء 
الفنية بعثهم رجال قبيلتهم للاستدراج لنتحرشوا بنا حتى اذا هجمنا على ابلیم 
لحقوا بنا وطوقونا ؟.. ومن قائل ان قببلة شمر جاءها نجدة من ابناء عم الذين 
في العراق » وان هؤلاء الفتيان لم يتجرأوا على مغامرتهم هم ذه لولم يعرفوا أن 


وراءهم قوة حاءت من جديد لہ : من الخلف .. وأخيراً قرر العنزبون ان 
يبعثوا فرسانا لمتحروا اطققة وليسبروا غور القسلة بكاملها » وان لا بعودوا 
حتى نأتوا بالسر ١‏ قبقي الكامن وراء مغامرة هؤلاء الفتمان . 


فذهب شلة من فرسانهم هذه الممة فراح هؤلاء ول يدخروا وسعا من بذهم 
اقصى ما لدم من الجهد بالتنقسب والتحري لکشف الحقيقة ظانن انهم سوف 
تجدون كينا من فرسان العدو » ولكنهم بعد ما بذلوا کل ما لديهم من الجهد ول 
محدوا شيئاً بعد ذلك عادوا الى رفاقپم وم قانعون قناعة تامة .. ان ليس وراء 
هؤلاء الفتيان اية قوة تساندهم » وان كل ما هنالك انهم صبيان دفعتهم سكرة 
الشباب الى القيام بثل هذه المغامرة الحقى » ووفقا لقناعتهم هذه صموا ان 
يغيروا على ابل الفتب_ان وان ينهبوها من ايديهم » وهكذا فعلوا » اما الفتمان 
فقد دیروا خطة تقضي بأن لا يكافحوا المدو ساعة هجومه » بل بتظاهرون 
بان ويلودون بالفرار حتى اذا هجم المدو بكامل قوته واطمأن الفرسان 
العتدون بعدم وجود من يكافحهم ومن ثم تقاسموا الغنيمة واشتفل کل فارس منهم 
بسوى عنیمته واحافظة علبپا» بعد ذلك یکرون عليهم كرة صادقة على ان 
تکون كرتهم هذه موحدة ومصبوبة على ادنى فارس من الغزاة .. فعندئذ يسبل 
عليهم قتالهم فردا فردا حتى يستخلصوا ابلہم او يقتلوا جميعا .. 

وعلى ضوء خطتهم هذه تظاهروا بالفرار الى ان تقاسم الغزاة الابل » ومضى 
كل فارس منهم محصته “عند ذلك كروا جميعا على اول فارس‌من الغزاةوطرحوه 
آرضا .. ثم كروا على الثاني وكان مصيره كصير سلفه » وعندئذ تخلى الغزاة عن 
الابل ولكنهم لم يتخلوا عن القتال بل كروا على الفتيان حتى حي الوطيس بين 


کل 


الجانبين وفي مذه الساعة الحرجة الحاسمة فر آخوم الكبير أي ابن المرأة 
( الشاوية ) وقامت المعركة على الفتدين ابني زوجته الأخيرة اللذين ظلا يفران 
ويكران حتى امساها اللىل » وتفرق الطرفان عن بعضها ولکن بعد ان 
غم الفتبان الفرسين اللتين طرحا فارسپا منذ اول معركة . وبعد ان استردا 
ابلبما ودفع كل فرد منهما مانا باهظة من الجروح التي نالاها جميعاً من طعمان 
العدو » اما اخوهم الاكبر سالف الذكر فقد کان سلما جسده من اي جرح » 
حبث فر من اول ما میت الم رکه وذهب الى والده .. 


فسأل الشيخ ابنه امهارب عن اخويه فأجابه بقوله : 


- آن آخر عبدي ما عندما طوقها فرسان العدو وانبالت علمپا السوف 
والرماح من كل جانب ول اتركها الا وانا على يقين من العم بأن الاعداء مزقوه]ا 
وبا 


اصفی الى الحديث المشؤوم الذي برويه له ابنه فائز وکان بين الصدق 
والکذب » ومضى النصف الاول من اللبل وهو في قلق عظم یشار که في قلقه 
هذا ام الفتین وشقيقتها التي كانت اقل من والدتها صبراً واکثر منبا سخاء 
بسكبما للدموع النهمرة من مقلتيها بلا انقطاع .. أما الشبخ فكانيذرع الباحة 
الفسبحة امام بيته الشعرى ذهابا وابابا وينشد هذه الاببات الشعبية معزبا 


موت الفتی دون العزكة والاموال 

من فوق قب وارد کالشداوي" 
في ساعة يثبت بها عراب" الاخوال 

ورب بها الخسايب' بناخي الشواوى 
أخير' من صَير على الهون واذلال ذل 

الما عاد" مواث” الکل" بأمر سماوی" 


= مه بالا — 


المعنى : يقول الشیخ انه عندما بلاق الفتى حتفه وهو بناضل دون كرامته 
وماله وعلى صموة جواده هاجما على اعدائه كبجوم الصقر على فريسته » وفي 
معركة حا-مة لا يثبت بها الا الفتى الشجاع الذي عرف اخواله بالاصالة كا هرب 
من هول هذه المعركة الفتى الذي اخواله ليسوا معروفين بالاصالة » امرف من 
أن يحبا ذلبلا مپانا من اعدائه ما دام الوت امرا حتصاً لا مفر منه .. 


فالشخ بأبماته الثلاثة التي يعبر لنا بمعانيها عن واقم آمره يشير الى المعنى 


فلا عاش من برضی افوان فبل تحجد 
جانا على مر الزمان ملا 

وهل مات من بخشی الوعی قبل برمه 
آ" ‏ قتى لضروب الحرب لا زال ادا 


أو العنی الذي !شار المه ابو الطمب التنی : 


واذا لم يكن من الموت بل 


المقصود : ان الشخ يعبر لنا في هذه الاببات انه وان كانت عاطفة الوالد 
لا بد من ان تؤثر على قلبه » ولکنه يظبر بظهر الذي يفضل مصرع بنيه وذهاب 
ابله » على ان بری ابل اعدائه ترتع في الارض الخصبة » بينا ابله تست الطوى » 
ک انه يئني على ابنيه اللذين يعتقد انها فتلا .. وی الوقت ذاته هجو ابنه الذي 
هرب بدون ان يعقد مصيره بمصير أخويه» ويعتبر ان ثمات ابنمه دلبل‌علی‌عراقة 
فسب آمپا واصالة خواهما » كا يعتبر ان هروب ابنه هذا من اوضح الادلة على 
ان اخواله لسوا من اهل الشحاعة والمجد .. ۱ 


يختطف كوبا من القبوة ومحتسبه » وهو في هذه الحالة جاءت ناقة ( خلوج ) (۱) 
من ابل الشبخ وقصدت ابنها » وعندما رأى الشمخ هذه الناقة بات في نفسه شيء 
من الامل وراح يخاطب هذه الناقة كانه خاطب انسانا يعقل قائلا : 


- ناشدتك الله با فلانة (۲) ابن ولدي” فلان وفلان e‏ ثم يعود ويقول مخاطباً 
الناقة ایضا : أخبريني عنهما لاعتقادي ان لديك خبرا أصح واصدق من الخبر 
الذي جاء به ( ابن الشاوية )(۳) وفي الوقت الذي كان بردد الشبخ هذه العبارات 
للناقة تارة واحماا بنشد الابمات السالفة الذكر » في تلك اللحظة جاءته ابنته 
تهرول قائلة : 


- ابشر ابشر با أبي لقد معت حداء واهازيج كأنهااصوات أخوي يلحتانه 
تلحين المنتصر » فقال ابوها : 


- اذهي با ابنتي ولا تعودي حتى تنبشني بالخبر الاكبد .. فذهبت مليا ول 
تعد حتى وقفت على الحقبقة ورأت أخوها كا رأت الفرسين اللتين غناهما من 
العدو فعادت مسرعة تبشر والدها بل وتزغرد زافة لوالدها الإشرى بسلامة 
اخوها وزيادة على ذلك شرته بالفرسين التن غنمپما اخواها من العدو » وبعد 
ذلك بفترة قصيرة جاء الفتبان يسوقان الابل ول ينقص منها شيء » ولكن كان 
كل واحد منہما مثخنا حسده بعدة طعنات من رماح وسبوف العدو .. وكان 
البدو يستعملون للجريح علاجا عربيا وهو ما يسمى بالتكبد » وتعريف هذا 
العلاج هو ان 'تشمل النار في حفرة رملبة وبعد ان تخمد النار بزاح ار عن هذه 
الحفرة وتترك إلى ان تخف حرارتها وتبلغ درجة يستطبع أن يتحملها جسد 


۳ ب مشير! بذلك الى ابنه الاكبر الذي هرب عن اخويه . 


بت YY‏ عم 


الانسان » وعند ذلك يؤتى بالجريح ويدفن في وسط هذه الحفرة فترة من 
الوقت . 

وعلى الفور أمر الشيخ ابنه الاكبر المارب ان يحفر ثلاث حفر وان يشعل 
فيهن النار » فحفر اثنتين ثم عاد الى والده يستفسر عن الغاية من حفره للثالشة 
فقال الشبخ : 

- بعد ما تذتبيمنحفرها واشعال النار فمها وازاحة الجر كالاثنتينعند ذلك 
سوف اخبرك عن السبب لحفرها » فذهب الان ونفذ ما امره به والده وعندما 
انتپی من الحفر واشعال النار وازاحة الجر من جيم الحفر الثلاث بعد ذلك قال 
الشخ لابنه امارب : 

- كنت انى انك شار كت اخويك شرف النضال وان جسمك تاله من 
شرف الكفاح القدر الذي نال جسمي اخويك لكي ادفنك كما دفنتهما وانت 
مرفوع الراس ناصح الجبين موفور الكرامة » أما وقد جبنت وانهزمت عن 
اخويك لذلك يتحت على أن أدفنك في وط الحفرة لتشارك اخويك على الاقل 
بألم حرارة الرمل لأن نفسي لم تطب أن ادفن أخويك البطلين وأخلي سبيلك .. 


فدفنه ابوه بدون رضاه .. وفي الصباح الباكر استدعاه والده وقال له : 

- هب ان الله توفاني الم تكن ابني ويحق لك أن تنال نصيبك من مالي 
كوارث شرعي كما برثي احد ابنائي » فقال الان : 

- أجل يا والدي .. قال الأب : 


- أريد أن تعم من الآن بأنني قررت بان هك من مالي ما تستحقه فا لو 
كنت متا شريطة بان لا أراك بل تعتبرني ميتا كما اعتبر انك لم تخا .. 


— ۲۷۸ ¬ 


۱ وأخيراً ذهب الفتى عن والده وراح يعيش بين خواله بعد ما اخذ نصسه 
۱ من الابل . 


۳۲ 


لقسد سردت هذه القصة لكي اطلم القاریء على مقدار ما يؤمن به أهل 

البادية بالوراثة » اما انا شخصيا فانني لست موّمن) بان الورائة عن طریق الام 
| بل ولا عن طریق الاب لها تأثير ايحابي في نمو مواهب الفرد اكثر من تأشبر 
الزمان والمحيط والمجتمع والعادات والقرن .. 


واصدق ما يقال بهذا الصدد قول عمر بن الخطاب ( ر ض ) : 
( الناس بزمانهم آشبه به من انم ) .. 


والغریب ان الشعراء الشعبسین تختلف نظرتهم فيهذا الشأن اختلافاً كلا فبينا 
نحد شاعر الجماسة عمد العونی يقول في فصمدته المسماة الا لفة : 


ام جنب عن ردي الطماعة 

وصادی صديق لك ترى به شجاعة 
تری إردى الخال ما به بتاعه 

و تراك من عز الساري تعزی 


المعنى : يقول العوني يحب على المرء أن يبتعد عن دنيء اهمة وان لا يصادق 
الا المرء المغامر الطموح الشجاع ويقول في عجز البيت الثالث ان من یکرت 
خاله جبانا دنا لا عکن ان يكون شجاعا » وني البيت الرابع يقول ان المرء 
بعز ويحترم بين رجال مجتمعه بقدر ما ختاره لنفسه من الصاحب الطیب 
والصدیق الکرم محع ان الصدیق مرآة منمکسة عن اخلاقه .. هذا خلاصة 
ما بقوله العوني .. 


- ۲۷۹ - 


بينا نجد شاعر الحكمة والموعظة والارشاد مد العمد الله القاضي يقول بيتين. 
على عکس نظرية العوني بقصيدته اللامبة الشعبية وها قوله : 


لا شخر من جاد جده وخاله 
هي بالبمم لا بالرمم مثل من قال 
ويصبح هشم مقي خامد, بال 
العنی : يقول في البيت الاول لا يحتى لامرء ان يفاخر بنسبه لا من ناحية 
ابه وجده » ولا من تاحمة اخواله لأن هذه الأمور لا أهسة لها وانما الاهمبة 
همته الشخصبة لا على عظام ورمم آبائه البالية » ثم يذهب القاضي مؤكداً هذا 
بقوله : اننا اذا شنا ان نقبل النظرية القائلة ان كل اصل جمد وطب فان فرعه 
سيكون طا .. فان المنطق يفند هذه النظرية يحك ان النار هي اقوى واصلب 
الواد من حمث اصلها . ولکن فرعبا رماد لا ينفع» واصح معنى في هذا الصدد. 
وت العالمين ذوو هول 
اذا فاخرتهم ذکروا الجدودا 


وخير الناس ذو حسب ا ے قديم * 


بصن ۵ ۸ ۲ سب 


۳ ۱۳۳ 


لو أن قبر هذا الشاعر في البلاد التي بقدس اهلبا قبور الاموات الصالحين 
الذین يصدف ان بلتقي القضاء والقدر واستحابة دعوتهم في آن واحد » أقول 
لو كان قبره في البلاد التي يؤمن اهلها بهذا الاعتقاد لاصبح قبر صاحب الترجمة 

مزاراً لمتبركين . . لانه وان كان شاعرا شعسا واكثر شعره بالفزل ووصف 
الذلول » ولكنه رغم ذلك لم سبق ان دعى على احد بشمره الا وجاءت 
دعوته موافقة طبى الاصل لا دعى به . وهذا الشاعر يدعى ساكر الخشي (۱) 
توفي حوالي عام ۰ ه. 


ونود هنا ان نورد القصائد التى ضمنها الشاعر دعواته التي أتت کا دعا با 
كا نأتي بالاسباب الداعمة لذلك .. 


2 o ان‎ 


۱- ماكر من قدية عنزة راجم ص7 ١اج؛‏ من شم العرب لمؤلف . 


- ۲/۸۸۱۷ 


كانت تبادله بغرام ممائل » ولكن المشكلة ان الفتاة ( محيرة ) )١(‏ لابن ما 
منی انها لا يمكن ان ينكحبا احد الا عوافقته » وكان ابن مپا عنيدا لا يقبل 
ان ينكحها احد سواه » فراح الشاعر بشدو قصيدة في مطلعپا استنجاد ونخوة 
لرئيس عشيرة الاسم وفارسپا الفوار ضاري ابن طواله » والمقية كلها تفزل من 
أرق المعاني التي قالها الشعراء الشعسون بالغزل » بل هناك بيت قاله الشاعر في 
معشوقته بقدر ما حرصت ان اجد شاعرا من شعراء العربية جاء بالعنی الذي 
قاله لمشي فانني م أجد معنی ماثلا له وهو قوله : 


ثلاث علامات من الترم" هي بك" 
عين وعنقی واذاره تراك 


المعنى : يخاطب الشاعر معشوقته قائلا : انه توفر فمها ثلاث صفات من 
صفات الغزال : اثنتان مادية والثالثة معنوية .. وموضع الرقة والجزالة بالعنی 
يأتي بالصفه الممنويه » فالشاعر نعت معشوقته بالصفتين الماديتين بالغزال واللتين 
وصفه) الكثير من الشعراء وهیا العين والعنق .. واما الصفة الثالشة التى هي 
معنوية فانه ل 'يسبق هذا الشاعر على وصفها وهي النفرة وعدم الانقياد بکل 
سپولة » اذ انه من المعلوم ان الغزال حذر ولا يستطيع احد ان يصيده الا رما 
بالرصاص .. 


وهذا البيت ضمن قصيدة اخرى خلاف قصيدته التي أشرت الها آنفا والتي 
جاء منپا قوله : 


شاي لوبي عزال ليرل او نادي 
عام بالخفي من بات وغمي. 


. راجم ص ۳۷ و ۲۰۰ ج ۱ الطبعة الثانية من شم العرب يتضح لك معنى احبرة‎ ١ 


— ۲۸۲ - 


ثم شاكي لخو صلفه زبون الشباری 

حيث انه يحول الخيل ومشتبي 
شاكي, له على غرو فضاني اجپار" 

كيف واحد يفضاني بوسط عرای 


القصدة طويلة : وکا من الغزل الرقق ولا اری ما ددعو الى سرد 
الاببات الباقية » لانها تبعد بنا ما نريد » وانما نكتفي بشرح هذه الاببات .. 


يقول الشاعر في البيت الاول انه يشكو امره الى الله خالق اللبل والنپار 
العلم بسرائر الامور وعلانيتها .. 
واستنجادي بالفارس ( أخو صلفه ) بقصد ضاري بن طواله .. وهو بهذا 
البيت ينعت ضاريا بأنه بطل الهيجاء وحامي فرسان قومه .. اذا وهنت جمادهم 
وخارت عزائهم .. 

ون البیت الثالث بو کد شکواه ونجدته بضاري مرة ثانبة فنقول کف ان 
هذه الفتاة تقپرني وانا يحوارك و .. 

( وان كان الضمير یمود الى التکل بقوله - كمف واحد يفضاني بو سط 
عربي ) .. ولكن العنی يشير إلى انه يقول كيف هذه الفتاة تقبرني وأنا في 
وسط فسلتك بقصد ضاري بن طواله لان اخمشي كما ذکرنا من فمل عنزة 
ومعناه انه عند ما يكون تازلا عند الاسم الذين هم من فسبلة شمر فبذا يعني انه 
يحوار رئيس المشيرة ضاري ۰۰ 


ولا كان ضاري معروفا سرعة النحدة (۱) والمرؤة امد فقد يذل ما 


. راجم ص۱۱۰ الى ۱۰۵ ج 6 من شيم العرب‎ -١ 


- ۲۸۳ - 


استطاع من الجهد بأن يغري الشاب الذي من اسرته ليتخلى عن الفتا: التي 
شغف حسما الشاعر .. ولكن الشاب رفض أن بتخل عن ابنة عه وكل محاولة 
بذها الشخ ضاري لاغرائه باءت بالفشل » امام عناد واصرار ابن عم الفتاة .. 


وعندما يئس الشاعر من الحصول على محبوبته راح ينشد قصيدة في او هما 
توجم على معشوقته وفي آخرها دعاء على اسرة الفتاة بکاملها فسقول : 


يمال قثب لاعب لمْبّة الاوك" 

في ند ظرف ماهر باشتف_اله 
على حبيب ما مبه لنا شكوك 

عو عليه الذاهبين الطواله 
عسي يجيهم من بني عېم صوك 

يوم يه المرور يبزع مخاله 


عسى مهم طلعة الشمس مدلوك 


المعنى : يقول في البيت الاول الا وامّصيبتي التي آلمت قلي حتى أصبح قلي 
مضطربا اشه ما يكون ينول النسيج .. 

وقي البيت الثاني يقول ان اسباب المرض الذي الم" بقلبه هو غرامه بتلك 
الفتاة التي لا شك بأنها تبادله المودة نفسها .. وفي عجز البيت الثاني يقول على 
على عدم الاقتران بها .. وفي عجز البيت ما يعبر بوضوح بأن الفتاة التي واها 
من اسرة آل طواله نفسها التي هي اسرة الشبخ ضاري .. 

وفي البيت الثالث يدعو الثاعر بحرارة على أسرة آل طواله قائ : أسأل 


۳۸4 


الشاب الثائر الشجاع يفتك يخاله . . 


2 وني البيت الرابع يؤكد الدعاء مرة ثانية فيقول : اسأل الله تعالى ان تقح 

المعركة بينهم عند طلوع الشمس وان يبلغ الحقد بينم الى الحد الذي يحمل الرحمة 
| تنتزع من قلويهم فلا يعطف بعضهم على بعض وان لا يكون الا للتسامح ولا 
لاستجارة بعضهم ببعض . 


ومن غریب‌الصدف ان ما تنمأ به من وقوع المعركة بين فخذ ابن طواله وقعت 
وفقا لا ذكره في الببت سالف الذكر حتى ان ابن الاخت فتل خاله والعکس 
بالعكس .. اما اساب الفتنة فقد جاءت على الشكل الآني : 

ذهبت فتاة من فتمات الفخذ لتملا قربتها من الماء وعندما انتبت من ملء 
القربة اثارت لاحد الفتبان الذين يسقون ابلبم على جانب البثر بان يحمل القربة 
على ظبرها » فاستحاب احد الفتمان لطلبها وحمل على ظبرها السقا» وفي 

فراحت الفتاة تشكو لرجاها التصرف الخاطىء الذي لقيته من ذلك الشاب 
الطائش .. 

وعلى الفور أخذت النخوة رجالما وهحموا على الفتى وقطعوه اربا .. وعند 
ذلك قام اقارب الفتی بپجوم معا کس قاصدين أخذ الثأر لابنہم ومکذا تقاتلت 
العشبرة دكاملبا قتالا عشفا » کا تسا بذلك الشاعر الخشي .. 


هذه واحدة من تدوات هذا الشاعر » واليك قصه ثانبة جرى القدر با نطق 
به لسانه پا بصورة مشایة للاولى .. 


— Ao عد‎ 


(الشعيبية) ويقطنه وقتپا نفر من 1 0 وقتل 7 كل منوقع باید... من 
هذه القمملة . 


وكان من نلحة ذلك ان أخذت الشاعر العاطفة بالقتلى کا أخذه الغضب على 


القتلة وراح يتنبا لهم يمستقبل سيء ويتوقع لهم عاقبة وخيمة جزاء وفافا لما 
فعلت ایدم باخوانهم والىك ما قاله الشاعر : 


دحت اهل السجد ركوع وسحاد 
یا لها من عقب ذلك منادى 
ادعوا معي با قارئين بالاحاد 
تروا الدعا فقس مجادع هوادي 
نعل دار حل" به دخ الاجواد 
تاخذ تان سنين ما سال وادى 
ترخص بها السلعة ويفلى بها الزاد 
وتذهل بها المرضم ربیم الفؤادى 
المعنى : يشير الخمشي الى ان الذين قتلهم أهل الفطفط وم يتعبدون في 
المسجد في رمضان ويقيمون اللل ر كما وسجدا ويقول : ان الله تبارك وتعالى 
لا بد من ان ينتقم من هؤلاء القتلة ولو بعد حين ٠‏ ويقول في البيت الثاني : عليم 
بها الصالحون من حملة القرآن ان تشار كوني بالدعاء وتسألوا الله معي ان پنکب 
هؤلاء السفاكين لأن الدعاء كرمي السهم اذا اخطأت بعض السام الهدف فلا 
بد ان يصيبه السهام الاخر .. 


وی البيت الثالث بقول الشاعر : اسأل الله ان يصب جام غضبه على اهل 


37 الغطغط ارض كانت صحراوية و عرها رجال من قببلة عتسبة واستوطنوها‎ ١ 


- A = 


هذا الان القتلة وان يمسك الغمث عن بلادهم مدة تمان سنوات .. وما معنى 


البيت الرابم الا امتدادا لعنی ما قبله من الدعاء على اولئك السفاكين فقول : 
المعيشة والفلاء تجعلهم ييتاعون اثاث منازهم ليشتروا زادا وان ترتفع اسعار 
الطعام » وتشتد الفاقة والمجاعة الى الحد الذي محمل الام تلسى وتذصل عن 


| جنينها الرضيع تاركة مُرة فؤادها من اجل ان تفتش عن لقمة من الطعام لتسد 


رمقها »و اعجب‌ما في الامرانالشيء الذي تنبا به هذا الشاعر تحقق ولكن علىدرجة 
اقل ما يريد» وذلك انهم اي اهل الغطغط» بدر منهم من التصرفاتالهوجاء التي 
كان من نتائجها ان ضريهم الملك عبد العزيز ضربة قضت عليهم » قبلغوا حالة 
من اثر النكبة اشبه ما تكون بما عبر عنما الشاعر بدعوته وأمنيته . 


— AY - 


تنبو جاء قبل اوانه ! 


- ۳ ل 


( من سل سيف الظل قتل به ) .. هذا الثل القدم لا زلنا نشاهده وافسا 
في تاريخنا الماضي والحاضر » ونؤمن بصحة منطقه في المستقبل 50 


ولم يكن منصور السام القفاري(١)‏ هو الذي ابتكره » ولكن المناسسات 
جاءت به على لسانه والعدالة الالهة حققت تنبوأته . 


وقد كان ذلك في عام ۱۹۲۹ عندما وقر في ذهن امير حائل وقتذاكبندر (۲) 
بن طلال والرشيد ان ينشىء حديقة قريبة من قصر امارته لكي يذهب الما 
في اوقات فراغه وراحته كموضع نزهة واستحیام » فوقع اختباره على مكارنف 
بيقع شرقاً عن بلاده يسمى ( الخريمي )» وعندما وجد في هذا المكان التربة 
الصالحة لنمو الاشجار » عند ذلك اصدر امراً تعميميا للاك الحدائق في بلاده على 
ان يبعث له كل فرد منهم مشتلا من خيرة انواع النخل > وكل فلاح بلغه الأمر 


- منصور صاحب مزرعة في قرية قفار التي بقطنبا بنو تم وتقع جوار حائل ... 
۲ - راجع ص ۱۱۷ ج ١‏ من شیم العرب لمؤلف الطمعة الثانية . 


^~ AA — 


أ 
۱ 


1 
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| زهب مسرعا بتنفيذه » ما عدا منصور بن سام الذي امتثل لتنفيذ الأمر من 
حيث الظاهر ولكنه ضرب به عرض الحائط من حيث الواقع العملي » وكل ما 
هنالك انه احتث جوزاً من ( المار ) (۱) وأعده ذهب به الى الامبر » وعند 
ذلكجاء احد رجال اسرته مفند ا لرأيه وناصحا له بأن لا يقدم على ذلك مو كداً 
له أن هذه المغالطة سوف تءرضه لمقاب الأمير فما اذا تأكد من معرفة المشتل» 
فوجه منصور سؤالاً لناصحه فائلاً : 

- ما هي الدة التي تحمل الأمير يستطيع ان يعرف حقيقة هذا الشتل ..؟ 

- ادناها ثلاث سنين وأقصاها خس منوات .. 

- مادام الأمر كذلك ولاذا اجتث له مشتلا طا ؟.. 

- لأنه سوف يعرف الحقمقة ولو بعد مضي أقصى المدتين .. 

- استطيع ان اؤ كد تأكيداً جازما بأنه لن قضي ال دة الأولى فضلا عن 
الأخيرة الا وفرج الله اقرب وأسرع من أن يعرف مشتلي .. 

- اوضح ما تشير البه .. 

- او کد لكم ثانية بان لا عضي المدة الاولى الا اوقد حدث أحد الأمور 
الثلاثة الآتمة : 

اما ان يقتل الأمير او ان يموت مشتلي قبل ان ينمو ويصل الى الدرجة التي 
يعرف بها ان كان ذكراً او انثی . . او ان پرانني أجل . . ثم استدرك منصور 
حدیثه فقال : 

- انني اعتقد ان الأولى اقرب الاحالات الثلاثة . 

- ما هو السر الذي جملك تقدم الأولى على الاثنتين ؟.. 


) البار اسم للد كر من النخل الذي يلقح به النخل وهو لا يثمر ويسمى ( الفحال‎ - ١ 


- ۳۸۹ 


- م يكن الامر سرا بل واضحا كوضوح الشمس في رايعة النبار . . 
- قد يكون واضحا بالاستة لمفبومك ولکن م يتضح الى الآن انا مسا 

۲ 
یکن بندر ظالا بكو لسمه متعبا وقاطم زعم في او ورف 

د اخ لا اعد تک لک 

- أل يقن الله في بحكم كتابه المزيز : ( ومن قتل مظلوماً فقد جانا لولمه 
سلطانا ) الخ .. او ل يقل الي مد رص) « الرحم معلقة بالعرش تقول : - من 
وصلنی وصله الله ومن قطعني قطعه اش وبالتالي ألم يقل المثل العربي : ( من سل" 
سيف الظل قتل به ) .. 

- ان ما ذكرته من الابات القرآ نبة والحديث النبوي والمثل العربي كل ذلك 
معروف لدينا ولكن غاب عن الذاكرة الاستنباط منه . 

- ماغاب عن ذهنك فانه لم يغب عن ذهني ذلك و هذا سوف أبعث مشتلين 
عوضاً عن الشتل الواحد من ( البار ) الذي لا يثمر » ومن فوره بعث منصور 
أجيره حاملاً المشتلين فوق ظبر امحل وركب هو مطبة أخرى لبقدم هديته 
للأمير .. ولکن عندما دنا من قصر الامارة مع صياح النساء وعويل الأطفال 
من كل جانب .. كا ممع من الجانب الآخر الزغاريد وعلامات الاستبشار والفرح» 
فوقف مندهشاً ومذهولاً وحائراً بين هاتين الظاهرتين المتماينتين . ولكن ذهوله 
م يستمر طويلا وحيرته لم تنجاوز فترة قصيرة حتى مع الللادى يعلن بصوته 
الجبوري من أعلى منارة في القصر النبأ الذي يءبر عنه فيالعصر الحديث في حالات 
الانقلابات باسم ( البيان رقم واحد ) . 

وكان اللفظ الذي ينادي به صاحب إلصوت کا يلي : 

- ان المشخة والحكم محمد العيد الله وان بندرا غدر بعمه متعب وقتله 
ظا وعدواناً وانه لقي جزاءه على بد شقيى متعب عمد الذي انتقم من القاتل 
وجازاه من جنس عمله .0 


م4" ب 


وعندما مم منصور هذا الناً » أمر العامل ان يطرح مشتليه بالفلاة وان 
| یمود الى الزرعة » بننا جلس في الدينة ول يعد الى أهله الا بعد ان جدد العهد 
للحام الجديد قشم مع التقالید المتبعة والأصول الرعبة في حالة تغير حا ك قدع» 
| وبجيء حا جديد . 

00 ثم عاد بعد ذلك الى أهله» فكانت نؤته قد جاءت وفقا لما أكده» فأصحت 
شم العرب بعد ان مضى قرن بعد حدوثها . 


- ۳۹۱ - 


اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله 


عدي رت 


- ۳۸ - 


يوجد في العرب رجال ذوو علي راسخ وخبرة واسعة في معرفة الرحال 
خاصة اذا انوا في سن الراهقة او ما دونها قلملا .. فهناك رجال هم خبرة 
واسعة في معرفة الخيل » وليس القصود هئا عن ال معرفة الفرس الساقة 
فهذه قد يصيب فيها حتی النفر الذين لم یکونوا من ذوي الاختصاص » ولکن 
الشيء الذي بثير الانتباه هو ان هناك من‌العرب یعرف الفر سال مثؤومة»ففثلا تحد 
عر با من الختصين عثل‌هذه الناحمة عحرد ما ينظر الى فرس دقول لكهذهالفرس 
سوف بقتل على ظبرها فارس او فارسان أو جرح على ظهرها كذا .. و کثبرا 
ما يصيب هذا يتكبنه .. هذا من ناحية معرفة الخيل » اما التنبوء والفراسة 
معرفة الفتبان » فان هناك ایضا رجالاً ذوي خبرة واختصاص في هذه الناحية 
وان كان ذوو الاختصاص بعرفةالمشؤوم بصورة خاصة بالخيل اشهر من الختصين 
عمرفة الموفق من المشؤوم من الرجال کا ان الاولين غالبا ما يكونون على صواب 
في رهم اعني الحتصين بعرفة الخيل .. ومدار البحث هنا يدور حول التنبات 
في معرفة الرجال . 

عندما استولى مد بن رشيد على امارة حائل ثم بسط نفوذه على قسم كبير 


— ۲۹۲ — 


ا ل ل » و بکن وقتبا يخشى من اة 
سرة عربية تنافس اسبرته على السيادة الم الا آل سعود الدين ن لاهلهم اسبقية 
ارام رضح وناك شرك قوب تکام 
طريق اسرة آل سعود .. وهذا ما يحمل الامر طبيعيا بالنسبة حمد الرجلل 
الداهسة العاقل فما اذا رأى نفسه مازما ان يأخذ للامر حبطته ويعمل الف 
حساب وحساب لراقبة وسير حر کات رجال هذه الاسرة وكان خوفه من نبوغ 
فتی من فتان هذه الامرة اکثر دكثير من خوفه وه وكبولًا 
الدين سى ان عرفیم وادرك مدی تفوی حظه عم .. ا ان اسرة آل 
السعود وقتپا كانوا في الکویت وخاصة الامام عبد 5 ۳ الذي يعثير 
الوارث الشرعي لحم آل السعود فان شبح الفتبة الذين من صلب عبد ارهن 
هو الذي ظل بلاحق الامبر الرشدي الامر الذي جعله يفكر طويلاً في هذه 
الناحمة » وأخيراً هداه تفكيره الى ان ختار شخصاً من الراسخين علما ءمرفة 
الرجال ذوي الخبرة الفسحة بتحليل شخصيات المتبان » فوقع آختباره على 
شخص من ابرز شخصات مدينة حائل وهو ( ( على جراد ) الذي سو ف أتحدث 
عن ترحمة حماته في نهاية هذا البحث . 


عند ما انتخب الامير عمد على المجراد لهذه الپمة قال له انني موف‌انتديك 
لميمة دات طادمن : طايبع ظاهري وطایم مري ۰ . فاما الطابم الظاهري 
فبو التظامر امام الناس انك مسافر الى الكودت لتحمل رسالة لامر الکو بت 
الشبخ مبارك الصاح وهذه الرسالة وان كانت سلمية حوفاء رلکنها كافية 
اه الو مكو كر امنا نوتاه 


على المجرد - ما هي ال رسالة السرية اطال الله عمرك . 
علي - ان با طويل العمر رجل صريح ولا اصلح للقيام بالاعمال التي فا 


بدنة وخفة . 


مو 


الان د انا اعرف الناس مخلقاك ولذالك من المستحمل ان انتخبك دون 
غير ك الا بعد ان نقبت عن الكثير من رجالي الذين يصلحون مثل هذه ال مة فلم 
اجد من دقوم بها خير قيام سواك فانت الوحيد الذي استطيع ان اعتمد عله 
بمثل هذه المهمة . 


على - لو امرتنى ان ادهب الى مغامرة اعتقد انني سوف الاقي حتفي فا 
فاق مواق ري راكنا رن ان ابدى انی رده ولي اتردد في قدول 
ا لکونما ذات و جپین علنة في ظاهر امرها امام وني 5 أعرنها 
سرية ومكتومة الى ابعد حدود الككتّان . وهذا مما محملنی اخشی ان تكون 
. هذه المهمة مهمة تحسس تلك السجمة التي تتنافی وشیمتي كل المنافاة..۲۰ 

الامير - وهل تظن انني اذا اردت ان انتدب للتحسس احداً لا اجد من 
لوال مده المپمة و رود يا عل اقا وی دون ان اختارك لمپمة التجسس التي 
اعم انما لا تز تنسجم مع خلقك » ولكنني اخترتك لمپمة وان كان الامر يقتضي 
الآن ان تكون سرية ولکنها في الحقيقة لست سرية » اللهم الا في نطاق محدود 
اي في اثناء رحلتك . واما بعد عودتك فان ست ان تعلنها فلك ان تفعل وان 
شئت ان تخفمپا فالامر متروك لك .. 


على - هانذا مستعد لاسفر في أ ي وم تأمروني فده . 

الامیر - بقدر ما عکنك من.السرعة . 

على - بامكاني ان اسافر غداً لانني لا اری ما يدعو الى التأخير ما دام 

الامير - بورك فيك وغداً سوف اشرح لك المهمة التى ندبتك لا وان 
شنت ان اخبرك بها الان فلا مانم عندي . 

علي - اكون شاکرا لک اذا شرحت لي ممتي بوضوح لي يطمئن قدي 


۲۹ — 


الامير - الا تعم انه لا خوف على من اي زعم ينافسني السبادة في نحد سوى 
آل السعود ؟ 

علي - هذا شي, مفروغ منه . 
الذين تتجاوزوا سن الفتوة لاني قد عرفتهم جيداً وادركت ان لا خوف علي" 
اعرف مدی تفوق حظي عليه . 

على وماذا تريد ان افعله حمال ذلك ؟؟ 


الامير ‏ اريدك ان تذهب للكويت ببهمة ظاهرها يوحي يحمل رساله للشبخ 


ميارك الصباح كأنها ذات اهمسة وبال وباطنها المتوارى هو ان تسبر لنا غور ابناء 


الامام عبد الرحمن بن فيصل آل سعود وهم مد الذي أخواله آل جلوى وعبد 
العزيز الذي خاله السديري هذان الفتبان هما حال انيد ابناء الامام عبد الرحمن 
الفيصل» ولكنني لا اعم مدى کل منمما بالنجابة » فأريد منك ان تظل في 
الكويت المدة الكافية التي مکنك من الاحتكاك با عن کثب وبالشكل الذي 
مخولك كشف نفسية كل منیا وتشخيص امكانياتها من شتى الوجوه وعليك ان 
تخلق الوسائل التي تبرر زيادة مقامك فيالكويت فبا اذا استعصى عليك الوصول 
الى معرفة شخصية الفتدين في امد قريب. 


على ان كل شيء يمكن معرفته بعد التمحيص والامعان الامعرفة كنه 
حقائق الرجال» فان ذلك تضيع فمه المفاهم » و لیس من السل ان حك المرء على 
شخص ما بمجرد جلسة يوم او يومين واما يحتاج الامر الى خبرة عملية وامتحان 
طويل .. وبعد ذلك يمكن لامرء ان محک برأيه بعد التجربة الطويلة وهذا اک 


تس 66 ۲ + 


ايضاً قد يكون صواباً وقد یکون شططا وجنوحا )١(‏ هذا بالنسة للرجال 
امجربين الذين تحاوزوا سن الفتوة .. فیا بالك بالحكم على الفتبان الذين مواهببم لا 
زالت. کامنة ول تصقلها التحارب بعد 3 


الامير ‏ انتي عندما اخترتك دون سواك من رجالنا الکثبري العدد انما 
هو لاجل ثقي بقدرتك على تحايل شخصية الفی الذي لا زال جپول الستقل 
خاصة من اسرة آل السعود اما الرجال الکپول فقد كشفهم لنا الزمان . 


على سوف افعل جمدي بتذفيذ ما امرتني به والتوفنق بىد الله . 

الامير - ادهب على رکه الله . 

وودع على الامبر مدا وذهب الى الككوبت متطبا راحلته بصحبه اربعة من 
رجاله وم الطاهي وصاحب القموة والبدوي الختص محذظ الرواحل ورعاتها 
وصاحب شداد ( الراحله ) اي مرافقه الخاص . لقد قطم الارض البعيدة 
المدى الكائة بين مدينتي حائل والکویت بأفصر مدة يمكن أن يقطعها مسافر 
بسرعة کسرعته وما ان وصل الکویت حتی نزل ضفاً عند الشیخ ميارك 
الصماح الذي استقمله استقبالاً حافلا بالعناية والاکرام .. ثم قدم الضف رسالة 
الامير التقلدية التي لا تخلو من ان كون فما من العاني 3 بوهم القارىء بأنبا 
ذات اهمية الأمر الذي جعل الشیخ مبارك الذ كي الداهية لا يخطر بباله پارت 
هذه الرسالة ليست الا وسبلة لا غاية . لقد ظل ( على المحراد ) موضم حفاوة 
وعناية عند الشیخ مبارك وني الوم الثالث لقدومه استأذن اجراد من الشيخ 
مبارك لزبارة الامام عبد الرحمن الفصل آل سعود بحجة انه اي‌الامام عزيز قوم 


۰- من أرسخ الرحال الذين عرفتهم علا بتشخيض الرجال هو الشمخ خالا ( ابو الوليد ) 
القرقني مستشار الر حوم الملك عبد العز بز آل سعود ومن انحاهدین اللددين القدا‌ی , لقد اكد 
لي ذلك الشخ احنك انه صاحب رحلا ما - ثلائن سنة - ونمد هذه الدة اتفح له ان لدی 


۳۹۲ = 


وصلاله حکامه الاسقین شن المرؤة احلاله عملا بقول الش‌عر حسان بن ثابت ۳ 
نسواد دا الال القلمل ادا بدت مرؤته فنا وان کان معدما 


فلم بتردد الشبخ مبادك عن الموافقة على طلب ضيفه حيث بعث من رجاله 
مرافقا من اجل ان يدله على منزل الامام » ومن هنا بدأت المسرحية .. لقد 
تظاهر الرجل بكثير من الاجلال والتقدير للامام واسرته کا اكد للامام عبد 
الرحمن بأن وفاءه لا كمه الحالي اي ابن رشبد لا یتنافی ابداً عن وفائه لحكامه 
واحترامه لكام وطنه السابقين آل ااسمود وان الشيمة العربية تقضي باحترام 
ذوي المحد السابق والسيادة القديمة .. ولا كان ابن جراه من الرحال المعروفين 
بالشهامة العربية وبالمروءة امة فان كل ما يتظاهر به من هذه السج‌ابا التي 
فا جلك النزي الك بكرن فول ال عبر د هة لاف رب ميا 
حمل زبارته للامام ولابناء الامام تتکرر بصورة مقبولة حتى اصبح بينه وبين 
الامام وابنيه عبد العزيز وحمد الفة ووئام كلا زادت الايام زادت هذه الالفة 
بقدر ما بزداد الرجلى فراسة ودراسة لنفسمة الفتين .. ولكن المشكىة الق 
اصطدم فا الرحجل وجپاً وحه‌هو انه‌وجد الانظار کلبا متجپة حو احد الفتین 
يما في ذلك والدهما الامام بیغا فراسته وتنبؤاته الخاصة کلپا عکس ذلك فظل 
الرجل في حيرة من امره الامر الذي جعله بضطر الى ان متسل وسملة تبرر له 
ی اقا ام از ١‏ كان در واه نت ال 
ذلك ولكن طول الدة التي قضاها ‏ تبدل شيا من نظريته الاو التي كانت على 
طرفي نفيض من نظرة الرجال احسطین بالفتدين وكلما اطال المد: » وزاد 
احتكاكه بالة:دين الاخوين عبد الءعزيز ومد زاد اعجابه بالاول الذي منصرفة 
عنه الانظار ومتحبة كلها نحو الثاني بما في ذلك والدهما کا ذکرنا انفا وبالتای 
قرر العودة الى اميره لحمل له این المتضاريين فدهب الى الشخ مارا 
ليستأذن منه بالمودة الى اميره » فاذن له ممارك واودعه رمالة كجواب على 
رسالة الامير » فخرج الرحل من مدينة الكويت مع رفاقه الاربعة فوصل مدينة 


- ۲۹۷ - 


جائل عاصة امارة الرشد سرعة لا تقل عن سرعته عند ذهابه للكويت فقادله 
الامير الذي كان ينتظر عودته بفارغ الصبر مقابلةودية ثم خلى به على الفور سائلاً 
أياه عن نتائج مپمته : : 

فقال علي : انني في الحقيقة لا زلت في حيرة بين ابني الامام .. 

الامير ‏ ما هو مصدر حيرتك ? 

علي ان مما وضعني في حيرة هو ان انظار الرجال الحيطين بالامام كلما 
متحبة نحو مد » والذي زادني حيرة في امري هو انني اشعر ان الامام عبد 
الرحمن الفمصل نفسه يشارك رحاله الاعحاب بمحمد و نظرة الوالد عادة تکون 
هي الحم الفاصل دالنسبة لابنائه . 

الامير - حقا ما تقول فانه ادرى الناس بمعرفة ابنائه وانما الذي اخشاه ان 
مدا .يفوق احاه عمك العزيز بالعمر وعادة ينظر الا.کبر بعين الاعتبار مجح 
فاری السن . 

علي من حيث فارق السن لم يكن بینهما ما يدعو الى ذلك فقد سألت عن 
هذه الناحبة واخيرت بأن الفتيين متقاربان بالعمر يحم ان كل واحد منهما من ام 
ولکن القضية فما يبدو لي انها قضية خلاف بعد وبون شاسم بين رأي کل من 


الأمتزءت.دعلئ من رآ الحاشية ومن رأي الوالد الذي عادة ما بكون اعم 
من غيره بالنحسب من الخامنل من ابنائه » دعني منېم جميعا ووافني 
برأيك الخاص . 

على الذي اراه وا كاد ان اجزم به حسب خبر تي وتحاربي الق قل ان 
ان تخطيء بهذا الشأن وما اقوله باختصار بالنسمة لامبمة الق انتدبت من اجلبا 


- ۲۹۸ 


هو انه لا خوف على حك من خطر دد كبانه الا من عبد العزيز الذي م 


تكن الانظار متحبة المه الآن بقدر ما هي متحمة الى اخيه عمد . 


الامبر - ان الذي مني في الوضوع هذا بالذات هو رأيك الخاص . 


على من حيث رأبي الخاص فبو كا أوضحته لطويل العمر فقد اكون 
مصبا وقد آکون خطنا . ولکن بال لفراسي ر عار ج الطویلة الق استند 
لا دا نی دل شخصات الرجال والفتبان معاً بالنسبة لذلك فانني آجد أن 
بين حذی الفتی عبد العزيز قل] المعا ونفساً لا بقف مدی طموحبا عند حد 
رروت) علد ف غراف هفات العا يكل من عن معان هذاه لکلا 


الامير ‏ انني اذ اشك في اخلاصك فمعنى ذلك انني اشك حتى في نفسي 
ولولا اخلاصك أولا ثم مقدرتك على معرفة تخليل شخصية الرجال تلك القدرة 
التى لا أعرف أحداً من رحالنا يشار كك بها » لولا هذه وتلك لا اخترتك على 
قر وو كلت الا ارهد ال مرج سر الا 

وبعد فان على الحراد لقي حتفه رحمه انه في المعركة المسماة بالطرفية وهناك 
من یسم بالصر یف تلك الممر ك الطاحنة الراقة بن المرحومین عه المزیز 
المتمب بن رشبد وبين مبارك الصباح من جانب آخر وقد انتصر فيها الاول 
انتصاراً كان بدا« النپاية وذلك في عام ۱۳۱۸ ۵ ۰ (۱) 


۳ 


علي من ساكني مدينة حائل او ما يقال عنما في کتب الادب العربي جبلي 
طيء وينتبي الى اسرة مفپومپا الشامل تدعى ( الجرى ) ومن الجرى تتفرع 


ات ولا بد هنا من ان اشير الى شيء من ذکر الصفات التي كان یتمتم ها علي المحراد 
تلك الصفات التي تفرض لصاحمها الوقار والاحترام .. 


- ۲۹۹ - 


عائلته المسماة باجراد كا يتفرع منپا اسر عديدة كالزيد الذين منيسم السفير 
المرحوم عبد العزيز ابن زيد وكثير من الآسر في حائل » فالرجل كان مثالا 
للوقار والشجاعة الحربية والجرأة الأدبية وله في كل من هذه وتاك مواقف بالغة 
الروعة وكان الاحرى ان افرز لكل من موقفه البطولى الحرلي وموقفه الادبي 
الجريء الصريح زاوية مستقلة في باب الشجاعة الحربية والادبمة اسوة بالقصص 
الاخرى التي لها طابع منسحم‌مم هاتين‌القصتين » ولكنني م ارد ان اشتت ذهن 
القارعء اشا للدوذوع طاب لي أن قي بقصة لعلي ا جراد تعيد إلى أذهاننا 
هما قرأناه عن تاريخ العرب وبطولاتهم و خاصة ما ذکره المؤرخون عن موقف 
( ابي جبل ) عندما صرع في معركة بدر وجاءه عبد الله ان‌مسمودرضي اللهعنه 
وهو بلفظ آخر انفاسه ويتخبط بدمه فا ان رآه بن مسعود حتى وثب عليه 
واعتلى ظبره قائلاً : ابا جبل رأس الشرك شکرا لله الذي مكنني منك .. 
فأجابه ابو جبل قائلاً : لقد ارتقست مرتقی‌صعاً رويعى الم فقال أبن مسعود 
رفعني الله بالاسلام ا اذلك بالكفر . 


ابو جبل - لمن النصر البوم . 

از یهیدب فد ورسولة ادوا : 

ابو جبل ‏ ما هذه الخيل البلق التي محاربنا اهلها يحانبكم . 

ابن مسعود ‏ هؤلاء ملائكة الرحمن يا مشرك .. 

ابو حہل اما الان فقد طاب لى الموت ما دمت حاربت فرسان الارض 
قرائ العلا ۱ 

ان ما وقع بين ابي جېل وبين ابن مسعود يكاد ان یکون صورة طب الاصل 
لا حدث به على ا جراد بن اخضه خالد وهو في اخر رمق من حياته والسك 
الحادثة كما وقعت بل كما رويتها من الرحوم خالد المجراد ابن اخي صاحب 
الترجمة والشاهد العيان في الحادثه نفسها التي نقلتها منه على الوجه التالي : 


n‏ ¢ و ۳ د 


بقول خالد : عندما حمي الوطيس بين جنود مبارك الصباح وبين جنود عبد 
العزيز ابن متعب الرشيد » والتقى الفرسان بالفرسان » وانقطع صوت لعلعة 
البنادق ول يكن ثمة صوت سوى صرير السوف > وقعقعة الرماح » وصبي ل 
الخبل » وعویل الجرحى » وشپیق القتلی » عندما بلفظ احدم نفسه الآخير » في 
تلك اللحظة المنفة الحاسمة أصيب على الحراد مجرح خطير لقي حتفه على آثره 


| بدقائق معدودة » وقمل أن تقبض ررحه أحاط به الفرسان من بني عه 


الأقربين ومن بينهم خالد راوي الحادثة » فلما دنوا منه قال احدهم : نرجو ان 
تکون إصابتك إصابة سلسمة . فقال الجريح وهو في آخر رمق من حيماته: 


۱ اعتقد انني مفارق الحباة ولکن الذي مني كسب المعركة أهل هي لنا أم 
| للعدو ؟ أكد لي الراوي أنه عندما سأل عه ذلك السوال كانت رحی ارب 
۱ دائرة بين الفريقين بالسلاح الأبيض » وکانت بوادر الفوز وأدلة النصر توحبان 
| بان المعركة على وشك أن يكسبها ابن رشيد » ولذلك بزيدني الراوي تأكيداً 


بانه أجاب عه قائ : أنشرك ياعم ان رجالنا بدأرا يتقدمون مخطی وئيدة 
نحو صفوف العدو » کا أن جيش العدو بدأ يتراجع القبقبرى... 


علي : أعد النظر با بني هل تحقق لنا النصر . يقول خالد بين السؤال الأول 


والسؤالالتالي كانت لحظة وجيزةهجم بها رجالنا علوفر سا نالعدو هجوم كتسحوا 
" به حدشه وإخذت راباته » ساعتذاك كان الجواب مني لعمي هو قولي : اجل 


لقد رمحنا المعركة وها أنذا انظر جبوشنا قد هزمت جيش العدو واغتم فرساننا 
رااته . 

على : اذن اسندني اليك يا بني » لانظر بعيني رأسي زحف جيشنا الظافر 
لكي أموت منتصراً قرير العين . 

خالد : کا تأمر يا عم . 

حدثني خالد ان آخر کلمة نطق بها عمه. بعد التشهد هو ان قال : الآن طاب 


~۳ | 


لي الوت بعدما هزمنا العدو . 


وهكذا نجد ان تاريخ شحمان العرب يعيد نفسه في كل مكان وزمان » فان 
اختلفت الوسائل والاسباب بين قتيل بدر الذي يقول لقد طاب لي الموت بعد 
ان قاتلت فرسان السماء وفرسان الارض » فانها لم تختلف هذه الوسائل من حيث 
المعنى بين قتيل ( الطرفية ) الذي يقول : الآن طاب لي الموت الخ ... 


۳F 
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| الشم فقط » وکا أن للاحجار الثمينة قوماً ذوي خبرة بیزون بين الاصیل منها 


وبين التقلمد » محاسة اللمس ليس إلا » كذلك هناك رجال يميزون بين الاشخاص 
العاديين » وبين الاشخاص الأفذاذ » بمخرد الرژية . وليس غريبا تشخيص المرء 


| وتحلمل نفسيته بمجرد رؤية العين له بهذا العصر » لا ليس الامر غریب في جيلنا 


الماصر » وني عام الحضارة . والسبب أن هذا الفن أصبح علا قاءم) بحد ذاته > 


وهو ما يسمى ب ( عل النفس ) . ولکن موضوع القرابة آننا نجد بدريا اما لا 


يعرف حرفا واحداً من حروف اهجاء » ومع ذلك يكون لديه موهبة خاصة > 
وفراسة راسخة بمعرفته للانسان لأول وهلة بقع نظره عليه . واليك شام دأ 
واقعناً لا يقبل الجدل ولا مجال للشك فيه . 

من المعروف أن الصراع القبلي كان قَائما على قدم وساق » بين قسلة وقبية في 
شبه الجزيرة العربية » الى أن قيض الله تعالى الرحوم الملك عبد العزيز ووحد 
البلاد » وانتهى ذلك الصراع الربر والقتال المستمر » والغزوات التوالية » بين 
كل قبيلة واخرى » و أزهق من الارواح واستبيح من الاموال » في العبد الذي 


oF — 


ذهب وولى الى غير رجعة» وم كنت اتمنى بل وعشرات الملايين من ناطقي الضاد 

یتمنود معي أن بهسی» الله لامتنا العربية من محمطبا الى خلحها من بوحدها » 
EE‏ و ی . وما لا شك فيه أن من ينظر الى وضع عا 
العربي : نظرة موضعية بجد أن عوامل التفرقة التي توحي بالتشاؤم - اکثر من 
عوامل التفاول. ولکن الذي بنظ ر لتاريخ الامم التي احدت بعدما كانت مجزأة 
تحزئة أكثر بكثير ما نه کته مه الآن من التفرقة والتحزئة والشقاق » بل الدي 
وج البصی کرة ة اخری الى ما کانت علیه شه جزيرة المرب التي بلغت من 
التحزئة أكثر من احدی عشرة وحدة سياسية » ومع ذلك سنحت الظروف 
الواتة لذلك البطل أعنى الملك عبد العزيز آل سءود ‏ فوحد تلك الوحدات 
التفرقة » بعد كفاح طویل > وبعد قتال مربر » دفم تن ذه الوحدة البارکة » 
نفوس ودماء ز کنة من شتى رجال البلاد کقربان هذه الوحدة النبعة الجانب » 
اذ لا ثيء يأني بلا من ( ومن طلب الحسناء استرخص اهر ) 


أقول عندما ننظر الى تاريخ سم الامم و الدول التي اتحدت بعدما لاقت‌من 

مرارة التفرقة » أكثر الف مرة ما لاقبناه سابق] وما نلاقمه الآن » فاتنا سوف 

نتفاءل خيراً بأن الوحدة العرببة آتمة لا حالة بعون الله > ومشدئته . وأا 
القضية قضية زمان ليس إلا “ وم تكن نظرق هذه جرد أمنية » أو تنبو بما 
سبکون » وإما هي نظرية مبذية على دراستي لتاريخ الامم التحضرة كالولايات 
المتحدة ة الامبر كنة وألمائنا © وروسبا وسویسر| الخ ... کل من هذه الامم 
مرت بنفس اارحلة التي تمر بها أمتنا العرببة» واجتازت نفس الظروف وامحن 
التي تجتازها أمة ‏ الضاد » ... 

وبعد فانني ارجو ان يعذرني القارىء فا اذا وجدني أبعدت عن نطاق 
البحث الذي نحن بصدده . وذلك آني عندما جثت الى ذكر تاريخ جزيرقتا 
العربية » وذكرت ما ابتلينا به سابقا من تلك التفرقة البغيضة ثم أعدت النظر 
الى ما تعانيه أمتنا العربية بمفهومها الشامل العام في هذه الفترة الراهنة » عندئذ 


of — 


| اتضح لي ا أن تارعنا الماضى الخاص » متصلاً اتصالاً لا نفصل عن تاريخنا 
الماصر العام بصورة عامة » الأمر الذي جعلني عندما جثت الى ذکر تلكالحقبة 


من الزمان آرسلت قامي بلا شعور. وها أا ذا الآن اعود الى تکرار املة سالفة 


الذ کر فأقول : عندما كان ساکنو الجزيرة متفرقن و سلطان القسلة هو السائد > 
| والحك لول الساعد» وجريء القلب » و کثبر العشيرة . في تلك الفترة غزت 


لاسن فيو ی برت 
غور قسلة مطير » وعرفت كل ما أعدته القسلة الغازية من عدة 2 دقيقبا 


۱ وجلملها » وعامت عدد الغزاة » وعدتهم. ولذلك م تكن الغارة التي صبتها القبيلة 
| الفازية مفاجأة للمغزو » بل كان العتبان قد أعدوا العدة الكاملة لو احپدة قبيلة 
| مطير . واتخذوا كل ما ينيفي اتخاذه من الاحتباطات اللازمة . حيث حشدوا 
- فرسان القببلة عن بكرة أبيهاءفي المين الذي لم تحشد قبيلة مطبر جميع فرسانها» 


هذه الغزوة » كما فعلت عتيبة » مع العم بأن رجال الاخيرة أكثر ععدداً من 
الاولى » حتی ولو قدر لها » اي الاولى ان تحشد جميع رجاضا ناما لا تمادل 
قسلة عتّدة ( برقاها وروفتها ) وبالاضافة الى كثرة عدد فرساد(العتمان) الز اند 
المدد على ( الطران ) » نجد أن العتمان رعموا خطة محكة من شأنها ات دقع 
فرسان مطير بسد العتبان . ولکن كما ورد في الملل الشعی ( الکثرة غلبت 
الشجاعة ) فا بالك اذا اضف الى الكثرة الشجاعة.. .وهکذا لم بنج من قسلة 
مطير الا القليل . اما الاكثرون فان منبم من قتل ومنهم من وقع أسيراً » بعد 
ان طرح أرضا عن فرسه . والاسير في هذه الحالة یکون تحت رحمة آسره - 
اي ان شاء قتلء » وان شاء عفا عنه - هذا وقد سيق الاسرى جميعبم الى بيت 
أمير قسلة عتدبة للنظر في آمرم . وكان من بين الاسرى رجبل من آسرة 
الدوئان التي ها الزعامة المطلقة في قبلة مطير وهو مطلق بن الجبعاء > وهو 
غير مطلق بن الجبعاء ا متوفي عام )۱۴۷ ه - ١966‏ م. هذا الاخير مسمى على 
الاول . ومن العروف أن البدو لا يتميز بعضهم عن بعض في الهندام » ولا بأي 
مظبر من المظاهر التي تاز بها أميرهم عن بقبة رجاهم العاديين » فهم من هذه 


5 ۳0 


الناحمة يلون الدعوقراطة بکل معنى من معانيها . وكان ابن الجبعاء يحاول 
ما استطاع أن يخفي نفسه اعتقاداً منه أن مى ما عرفه العدو فانه سوف 
يضاعف عليه العقاب » ولکن جهوده التي بذها بهذا الشأن م تحل دون معرفة 
ذوي الفضل لأهل الفضل » أو معرفة ذوي الخبرة والفن بتحليل شخصمة 
الرجال . ذلك أنه جرد ما جاء الى نادي أمير عتيسة شخ من الرجال ذوي 
الل الفطري بمعرفة انواع الرجال » والقى نظرة الى الاسرى » صاح بأمير 
عشبة فالا (۱) إن بين الاسرى رجلا ليس بالعادي . ثم آشار ببده الى مطلق 
قائلا : ( هذا الرجل » ما أن تذبحوه والا ان تذيحوا له ) . معناه : اما أن 
تقتلوه او أن تنحروا له اقة من خيرة الابل . ( يشير هذا البدوي الأمي ) الى 
العنی الذي نوه عنه الشاعر بقوله : 


وحن اناس لا توسط پىننا 
لنا الصدر دون العالن أو القهر 


وقد كان رئيس قبيلة عتيبة ( الذي م يردني امه هو الآخر ( أكرم 
تفا من أن يتخذ مع ابن الجبعاء الاولى « أي قله » بل راح ور له اف ه 
من أطبب النوق وقدمپا له . ضيافة بدون ان يعرفه انه من أمراء قسلة مطير» 
4 ا ال ا جرد 00 
ا اك 2 E‏ رفع راي 
الثناء العاطر والشکر الجزيل لأمير قبيلة عتيبة والشیخ الداهية الجليل الذي 
صدفت فراسته بمعرفة الرحال 6 


ذ- لم ردني اسم ذلك الشیخ العراف وذلك لبعد عبد اخادثة . 
¥ له القصة مشهورة . 


— o لس‎ 


کل من يعرف تاریخ حماة الشاعر الشمی محمد العند الله القاضي ( )١‏ يعرف 
أنه م يكن فقيراً » بل الأدلة كلها تفيد بان الرجل كان بالنسبة لرجال 
عصره بعتبر ثريا » وأنه كان يقرض الناس . وقصته معروفة مع الرحل الدي 
أقرضه درام لمدة معبنه » ثم مضت المدة ول يسدده حسابه . وعندما طالبه 
القاضي بتسديد ما في ذمته تطاول عليه وأسمعه كلام لاذعاً » فارتحل 
القاضي بتاً بنى علمه فبا بعد قصمدته المممة المليئة بالواعظ والحك والتي كان 


مطلعبا : 


أفكر'ات بالدنا وهنضت مکتوم 
ها! ن قد ان فلي وم 


۱ - محمد العبد الله ااقاضي من مدينة عنيزة » وهو من آشهر شعراء شه الجزيرة الشعسين » 
وأعزهم نضا وم يكن مرتقاً بشمره قط . وكان شعره في أول شبابه بالغزل وفي آخر حماته 
كان شعره مطبوعاً بطابع الحكمة والموعظة . 


— ۳¥ - 


والبك البيت الذي ارتل القافي عندما تطاول عليه الرجل سالف الذكر : 


من ببذر" العروف بالنذل ملنوم" 


خاب و خر ص بره بالللثام 


وكذلك قصته مع الفلاح ( عکوم ) )١(‏ المشهورة » كل من هذه وتلك 
زیدنا قن بأن القاضي كان و ضعه الاقتصادي طييا بل ثري ؛ ومن يتقح 
آدبه يحده لم يكن محترفا للشعر . ول نفد الى الحكام والامراء بشعره » 
بالرغم من أن الشعراء في عبده کانوا حتر مين » وبالرغم أيض) من أنه كان 
شاعر عصره بلا منازع . 


أما القصدة الق أنشدها في طلال العبد الله الرشد أمير حائل الكائن 
تارخها في ۱۲۸۱ ه . هذه القصيدة لم يكن القاضي قاصداً من ورانا الکسب 
المادي » إذ لو كان الآمر كذلك لذمب يمتدح الامام فيصل بن تركي آل سعود 
الحاكم العام علق تحد بكإملها » وعلى هذا الاعتبار أصبحت الص + التي بين 
لقاضي وبين أمير حائل طلال صل أدبية فقط »لا علاقة فا بالطامع 
المادية » ولا علاقة للها أيضاً بقرب النسب وإنما هی قرابة الأدب التى قال عنما 
الشاعر العربى : 


وقرابة الآداب تقصر دونها 
عند الآذيب ‏ قرابة الانساب 


رعندما غزا طلال بن رشبد اوف في عام ۱۲۸۱ وعاد منتصراً وجد 
القاضي انها فرصة طببة ببعث بملاسيتها قصيدة دُعبية آشه با يعبر عنما 


١‏ - عکوم من فلاحي مدینه عنبره ولا اريد ان اثرح قصته لانبا طويلة وتبعد يبنا 
عن الموضوع الذي نحن بصدده . 


۳ — 


بعصرنا هذا بالتبزئة . والقصمدة من عون قصائد القاضي » بل وفيها بيت 
محتوي على تمانية من الن‌وت كلما إطراء لطلال » بصورة م بسبی لشاعر من 
الشمراء الشمسین أن جاء بتمداد الخصال الق جاء بها القاضي في ثنائه على طلال 
بالمدت الآني : 


صمىذع ١‏ صنديد ۲ قرام ۳ تشد 4 
شمه وی ٩؛‏ ملعي 40 ووهّاب ۸ 
والقصدة أكثر من ثلائن ببتاً والذي منا الان هو ذکر الشاهد في 
أببات منها » فقط مبتدئاً بمطلع القصيدة والأببات الثلائة التي تليها » 
والىك مقدمتبا : 
طلال لو قليك “حجر أو حدید, 
آمداه من حامي وطس الوغی ذاب 
الشرح : یمتدح الشاعر صدیقه طلالاً على شجاعته ویقول : إن قلبك 
بالماء : 


کست" حكکك ثوب عز جديد 
وملبت حال أعداك لاعز الاقراب 
بقول : انك ألست أمارتك حللا قشيية من العز والحد وااسژدد > 
حما أنك فى الوقت ذاته قضيت على معنوية أعدائنك وقتلت 


۳۰4 س 


حرب وضرب شاب منه الوليد 


ا طب من عاداك دم ولا شاب" 


بقرل : نك لم تنل هذا العز وانحد إلا بعد كفاح وحروب شيب من 
هولها الأطفال » وفي عجز البيت يقول : ما أشجم الرجل الذي بعلن عداءك 
يرما راحداً » ومن ثم لا ينقلب شعره أبيض من الشيب : 
ا لىت 'حكك عندنا با ارشد 


القصبدة كا ذكرت طوية لا تقل عن ثلاثين بيتا ومن أراد الاطلاع 
عليها فليراجعها في ص ۱۱۵ من الكتاب المسمى ( ديوان الشعر العامي ) الذي 
جمعه ونشره المرحوم خالد الفرج وما تجدر الاشارة اليه هو أن الببت 
الأخير لم يكن ضن القصيدة التي في الديوان المذكور > مع العم أن البست هو 
أشبر ما ني تلك القصيدة » بل هو ببت القصيد وعلمه مدار حثنا هدا » لآن 
هذا السست هو السيب الرئيسي الذي جعل هذه القصيدة تتطور من كونا 
قصيدة عادية لا تعدو أن تكون كسائر القصائد الق ينشدها شاعر ما » وبرسلبا 
لصديقه إلى أن تحاوزت الحد ؛ وأصبح اا ی فين اھر عنيزة المدعو 
زامل بن سلم » ذلك الرجل الذي أثارت حفيظته هذه القصيدة أو بالأحرى 
البيت الأخير لآن معناه يشير بوضوح بان الشاعر لم بقف به الأمر إلى إطرائه 
لصديقه طلالا فحسب » بل ذهب يستهتر بأمير بلاده وینال منه بصورة علنية 
قائلآ : كنت أتمنى أن تکون أنت الحاكم يا طلال لبلادنا . وني الشطر الأخير 
من البيت يقول : لو صحت هذه الأمنبة لأصبح لنا هيبة في نفوس أعدائنا وما 
استطاع اعداؤنا ان ينهبوا جمالنا من بين أيدينا وعند أبواب بلادنا غير مالين 
بنا . ويتضح لنا من معنى هذا البت أمران : آولاً : ان القاضي ذو مكانة 
قوية في مجتمعه ولديه من الشعبية ما يحمل أمير عنيزة لا يستطيع أن یمه 
توم 


د ۳۱۰۶ بت 


1 


ثانا : إن القاضي لم بقصد بهذا البیت اطر اءه لطلال أكثر من قصد* 
تحمس أهل بلدته رإثارة نخوتهم وبالأخص أمير البلاد زامل بن سلم » وا لا 
شك فه بأن معنى الببت يمس كرامة زامل مسا جارحا ومن المعلوم ان زاملا 
من أفذاذ رحال نحد المارزين . 


الکر الأدبي !!! 


رما كان زامل کا أ: شرا من دهاة رحال الجزيرة في عبده کا أنه شجاع (۱) 
ودو رأي سدید وف الوقت ذاته کاعر وادنت فقسد فكر أن يقوم بمكيدة 
سطل بها مفعول القصيدة ة على الأفل » فر اح وبعث رسولاً من عنده يسبر غور 
القاضي وبترقب حرکاته لبمرف من الرسول الذي سوف ببعته الشاعر لىحمل 
فصدته هذه الى صديقه تلك القصمدة الي كان لها صدی في الارساط الشعسة 
في مدینة عنيزة » وذلك لا لدب من مكانة في نفوس المواطنين » ولقد تم 
لزامل ما أ راد حمث عرف الرجل الذي ندبه القاضي لحمل قصيدته » وما ان 
تسم الرسول القصدة من صاحپا وامتطی راحلته قاصداً طلالاً في مدینة 
حائل » ونزح قللاعن البلاد حتی وجد رجال الامبر زامل يترصدون له > 
فأمسكوه وجاءوا به الى الأمير الذي قابل الرسول مقابلة لطف ورقة ولم يبد 
له أي شيء يوحي بالخوف أو عدم الاطمثنان ... وبعدما هدأ روع الرسول 
بادره زامل قائلا انه بريد ان يطلم على القصصدة ثم يعبدها إلى ما كانت 
عليه » وم يتأخر الرسول عن تنفد رغمة لمیر حیث ما وعندما تناو ما 
زامل شد علمها حتی انشق طرفبا ومن ثم آبدی أسفه الصطنم أمام الرسول 
على ما بدر منه وق الوقت نفسه استدرك وقال .من اا عل اب تنل 
القصمدة على ورقة سليمة لا تشويه فيما » فرأى الرسول ان هذا رأي صواب 


-11” مت 


00 الداهية بوصوله إلى تنفيذ مؤامرته بکل سبولة وبدون أن 

ر الرسول بأدنی شك با محاك حول هذه القصدة من غابة مكتومة » 
فناول کاه کر اسا وراح يلي عل سه القصمدة كما قالما الشاعر بدون آدنی 
تحرف ٤‏ وعلى مسمع من الرسول إلى أن وصل الى آخر القصيدة عند ذلك 
أثار ال احد 0 بأن يشغل الرسول عن انتباهه للست لام الذي فه 
TT‏ يم الدخيل منسحما كل ا بالوزن والقافمة 
وما من احد يستطبم ان ييز بين ما قاله القاضي وبين الست الدخبل الذي جاء 
والراسخون عاما بتحليل نفسية القاضى . 

وهذا نص الست الذي أدخله زامل في القصيدة : 
أي منك با شخ ميّة مجيدي 


يتفضل علي الما طلال عائة جسدي ا عنحني ا لان e‏ الي لدي 
أصبحت مهلولة اند ۰۰ 


فمعدما أنتبى الکاتب من القصدة تسامها الرسول وامتطى راحلته وبعد 
أربعة یام وصل مدينة حائل وحل ضیف على اميرها طلال بعد أن سامه رساله 
صديقه المتضمنة للقصدة ۰ 


مراء حائل » 0 الآمازة عمد الل كان شاعراً وشقيقه عسد كان 
1 » وكان عسد وقتها لا بزال على قمد الحياة وقصده تأتي من شاءر 


۳\۲ 


كالقاضي عند هؤلاء سوف کون ها أثر PT‏ الدي جعل طلا 
وعمه يقرآن القصيدة دنهم وشوق » وكان كل بيت من القصدة بعمدانه أكثر 
من مرة مأخوذين محزاله المعنى وقوة الاسلوب حتی وصلا إلى آخرها فوجدا 
ذلك الست الذي حط من قيمة القصبدة ومن قدر صاحبها أيضا ... فأخذتها 
الدهشة في بداية الأمر مستغربين ان يصدر هذا الببت من القاضي العزيز 
النفس الغني عن الاستجداء » فساورها الشك, بأن يقول القاضي هذا البيت 
فذهما ينظران الى الخط لقارنا بين الأبسات التي في صدر القصبدة والبست 
الذي في آخرها وعند ذلك ظبر ما أن الط واحد لا اختلاف فمه 
فأعادا النظر في القصيدة كرة أخرى وأخرى فوجدا أن مطلع القصيدة 
يحتوي على معان رفيعة في اطرائه لطلال » وفي وسطها وصف رائع 
لانتصارات طلال في غزوته نحو الجوف وکما امعنا النظر في القصيدة 
وجدا انها قصدة منتى الروعة لولا وجود هذا الببت الأخير الذي مسخ 
معانيها مسخاً . 


اكتشاف الخدعة !!! 


ولم ببق" عندها إلا التحقيق مع رسول القاضي والاستفسار منه عن 
الرسالة هل كانت من بده الى بد القاضي رأسا أم انه تساها بواسطة أحد 
غير القاضي ؟ .. ثم التحقيق ثانية هل أحد أطلع على الرسالة أو تسامپا بعد 
أن أخذها من يد القاضي ؟.. وعلى الفور جيء بالرسول وتولى التحقيق مه ه 
عبيد فسأله من تسم الرسالة فقال : ۱ 


- انه تسلمپا من القاضي بدا ببد ... فغبره عسد قائلاً : 
- أفدنا لمن سامت الرسالة بعدما تسامتها من القاضي ؟. 


۳ 


فارتبك وبدت على وحبه علامات الخوف > فصرخ به عسد ثانسة 
بقوله : 


- آخبرنا بالحقيقة ولا تخف وإلا فسوف نتخذ نحوك أشد العقوبات لأنه 
ثبت لدينا بأن القصيدة قد أدخل فيها بيت لم بقل القاضي . 


فاجاب وهو برتعش بالأمر الواقم » وعندئذ سر طلال وه لا من 
حبث أن هذا المت لس من شعر القاضی فحسب © بل لکرنما آدرکا تاف 
فکرها ما حاکه الأمير زامل بن سلم » وكانت النتيجة ان طلالاً اعتبر ان 
هذا البيت الذي آدخله ابن سلم في صلب هذه القصيدة » فبه تحد لسخائه » 
علاوة على أنه يقصد الط من قيمة الشاعر وقصدته » ولذلك أمر رسولاً 
من عنده يحمل اربعمائة مجبدي » وازیم عباءات بدلا من مائة اجمدي 
والعباءة الواحدة وخوفا من أن القاضى برفض قبول المة > من أجل ذلك 
کت طلال رسالة بشرح فما الاسباب التي جعلته بقدم له هذه الهدية وعندما 
وصل رسول طلال للقاضي وقدم له الرسالة وبعد أن قرأها قدم له المبة 
الكريمة حيث كان مثل هذا الملغ في ذلك العبد يعتبر ثروة كبيرة » وعلى 
الفور ذهب القاضي الى قصر امير البلاد زامل وسامه رسالة طلال الموجبة المه 
أي الى القاضي التي لم تترك شاردة ولا واردة من الشرح لتطور القضة ومن 
معرفتهم إلى كشف القبقة ومن العبارات المليئة بالتقدير من طلال الى صديقه 
الشاعی وبالتالي قدم له المبة التي وصلت البه » وراح الشاعر يشكر زاملا 
على تصرفه هذا الذي أحسن به اله من حمث انه يقصد الاساءة » أما 
زامل فانه بعد ما قرأ الرسالة وفاجأه القاضي بالهدية لم يكن من أمره 
إلا أنازداد حقداً على حقد وراح هجو القاضي بقصدة لم يصلني منپا سوى 
هذين الستن : 


۰ 


- ۳۱4 — 


بقول زامل في البيت الاول ان شعرك هذا كله فضول وليس فيه فائدة 
لمواطنيك اللهم الا انككلت المديح والثناء لمدو نا وعدوك بدون ان تفبد اقاربك 
بشيء . وفي صدر البيت الثاني يقول ان اطراءك لطلال وتمجيدك له لن برفعم من 
قدره . وني عجز الببت بقول : ان طلالاً أشبه ما يكون بالنجم الت‌ألق في 
السماء فاذا قدر لهذا النجم ان بسقط فان سقوطه سيكون نكبة على بني قومه . 
وسوف يصاون بعد موته الى درجة يرثى لهم من الهبوط اليها . ثم جاء بالبيت 
سالف الذكر وختم به البيتين واعني به البيت الذي آدخله ضمن قصيدة القاضي 
المرسلة لطلال وهو قوله : 


مع مشلتح. يا شخ نوی ملحي ذاب 
وهو عندما يأتي بهذا البت يقصد ان بقول : ان غايتك من هذه القصيدة 
مبنىة على هدف مادي وهو الحصول على هذه اة ۰۰ 
هذا وقد افترق الإثنان وكل في نفسه ما فما من الحقد على صاحبه » وكان 
زامل أكثر حقداً لا من اجل المبة الق منحبا طلال للشاعر ولکن من حبت 
أواصر الصداقة التي نمت وازدادت رسوخا بين طلال وبين القاضي . 


. كمه زيادة اراد بها زامل تحقيرا للشاعر كلقب مشين وهو لقب لا معنى له‎ - ١ 


۳۱۵ 


نعي ووفاء ! 

وفي الحين الذي كانت الصداقة بين القاضى وطلال على خير ما برأم » فوجىء 
الاخير بنعي صاحبه » فكانت الفاجعة كبيرة » وما يزيد القاضي حزناً على 
صديقه الحم هو أن موته لم يكن طبيعيا وم يكن ايضا قتبيل معركة » فلو 
كانت الثانىة للهانت عليه المصسة اذ ان ذلك ما يعينه على شحذ قريحته بقصيدة 
ر . ولکن المصيبة ان صاحبه مات منتحرا > ولكن هذا که م ينع 
القاضي من ن أن برثي صاحيه بقصيدة ( فائئة ) » كانت ولا شك من أروع 
قصائده » لان ن فمها من المواعظ والحكم ما يشر الاعجاب » کا ان فبها من ن الادله 
ما بثدت صحة القصة . 


وخذ قصيدة القاضي التي تعبر عن وفائه وهي تزيد على اربعين بينا » 
ولست بحاجة الى سردها بکاملپا وإنما أود ان آي بمطلع القصيدة وببعض 
الشواهد منبا . 

بقول الشاعر ف مطلم قصدته : 

أجل عك ما الدّنيا إلى عامدت" تافي 


تز خرف وهي لا بد تفس لها قاق 


الشرح : : يقول في صدر البيت : اجل ان الدنسا لا بوثق بعرودها . . وف 
عحز البدت بقول : ان الدنيا تغري المرء بزخارفها وعيشها اللذيذ »ولکن لا بد 
و لد افيا تكد متا رفن 


۵ رت و وچس 


هنون نٺو الک ر عل إلى ارات" 


فبي' مثیل" حل الیل" یشکیل على الغاني 
الشيرح : ان الدنيا لا تعطيك شيا الا وتسلبه منك في باية الطاف والجميل 


۳۱۹ 


الذي تسديه البوم‌سوف تمن عليك به غداً » ونعيمها أشبه ما يكون بحل النائم . 


يدر الفلك” دولاببا لسن" ينمهي 
سريم ترددها بتكديرما الصاف 


اعتقد ان معنى هذا الببت لا يحثاج الى شرح . 


على شان جيرتها كثير هموما 
ولاقط منبا واحد راح مستا 
بقول ان كل انسان رأى منپا من الحم والغم ما یکدر صفو عيشه . 
بسعد بها جيل وجیل بها هافي 
المعنى : برى المرء في هذه الدنيا عجائب كثيرة فقوم برون فمها سعادة 
مؤجلة وآخرون لا برون فمما الا المؤس والشقاء . 
أعطت طلال للك لين امبلت له 
تزخرف على وجه بتجميم الاصناف 
بوم استتمت له واعت. له على این 
حری من سلب كفه على نقسه اتلاف 
کل تلك الابمات مقدمة مذین الميتين وما بعدها وقد بدا الآن برثائه 
لصدیقه فبقول في الببت الاول والثاني ان الدنيا جاءت لطلال على ما هوى 
ويريد حتی بلغ بها الذروة ولکن بعدما تم لهالنعم وظن انه قادر على السبطرة 
علمها عد ذلك انقلىت عليه وكانت نتبحتها انها خدعته حتی ان موته جاء من 


۱۷ ۳ج 


وتلکت 63 غيره وهي 2 حماله 
وهي منه حبلى قارب شپرها وافي 


يصف الشاعر ما فعلته الدنيا بطلال فقول انا اشيه ما تكون بالفتاة 
الحسناء التي نکحپا شاب بطريقة شرعبة وذلك بعد ما اغرته اهما الفان > 
ولكن بعد ما استولى عليها ووثق بوفاما نشزت عنه واستندلته بعل سواه » 
وانکحت نفسها من ذلك البعل الجديد في الحين الذي كانت حبلى من معشوقما 
الاول وعلى وشكك من ان تضم جنينها من ذلك الاستی . 
۱ حنتت عليه جنبال' حائل ومن ها 
من الجار والجالين وصنوف الاضاف 


يقول : بکی على طلال مدينة حائل وجبلا طيء ( بقصد اجاء وسلمی ) م 
یکی عل ۾ المستجيرون به واللاجئون والضوف في شتى الملاد ومن مختلف 
الاصناف . 


عار الجبل' سور الیل هيبة اببل" 


حمى حوز (۲) جانبها دشذرات الاسباف 


يقول : ان حماته كانت راتا وخت را لادء جلي طيء وحصناً منيعاً 
لواطننه .. 


فلت أن القصدة طوبل ولا داعی لسردها وانما نكتفي بالشاهد منبا 


-١‏ في ديوان خالد الفرج يقول : ( وقلك ببا غيره وهي في حباله ) ولكن الصواب 
الذي كنت احفظه من قبل ما ذكرته لانه اوضح معنى . 

؟- في الدوان الذي طبعه الاستاذ خالد الفرج وقول : ( ہی دورن ساكنبا دشسرنات 
الاسياف ) .. وهذا خطأ لان كلمة ( شرلات ) لا معنى ها .. والمعروف هو شذرات . 


۳۱۸ - 


الابمات الانفة الذكر من هذه القصمدة وف الاببات الاخرى التي لم نوردها .. 


في جميم قصيدته كا بفعله کثبر من الشعراء الاوفیاء في حالة الرثاء اصدفامم ۰ 


والدي يمدو لي ان القاضي م تغب عن دهنه هذه الناحمة والدي نظم فنا 
يزيد على اربعين بیتاً لا يعجز من ان ينشد ابياتا يعبر بها عن الاثر السيء الذي 
اصابه عندما بلغه موت صديقه الحم . ولكن الذي اعتقده انه ترك الاشارة الى 
هذه الناحمة عامداً متعمدا لأن اي معنى من المعاني التي يثبت فيبا القاضي 
شکواه ويعلن فنپا حزنه » فان ذلك ما محمل عدوه زاملاً دشمت به .. وهذا 
ما جمله في نظری بسر شکواه » ويكتفي برثائه الليء الوعظة ڪعزاء 
لنفسه » والطافح بالثناء والاطراء لصديقه الراحل ۰ 


۳۱۹ - 


الرجل يزهو باقبال دولته و بذوی بادبارها 


م5١‎ 


کا ان الارض اذا نزل علمپا الماءربت وأنبتت من كل زوج بهمج » واذا امتنع 
عنها الماء احلت واغبرت > كذلك.الانسان عندما يتمتع بحرية جمة وعز أثبل 
وبحد شامخ تنمو صحته وتبرز شخصيته في جتمعه ويصبح كلامه مسموعاً ورأيه 
فقولا وتان تیه طا را 2 

ولئن كان الشاهد الذي سوف نورده بهذا الصدد شاهداً فردیاً » فانه بصع 

ولس الفضل للذي أدرك كنه هذه الظاهرة بعدما بتحقق مفعو ها عليه او 
على غيره من الناس ومن ثم تصبح حقدقة لا حتاج الى دلمل » وانما الفضل مود 


لمن نظر الما كقضية واقعمة وهو في القمة من زهو الحد وازدهار العز ؛ اعني به 


١‏ - كلة الامام بذلك العبد اشه ما يكون معناها خليفة السین » وهذه الصفة خاصة 
بولاة الامر من آل سعود وما زال هذا اللقب لاصقاً محکامیم حتى النصف الاخير من عبد المغفور 
له املك عند العزيز . 
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- انني ممحب بكياسة و كفاءة ( مضايفيك ) )١(‏ مد السبيتي .. 
فأحابه الامام قائلاً : 


- ان السر في اعجابك به ليس جرد كفاءته وخلقه » وانما هو اقبال دوله 


| رجاله » ولو تمدل ذلك الاقبال لتسدلت نظرتك المه والی من هو اكبر منه .. 


ولم يكن حمود العبید منفردا باعجابه بالسبيتي بل کل وافد يفد الى الامام 
في عاصته الریاض كان يشارك حمودا الرأي باعجايه بالسبمتی » وائما كان حمود 


| اكثر اعجاباً به من غيره الى الحدأنهعندما یمود الى بلاده بکون السيبتي موضع 
| حديثه بين ابنائه وني مجتمعاته وعندما بری ادنى قصور من ( مضايفي ) ابن 


عمه الامیر عمد الرشيد يصيح به قال : 


- ينبغي ان تذهب للرياض وتظل اام هناك لتأخذ درسا من السبيتي الذي 


كذا صفته وخلقه الخ ... 


وهكذا كان حمود معجيا السیق وداعبة له الى الحد الذی جعل من لا يعرف 
السبيتي من اهل البلاد يود ان تسنح له الفرصة التي يسافر فيها الى الرياض لیتعرف 
على السدي ویقتس من سيرته واخلاقه .. 

ولما كانت الدننا کا وصفها بعض رحال السلف الصالح بقوله : ( ان الدنيا 
تمر وتمر بضم انم الاول و کسر الم الثاني وتسر وتضر وتغر ) .. فقد مرت 
پنسمپا كوميض البری على الامام عبد الله الفبصل وامقته الرارة كعادتها » الا 
ان الامام لم ينخدع پفرورها من الاساس .. 


لقد تبدلت الاوضاع وجاء الامام عبد الله الفيصل الى امارة الرشيد يحائل 


- اأضائفى هو ما يعار عله الموم رئيس التشريفات 


ا 


اعزل من الحم وذلك في عام ۱۳۰۹ .. 

وجاء السبيتي الى حائل ضن عشرات الرجال من حاشية الامام وأصبح 
الذين يتمنون رژیته في الرياض بامکانهم ان ينظروا اليه ويقتسوا من سلوکه 
واخلاقه عن كشب > فبب الكثيرون من شباب اهل البلاد ورجاها يسامون على 
الامام ويحاولون ان يتعرفوا على السستی ذى السمعة الطببة التي أشبه ما تکون . 
بعسق ااسك .. 

ولکن المشكلة ان کل واحد تعرف على السبيتى من اهل البلاد » عاد وهو 
يعتقد ان السبيتي هذا خلاف السبيتي الذي محدثهم عنه جود العسد » فپذا رجل 
دون اد الوسط ذ کاء و کاسة وعقلا ومنطقاً » فلا بد والخالة هذه اما ان 
یکون ود مخطناً في نظریته وهذا شيء بعمد جداً لان حمودا من النفر الذين قل 
ان يخطئوا في تحليل شخصة الرحال واما ان هناك سبتاً آخر غير هذا السستی 
الذي رأوه ووجدوه بعد الحديث معه أقل بكثير ما نعته به حمود ۰. 

فرأى القوم ان لا بد من ان يختاروا رجلا لستحقق من مود عن السبيتي . 
فتعهد بالقيام بهذه المبمة الابن الاكبر مود المدعو ( ماجد ) )١(‏ فراح الإبن 
بلقي على والده السؤال التالی قائلا : 

- هل السب الذي نراه الآن هو السسق الذي كنا نسمعك تطريه 
بالكال ‏ .. ام ان هناك سبيتاً غير هذا 9 .. 

- يل هذا هو بالذات ؟ .. 


- ان يكن هو فارجو ان لا تؤاخذني با والدي فا اذا قلت انني ۸ اذكر 
ان فراستك في الرجال اخطأت کا اخطأت بالسديق .. 


.. اما جد من ارجح اسرته عقلا‎ ١ 


— لالس 


- كيف حكت على .هذه السرعة .. ؟ 

- كنت تنعت السبيتى بصفات من الكال لم يكن لديه الآن واحدة منها . 
فبه الآن . 

- كيف المع بين الر أبين ؟ . 

- امم بين ذلك هو فارق الزمان ر اختلاف الظرف بين ریق له وبين 
رؤيتك له فأنت رأشته بعد زوال دولعه و ماب دة واارء اذا طرا عل 
حماته تبدل مفاجيء تذوب شخصته وتنقلب اوضاعه رأ على عقب .. وهذا 
يكون الامر طبمعا بالنسبة الك فما اذا رأيته بعين الازدراء .. اما انا فقد 
رأيته فى عنفوان سلطان دولته وف ابان جده .. ولو رأيته بالعين التي رأيته بها 
لمامت انی م أوفه E‏ من المناء الذى سم رنه می E"‏ 

- الفضل بذلك بعود لمن ارشدنى الما قبل ان بتحقی مفءوها .. 

- من هو الذى تشر المه ? . 

- الامام عبد الله الفيصل الذي نبپني الى ذلك . 


ثم راح الشيخ يروي القصة من اوها شارحا تنبوأت الامام بما يعتري رئيس 
تشريفاته من تمدل فا اذا تمدلت دواته وتغير زمانه . 

كان ابماني بهذه النظرية هو الذي جعلني ل انخدع ابداً بالدعاية التي روجها 
الصبمونيون بتشويه سمعة الفلسطينيين » فقد كنت ادافع عنهم محجة انهم اناس 
شردوا من اوطانهم وارهقتهم النكبة المفاجئة » واصبح لديم من العذر ما بشفع 
لهم فبا اذا اعترى بعضهم شيء من الول .. لان قصة السستى هذه وان كانت 
فردية ولکنپا كا ذكرت آنفا يصح ان تقاس على الماعات والشعوب . ومن 


~r — 


يعرف تاريخ الفلسطيتيين <مدا من 

۱ ان وید معد عهد صلاح الدين الابوبي الى ما قم‎ e 
1 ۳ 5 من أشم الشعوب العريمة انة اق اهم‎ :١ لنكية يدرك‎ 
ببة انفا وافواهم شکمة واشدم‎ ft بان(‎ 


- ۳۲) — 


تنبوء با سحكون › ودفاع عن الشعراء كافة 
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جرت شائءة قوية عند بعض المدو تشير بأن الشاعر غالماً ما یکون حمانا. . 
ولست اعم من ابن جاءوا ,هذه النظرية » فقد يقال ان حسان ابن ثابت شاعر 
الاسلام والجاهلى_ة كان جانا » مع ان بعض الکتاب , الورخین فندوا تلك 
الدعوى التي تنسب لان » وحتى لو قدرنا ان حسان جبان فبل يحكم على 


هئات او ارف الشغراء لين ۳ب 


وبطل هذه القصة شاعر يدعى (عدوان الهربيد) من قبيلة شمر نجد » ارتحل 


فخي فسلته وول فى عا دهي رکه بسدعن عازن شاه » ,عط 


بيؤلاءاعداء من كل جانب» وهذا المكان يقع غرباً عن منازل قبلة شمر وهو الى 


۱ حدود الاردن حالما الق تقطنپا قسلة الحودطات وقسلة بنى صخر وقسلة الروله 


اقرب منه كثيراً من الحدود التي بقطنها قببلة شمر . وهذا ما جمل الشاعر 
غدوان مره کی "کر من ان روء اعداوء فلاعد من بياس > ولذلك 
راح ينصح قومه بالرحمل عن هذا النزل الذي وان كان وافر الکلاً . ولكنه 
وائق بآن‌بقاء‌هم فيه سبجملیم مبددين بغارات العدو بين عشة وضحاها»و لکن 


بت ۳۲۵ - 


نصائحه لقومه وما يبديه من رأي سديد» كل ذلك كان يقابل بالسخرية والعناد 
من بعض الشباب النپورین من فتبان قومه » وكانوا برون ان تشاؤمه لس الا 
تتبجة جبن وذعر استوليا على فؤاده .. وأ كثر من يصمه بالجبن ويسترسل بترويج " 
هذه الشائعات فان : بدعی احدها سعند » والثاني بدعی اسماعيل . وكان 
الاول اشد هجوماً من رفقه وک ان ناه و ال حیاول 


- انك انپزامي وجبان بدلیل انك شاعر وما من شاعر الا وبکون حانا.. 
فيرد علمه امربید قاثلا : 

حار ES‏ .. واذا كنت تعتقد بان بقاءتا 
في هذه الارض شجاغة فاني اعتقد انه انتحار ودليل على حماقتك وعدم تقديرك 
لنتائج الامور(وعلى عدم ا كتراتك با بلحتی رجالنا من قتل واموالن! من ف 
ونساءنا من ترميل واطفالنا من تمتم وتشتدت . 


وكان الجواب من ( سمبد ) تككراراً للجواب السابق اي ينعته با نن لانة 
شاعر .. وان امین في الشاعر سحبة راسخة في خلقه . وعند ذلك حادت قرنحة 
الشاعر و أنشد قصدة تحمل طابعين : الاول وی سوف بصبا 
عليهم الاعداء والتي سوف بلاقي حتفه بها ( ) لا حالة » والثاني انه آثبت 
في هذه القصصدة LN‏ اد من سعراء العرب كلهم 
شجعان في الحيجاء وأسخماء وزعاء . والجدير بالذكر ان العدد الذي ذکره 
امربید بقصيدته كلهم من الشعراء الشعبيين ومن الذين رردت أسماء الكثيرين 
منهم في صفحات كتابنا هذا ( من شم العرب ) ولم يذكر الشاعر من شعراء 
العرب الا اثنين من شعراء الجاهلية وها : عنترة العبسي وحاتم الطائي .. واليك 
الصمدة : 


المجلس اللي به امماعيل" ومد 
ینعاف" لو قريّه على الكمتبئد غالي 


- ۳۲۹۲ 


1 
1 


۱ 
۱ 
۱ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


المعنى : الحلس لغة جممه مجالس ‏ اللي : دائما تستعیل ععنی الذي >والشاعر 
بقول ان النادي الذي يضم اسماعيل وسعيداً يحب ان اهجره حتی ولو كان يضم 
رجالا محسوبين .. 
اسماعيل ما متهأ سوت الأجاويد 
رة اما انوا :دل ارال 


هجو الشاعر كلا من اسماعيل وسميداً ويقول : ان الاول م يتصف بصفات 
الرجال الأفاضل النملاء » كما ان الثاني يخبل م يدخل منزله الرجال الكرام .. 
غا لك الضّمران والفرس با سعند 
ا حمل ما لحَمَاض" الاطتماس" تال 
ر غي لك ) ءمنی اغراك و ( الضمر ان والفرس ) نوعان من انواع العشب . 
فالشاعر هنا دقول : لقسد اغراك الکلا عن نظرة الستقمل . ثم يعود ويقول : 
ألا قح الله هذه الفریات التي ستکرن عاقيتها وخيمة . 
با سعيد هرك به مغير أو ترادید 
تلوقر من افرج الرخیص انمالر 
يقول انك يا سمبد تتکلم كلاما کثبر آ رخبصاً بمجز عن حل امال .. 


رحكي على اكناف العذارى مناقيد 
ولا يطب الصبيان كود الفعالر 
رانك تنمجح بالحديث امام النساء وان الفتبان الشجعان لا يتحدثون وانما 
يعملون .. 
أغاف' من جيش كثير العراجيد 
يضيمنا با سيد بلأحالر 


- ۳۳۷ — 


أا أخشى ان نهاجم يحيش عرمرم بفوقنا عدداً وعدة . 


أا بلاي مزهّبين البواريد' 
وأهل السوف متمن السال 
ما بن شطان N EE‏ 0 

نضّتر عمال فوی مثل السال 


5 


البيت السابم والثامن كلاهما يحملان معنى واحداً. .افمقول الشاعر اث اخشى 
ان يهاجمنا رجال بين الشباب ومتوسطي العمر الذين يحملون السلاح الشيء الذي 
لم یکن موجودا لدينا ويزيدون علینا بعدد خموهم .. وأناس بهذه الصفة سوفه 
يدتمون ابناءنا بدون ان نربح طائلا منهم .. 


با سصد لو تضراب' على دارة الدید 
بزرقاء تسل الروح بلاشتمالر 
پدیار مررببة ابقر مرتتم الد 
ما عندك اللي عن حولك يسال 
يقول انا أتنبأ وجب اصرارك هذا بأنك موف تطعن برمح مسنون‌وسکون 
موقع الطعنة في ثديك .. وذلك في هذا المكان الذي ليس فيه من رجال قبيلتك 
من ينجدك .. وموضع الغرابة هنا ان سعيداً هذا فقتل من إصابة سنان الرمح 
الذي طعن في نفس المكان من جسده الذى وصفه الشاعر فلقى حتفه فوراً . 
وهذا ما تنمأ به الشاعر . ١‏ ۱ 
عمیت: السايه جميع القواصّد" 
ما قلت بالشعار طامن وعال 


يلوم الشاعر سعيدأ قائلا : انك باتهامك هذا الشعراء بالجين أسأت اساءة 
كبيرة الى جميع الشعراء » فالأج در بك ان تقول ان الشعراء فيبم الشجاع 
وفيهم الجبان .. 


سس — 


عمست نمر ١‏ وااپادي ۲ واا زديد م 
عز الضعن حبس الكمين اللالي 

ومشعان 4 والطبار ه وعقاب وعنند ۷ 
وعند الله ۸ الصطور " فرز العسال 

والعسکر ی ٩‏ وهدیب ۱۰ ومصخ ۱۱ ورشد ۱۲ 
وحسين ۱۳ چان ابر کیت التوالي 

وحمل :۱ وان حثلين ۱۵ والفغم ۱ ورشد ۱۷ 
وعنقر ٠۸‏ الى ما اعادل ‏ الشل ‏ مالي 

رميزان ١9‏ هو والعرفجي ۲۰ مع ابن زيد 
و ساحر ۲۱ مسوی للذلول الن ال 

وصعب ۲۲ من الصداد سقم الاضادید 


وا 


وان سع ود ۲۳ سعواد راع العوالي 
حق الشريف 6؟ اللي يقولوت با سعيد 

وساتم ۲۵ بعد معطي العطايا الجزالي 
وان دعبج ۲۰ اللي کرمته کانها السد 

وابن سر ۲۷ اللي بقفرن الشمالي 
وحطاب ۲۸ اللي بالصحن ينفض الفيد 

وراك ۲٩‏ محني بارکاب المزلي 
ومفیر ۳۰ ابن غازي ونومان۳۱ با سعد 

ابن الحشور الى ععتلاه الجفاالى 
وجدعان ۳۲ مار الان الصاعسد 


وتركي ۳۳ زبون مدللات المثاسد 
وفيد ۳ زنون بجنفرات الأمالى 


والأثملهم اللي من مناه التراديد 2 . 
ومطلق + مطنق بالفدير الزلال 
ربع بهم با سعد صدر وتوريد 
وفبق وتقلیط وفتل وفمالي 
هذا المدد البالغ ستة وتلائین شاعراً كلهم مشهورون بالشجاعة والكرم 
والمروءة وسداد الرأي » وكان غاية الشاعر ان يفند حجة خصومه القائلين بان 
الشاعر جبان»ویقال ان العدد كان اربعين شاعراً » وعلى هذا فان الذين 4 نمرف 
اسماءم ستة ول آت بالقصمدة كاملة وانما آتبت بالشواهد للقصة فقط .. 
والشاعر الهربيد بقصدته‌هذه قدم لنا قاموسا بأسماء شعراء الجزيرة العربية 
في الزمن الماضي > مع العم انه ۸ يذكر امم الشاعر من حيث هو شاعر 
فقط > وانما اختار اسماء الشعراء الذين جمعوا بين الزعامة والشجاعة والكرم 
وسداد الرأي . 
اما تنبوء الشاعر بالمستقبل الذي سوف يلاقبه خصمه سعمد فقد تحقق فع » 
وذلك انه نتيجة لعناد سعيد أصبب برماح العدو بطعنة وقعت في المكان 
الذي حدده الشاعر من جسد سعيد » فلقي حتفه فور اصاءه القاتلة . 


ekok 


١‏ : نمر بن عدوان : شاعر ورئيس عشيرة واكثر شعره غزل وهو من بادية 
شرق الاردن . 


e — 


۳ : يقصد ابا زيد الملالي الذي تروی عنه الاساطير . 

¢ : مشعان : يقصد ابن هذال رئيس قببلة العمارات من عازة 8 

۵ ؛ الطبار : هو کنعان الطبار شاعر وفارس ورئیس عشيرةولد علي من 

عازه . راجم ص ۲۰۲ ج ۱ من شم العرب الطبعة الثانية . 

5 : عقاب العواجي : فارس ووئیس عشبرة ولد سلمان من عنزه .راجم 
۱۱ لته الثانية من كم المرت. + 


| ۷ : عبيدين رشد : شاعر وفارس موهوب . راجع ص ج من 


شم العرب . 

۸ : عبدالل بن رشيد : راجع ص 1/4 ح ١‏ الطبعة الثانية من شم العرب. 

. اعرف هؤلاء الثلاثة‎ ۸ : ۱۱-۰۰ ٩ 

1۲ : رشمد بن طوعان : شاعر وشحاع من قببلة شمر . 

۳ حسين الذنيب : شاعر وفارس من قسلة شمر . 

۱ . حمل بن لمدة من رؤساء قسملة قحطان ومن فرسان العرب‎ : ٠) 

۵ : بقصد راكان بن حثلين رئيس قبياة العحان وهو فارس دائم الصبت 
وشاعر مطبوع . 

5 : الفغم : من قبيلة مطير و کلمة الفغم كنية له اما امه فلا اعرفه . 
عمد بن معببل الذي جاء ذكره بصفحة ۲۵۳ ج ۳ من شم العرب . 
۸ : يعني عنترة العدبي فارس العرب الشپور وهو يدعى عند بعنتر 
اي تحذف من اسمه التاء المربوطة التى تشير الى التأنيث . واعتقد 
ان شاعرة لا يعرف من شعراء العريسة الفصحى الا عنترة وحاتم 

الطائى الا اسمه . 


- ۳۳ 


٩‏ : رميزان بن غشام : شاعر وسخي وشجاع » وهو من بت كم . من 
اهل القرن الحادي عشر . 

۰ : يشير الى مد بن عرفج من آل ابو عليان من رؤساء مدينة بريدة في 
الزمان السابق وهو شاعر سديد الرأى . 

۱ : ساجر الرفدى : له شهرة بالشجاعة كبيرة خاصة في شمال الجزيرة 
وهو من فسلة عازة . 

: يغني صعب الصديد من رژساء قسلة شمر الفرات ومن فرسان القمملة. 

۳ : يعني سعود بن عبد العزيز الاول ابن سعود الذي وحد الجزيرة فيبداية 
القرن امحري الماضي . 

4 : يقصد الشريف بركات من أشراف مكة وهو صاحب القصبدة الشعسة 
الكافية . راجع کتاب المؤلف بين الافساد والاصلاح ص ۱۵ . 

۵ : يعني حاتم الطائي کرم العرب الشپور . 

5 ان دعبج : م أوفق لمعرفة اسه‌والشاعر هنا ينعته بالسخاء المتناهي . 

۷ : اما ابن سمير فبو يقصد جمد بن سمبر راجع ج ۲ ص ۳۳ الى ؛ من 
شم العرب . 

۸ : حطاب هو من زعماء بلدة الجوف اي دومة الجندل وشعره كله حماس 
ومبمج وهو سخي متلاف . 

۹ : براك : امير قرية بقعاء التي هي احدی قری مدينة حائل . والشاعر 
هنا ينعته بالکرم وهو مشپور هو وأسرته بالسشاء . 

۰ : مغير بن غازي : من قببلة شمر ومن الرجال العروفین بالشجاعة 
والکرم . راجع ج ٠‏ ص ۰۰۰ من شم المرب . 

۱ : يشير الى الفارس نومان الحسيني وهو من فرسان قببلة الظفیروله قصة 
طويلة راجعها في ج ۳ ص ۱۱۰ الىة ١١‏ من شم العرب . 


— لس ل 


: ۳۲ 


: o 


قسلة عنزة وأسرة ابن مهد 
ئس الفدعان من قسلة عنزة واسر 
حدعان بن مپند رئيس : 99 
13 ۱ 9 ۱ . 
| ص ۰۰۰ ج ۰ من شم العر 
مشپورة بالكرم راجع 


1 ل جم 
تر کی بن مپند بن جدعان سالف الذكر . راجع ص 3 
: يعني تر في بن مېد بن , 


سم قسلة الرولة . 
: بقصد فد بن شعلان رئيس قبيلة الرو 


نس قسلة شمر 

سقىو 1 يأء رئيس فيد 

الاثمل : يقصد بنية الجرباء شقيق مطلق اطر؛ 0 
قاطبة منذ فرنين مضنا . راجم التعليق في ص ۸ الطبعة الثانه 


شم العرب . ج ١‏ 


— ۳ —- 


فبرس الجزء الرابع 


الفصل الاول ( اكرام رفيق السفر والذود عنه ) 


من اروع الحوادث واشهرها ذيبوعاً 

| سأدافع عن راحلة رفيقي حتى الموت 

| لولا رباطة جأشه وقوة بنسته لمات رفقه 
مغامرة محنکة وعقل 

| اقتصاصاً لمقتول وعواً للعار 

. بشر القاتل بالقتل ولو بعد حين 

لولا وجود القصمدة لضاعت القصة 


الفصل الثاني ( النخوة العربية ) 
بنجدة الفرد انجد الوطن 
| اخو النخوة الذي حارب المستعمرين بسلاحهم 
| النخوة التي اسرني صاحبها بفضله 
| مغامرة في سدل النخوة ومن اجل النخوة 
| نخوة وشحاعة ووفاء 


— و۳۳ ~ 


۱۰۹ 
۱14 


عندما مهاجم الوطن عدر لعيد تنسى عداوة ابن العم القريب 
الشهامة خصلة جميلة ومن ذوي الفضل اجمل 

تاريخ النخوة العرببة بتکرر 

سبأتي بدل الابن ابن» ولكن قل ان يأتي بدل المطل بطل من نوعه 
حبنا بكي الشجاع يأمن الخائف 

الفضل ما شهدت به الأعداء 


الفصل الثالث ( المروءة ) 

الطمع بالجد لا بالغنيمة 
هكذا خلق الزعم 
افضل ان اقتل شریفا من ان احبا واشيا 
وادا كانت النفوس کار 

تست ف مرادها الأجسام 
قيمة الرجل بشخصه لا ماله 
کلاهما فرسا رهان 
اجر في مېنته امیر في سيرته 
الفتى الذي م تغيره المناصب 
تنافس بالمزوءة 
الكبير لا بقصد الا في الأمر الكمير 


SE 
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۳۰۹ 
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الفصل الرابع ( الفراسة ) ۳۹۷ 
کا ظن ان یکون كان ۱ ۳۹۹ 
الشخ الذي تنبا با کون قبل ان يكون YoY‏ 
الشاعر الذی ينطق القدر عن لسانه ۳۸۱ 
تنیق جاء قبل اوانه ۲۸۸ 
اتقوا فراسة الومن فانه بنظر بنور الله ۳۹۲ 
لا يعرف الفضل الا ذوو الفضل rer‏ 
|تنيؤات الاديب ۳۰۷ 
الرجل بزهو باقبال دولته ويذوى بادبارها rr‏ 
تنبۇ با سمككون » ودفاع عن الشعراء كافة Yo‏ 
حدول الخطأ والصواب ۳۹۱ 


۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 


1 
أ 


ادرا 


على الرغم من الجهود التي بذلت دون وقوع بءض الغلطات المطبعية . وعلى 
الرغم من وضع جدول موضحا فبه الخطأ والصواب » فقد وقع بءعض الغلطات 
المطبعية الجزئيه التي لا تخفى على القارىء الكريم » وكان ضبق وقت الولف 


كنات كهذا الكتاب البالغ صفحاته ما يزيد عن الف صفحه ونيف والشيء 
الذي استر عی وم اثكياه القارىء اله ھر ان الكثير من العلط_-ات وقعت ف 


| القصائد الشعبية التي بقدر ما تفوت على ادحاب المطبعة يحم جهلهم ععرفتبا 
| بقدر ما تفوت على ايضا لانني حافظ ها غسا ما يحعلنى اقرأها بعقلى اكثر من 


| بالادب الشعبي كعلمه بالادب العربي لولا ذلك لوقع من الغلطات في القصائد 


الشعسه ما هو اكثر من ذلك . 


نبذه عن حياة المؤلف 


أولاً _ من أهالي المملكة العربية السعودية . 
ثانياً ‏ حمل السلاح في سبيل اله تعالى متطوعاً مع المجاهدين العرب الذين جلؤوا بدافع من عقيدتهم 
الإسلامية للمشاركة في الدفاع عن عرو بة فلسطين والجهاد ضد الصهاينة في حرب فلسطين عام ۱۹۸ م . 
ثالثا ‏ ترأس الفوج العربي السعودي ضمن جيش الا نقاذ العربي في حرب فلسطين عام 1144م . 
رابعاً - شارك مشاركة فعالة في معارك المالكية . 
خامساً ‏ نال أوسمة الشرف في حر به ومعاركه عام ۱۹6۸ م . 
سادساً - ساهم بشكل مباشر في تأسيس «جمعية رعاية أسرى مجاهدي وشهداء فلسطين» في المملكة 
العر بية السعودية . 
سابعاً - ساهم في جميع التبرعات «الشعبية والرسمية في العالم العربي» لدعم الثورة الفلسطينية . 
ثامناً ‏ قام بتأليف كتب عدة عن القضية الفلسطينية ونضال شعب فلسطين الأبي. ونشر العديد من 
الحلقات في الصحف العر بية. ناهيك عن الکتب الأدبية والتاريخية والإجتماعية التي عرف منها وتم طبعها : 
۱ - كتاب : من شيم العرب أربعة أجزاء . 
كتاب : من شيم الملك عبد العزيز آل سعود (طيب الله ثراه) ثلائة أجزاء . 
۳ كتاب : هكذا يكون الإصلاح . 
1 كتاب : هكذا تصلح أوضاعنا الإجتماعية . 
ه ‏ کتاب : التطور الفكري في جز يرة العرب في القرن العشرین . 
7 - کتاب : كيف ننتصر على إسرائيل . 
۷- کتاب : كيف هزمنا . 
۸ كتاب : الهدامون والبنلژون . 
4 - کتاب : لن نهزم إسرائيل عسكرياً قبل أن نهزمها إعلامياً في أمريكا . 


تحت الطب 
۱ - کتاب : جهاد الملك فيصل وجانب من عظمته . 
؟ ‏ کتاب : تاريخ جيل وحياة رجل «محمد العوني» . 
۳- کتاب : من الطفولة إلى الکهولة . 
تاسعاً ‏ انتقل إلى رحمته تعالی یوم ۲۰/ جمادي الأولی/ ۱۳۹۸ ب . ه. ن الموافق 
ل ۲۷/آیار/ ۱۹۷۸ م . 
الناشر 
محمد مفید بن عزة الخيمي 


